تر و تار( كت 
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اليفك 


ور نك طيتب ىعاري 


ظُُ صأوطيبة للفشروالتوزيع 


(ح) دار طيبة للنشر والتوزيع؛ اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
كردي» فوز بنت عبد اللطيف كامل 


تحقيق العبودية بمعرفة الأسماء والصفات.- الرياض 


1*وصء 417 اسم 
ردمك: 5195-4 ١٠م‏ -50وو 
١‏ الأسماء والصفات " - الألوهية 
ديوي 54١‏ الطفة اف 
رقم الإيداع: 7١/5795‏ 
ردمك: 48- 57١٠م‏ 950و 


20000 03 2 90 54 
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1 حاو طيبة للفشروالتوزيع 
المملكة العربية السعودية ‏ الرياض - السويدي - شش . السويدي العام - غرب النفق 
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اه 
من م7 36 لتيل مه 


سس جه وسو رع 0 


عرو للات رو (ضقك 


أصل هذا الكدان ا 


رسالة علمية تقدمت بها المؤلفة لنيل درجة العالمية 
(الماجستير). فى العقيدة والمذاهب المعاصرة من كلية 
التربية للبنات بجدة؛ وتكونت لجنة المناقشة من : 

-١‏ فضيلة الدكتور عبد اللطيف الشيخ توفيق الصباغ 


الأستاذ المشارك بكلية الآداب» جامعة الملك عبد العزيز بجدة 
عضوا 


” - فضيلة الدكتور عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف 


الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض 


الأستاذ المساعد بكلية التربية للبنات بجدة 


وقد أجيزت الرسالة من اللجنة بتقدير نمتاز. 


02 - ونه 7 


شكرونتعمدير 


أول الشكر واحره» الولية وتسسحفة" ذي المن الوقيرة + والالاء 
سلطانه. 

ثم الشكر الجزيل والثناء العاطر لمن منحاني الكثير من وقتهما تربية 
وتوجيها » والدي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته » ووالدتي أطال الله 
عمرها في طاعته وجزاهما الله عنى خير ما جزى والدا عن ولده . 
العلم : إلى كلية التربية للبنات بجدة وعلى رأسها عميدتها الكريمة 
الدراسات الإسلامية أساتذة وزميلات على ما قدموه من معونة 
ومشاركة وتفقد ودعاء 5 


المشرفة على هذه الرسالة - التى لم تأل جهدا في المتابعة والتوجيه ‏ 


تحقيق العبودية بمغرفة الأسما. والصفات 
سس م 
للك ينهي الله > كيرا من العقنيات برعم ماس ولياتها ف وركابية 
القسم . وعميق شكري إلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة » 
الذين وافقوا على مناقشة هذه الرسالة برغم مسؤولياتهم » فجزاهم الله 
عني خيراً وأجزل لهم المثوبة والعطاء . 
كما أشكر إخوتي الأعزاء الذين آزروا وساعدوا » وخالي الفاضل 
الشيخ عبدالعزيز مصطفى » الذي كان لتشجيعه واقتراحاته أعظم الأثر 
في إتمام هذا البحث»كما أشكر زوجي الكريم الدكتور عبد الغني 
مليباري »الذي كان وراء إكمال دراستي وتئنمية حب البحث في 


ذاتي . وأبنائي الأعزاء عمار وأسماء وأمامة ومريم ونسيبه وعائشة 
الذين كانوا خير عون في تحملهم انشغالي عنهم بل مساهماتهم في 
الطباعة والإخراج. 

كما أشكر كل من قدم لي معونة » أو وجهني بتوجيه؛ أو اقترح 
لي فكرة ؛ أو أعارني كتغاباً مسهما بذلك في إثراء هذا البحث . 
وأشكر جميع أخواتي في الله اللاتي ما فتعن يتفقدن مراحل تطور 
البحث مع الدعاء الدائم . 

لوغ لالوحديعا اعرى فك ردتسيزي رامال سهان أن 
يجزي الجميع عني خير الجزاء ويرزقني وإياهم مراتب الصديقين 
والشهداء . 


المقدمة 


المقدم4ك 

اتنس له الراعن الاعس السب المعاتل ولكنلول 
والكمال على التفصيل والإجمال . أحمده سبحانه » وأثنى عليه 
لشي قلف 

وأصلي وأسلم على الهادي الأمين . أعرف الخلق بربه » وأكثرهم 
خشية له » وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعل . 

فإن البحث المتعلق بأسماء الله وصفاته لمن أهم مباحث الاعتقاد , 
إذ بمعرفتها يتوصل للمعرفة الحقة بالله تعالى » التي هي أعظم مايرجوه 
العبد من المقاصد والمطالب في العلم والعبادة » قال شيخ الإسلام ابن 


تقو" :ترسو كإن في تلب ادن سياه وطني لعل 1 ليسم 


- 0. 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي الحنبلي » أبو 
العباس تقي الدين ابن تيمية ؛ شيخ الإسلام » آية في التفسير والأصول 
والفقه » محدث زاهد » أتقن العربية أصولا وفروعاً ونظر في العقليات ‏ 
وعرف أقوال المتكلمين ورد عليهم ونبه على خطئهم ونصر السنة بأوضح 
حجج وأبهر براهين » أفتى ودرس وهو دون العشرين » له تصانيف كثيرة - 


تحقيق العبودية بمعرفة الأسما. والضفات 


١٠.١ 


للعبادة ؛ يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه - يعني أسماء الله 
وصفاته - ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده » وأعظم مطالبه )' '' وقال : 
( وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا 
ال 

وكذا فإن الاشتغال بالأسماء والصفات علما وعملا هو الاشتغال 
بتحقيق غاية الوجود » قال تعالى : وما حَلَقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون +(2) © [ الذاريات : 5ه]» وقال : © ولله الأسماء الحسئئ قادعوه 
بها 4 [الأعراف: ]18١‏ » فهي أصل تحقيق العبودية » والغفلة عنها غفلة 
عن لاو لقره المدابياان راهن هنا كان امف تسا كرفا فطييها 
شجعني عليه ما شرفت به من الانتماء لتخصص العقيدة . 

وقد كان موضوع معرفة الأسماء والصفات والتعبد بها يشغل 
ذهني لسنوات طويلة. ويدفعني لمتابعة ما يكتب عنه مع محاولات 


متنوعة يسيرة للإسهام في هذا اليباب» ثم بمجرد الانتهاء من السنة 


توفي سنة 7/8/اه . انظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ( ” / 
87" )ء والدرر الكامنة لابن حج ر(١‏ / ١5١4‏ ) » وشذرات الذهب 
لابن العماد ( 8 / 544١)»ء‏ والأعلام للزركلي ( )١544 / ١‏ . 

. ) 8 / © ( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


89 الرجع السايق. . 


المقدمة 

2-2 0١ 
التمهيدية من مرحلة الماجستير رأيت أن أختار هذا الموضوع لهذه‎ 
الرسالة العلمية وجعلت عنوانه :" تحقيق العبودية بمعرفة الأسماء‎ 
. والصفات”‎ 


وتعلحضن اشبات:احعباره فيعا ين + 


أسباب اختيار الموضوع 

-١‏ أن ما كتب في هذا الموضوع على وفرته متناثر في كتب 
القدماء والمحدثين مختلط بمباحث الرد على الفرق الخالفة لأهل 
السنة والجماعة » ولم يفرد - على حد علمى - ببحث مستقل ؛ 
ثماره. 

؟- الاستجابة للتوصيات العلمية بالكتابة فى موضوعات العقيدة 
بما يلبي حاجة الفطر السليمة » ويتميز بالاستقاء المباشر من ينابيع 
الكتاب والسنة » دون العأثر بعبارات المتكلمين وإشارات 

١ 5 

المتصوفين7 3 
)١(‏ انظر على سبيل المشال تقريظ المناقشين لرسالة "عبودية الكائنات لرب 

العالمين' للتونى » وكذا خاتمة الرسالة . 


١٠١ 


انتشاركتابات المخالفين لأهل السنة في باب شروح الأسماء 


الحق فى هذا الباب . 


5- الإسهام فى تقديم الدواء القرآنى للضعف الإيمانى » والقلق 
النفسيى , والاختلال السلوكى الذي يعانى منه كثير من الناس اليوم 
نتيجة البعد عن المعرفة الحقة بالله تعالى » والغفلة عن التعبد بأسمائه 


وصفاته 3 


ه- التقرب إلى الله عز وجل بتعريف العباد بباب عظيم في تحقيق 
العبودية غفل عنه كثيرون », قال ابن القيم : ( من عرف الله أحبه على 
قدر معرفته به وخافه ورجاه وتوكل عليه وأناب إليه ولهج بذ كره 


واشتاق للقائه واستحيا منه وأجله وعظمه على قدر معرفته ل 


© © © 


. "١7ص تهذيب مدارج السالكين‎ )١( 


المقدمة 


١ 


قسمت البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة : 
المقدمة » وتتضمن : 
اك اينات تيان البعدة:: 
ب_خطة البحث . 
دسح البحد , 
وك الهزائنات السابقة: 
فصول ثلاثة : 
الفصل الأول: العبودية لله رب العالمين وتحقيقها . 
ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
أأمبثث الأول : مفهوم العبودية . 
ويشتمل على ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : معنى العبودية فى اللغة . 


الطلب الثاني ؛:معنى العبودية في الاصطلاح الشرعى 8 


المطلب الثالث : أنواع العبودية . 


تحقيق العبودية بمعرفة الأسما. والصفات 


١ 
. أأمبثث الثائج : تفاضل العباد فى تحقيق العبودية‎ 
: ويشتمل على أربعة مطالب‎ 

المطلب الأول : معنى تحقيق العبودية . 


المطلب الثاني : أقسام العبودية . 
المطلب الثالث: درجات العباد في تحقيق العبودية . 
المطلب الرابع : أكمل العباد تحقيقا للعبودية . 

أأمبقث الثالك : التوحيد الذي به تتحقق العبودية . 

ويشتمل على أربعة مطالب : 
الطلب الأول: معنى التوحيد في اللغة . 
الطلب الثاني : معنى التوحيد عند أهل السنة والجماعة . 
المطلب الثالث: أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة . 
المطلب الرابع : العلاقة بين أقسام التوحيد . 

الفصل الثاني : معرفة الله بأسمائه وصفاته . 
ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
|أمبثاث الأول : مفهوم "معرفة الأسماء والصفات" . 


اللقدمة 


ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: معنى المعرفة فى اللغة . 
المطلب الثانى: معنى "معرفة الأسماء والصفات” . 


المطلب الشالث : في بيان ألفاظ دالة على معنى معرفة 
الأسماء والصفات . 


أمبثث الثاذج : أهمية معرفة الأسماء والصفات . 
ووقعير عن مي عالت : 
المطلب الأول : معرفة الأسماء والصفات أصل التوحيد 


الطلب الثانى : معرفة الأسماء والصفات سبب فى زيادة 
الإبمان . 


المطلب الثالث : معرفة الأسماء والصفات أشرف المعارف . 


ا 


5 


المطلب النامس: معرفة الأسماء والصفات هي الطريق إلى 


عبادة الله . 


أأمبثث الثالك : تفاضل العباد فى معرفة الله . 


15 
المطلب الأول : أدلة تفاضل العباد فى معرفة الله . 


المطلب الثاني: أنواع معرفة الله . 

المطلب الثالث: درجات العباد في معرفة اللّه. 
أأمبثث الرابع : طريق معرفة أسماء الله وصفاته . 
ويشتمل على أربعة مطالب : 

المطلب الأول : طرق معرفة الله . 


المطلب الثاني : طريقة القرآن فى التعريف بأسماء الله 
وصفاته. 


المطلب الثالث: طريقة السنة فى التعريف بأسماء الله 
وصفاته. 


المصل الثالث : أثر معرفة الأسماء والصفات فى تحقيق العبودية 1 
ويشتمم على ثلاثة مباحث : 
أأمبثث الأوله: أثر معرفة الأسماء والصفات فى تحقيق المحبة . 


المقدمة 


ويشتمل على أربعة مطالب : 
المطلب الأول: معنى المحبة وبيان منزلتها من العبودية . 
المطلب الثاني: الأسباب الباعثة على تحقيق المحبة . 
المطلب الثالث: بيان بعض الأسماء والصفات المحققة 
المطلب الرابع: أثر المحبة في تحقيق العبودية ٠‏ 

ألمبثث الثانج: أثر معرفة الأسماء والصفات في تحقيق الخوف . 

ويشتمل على أربعة مطالب : 
المطلب الأول: معنى الخوف وبيان منزلته من العبودية . 
المطلب الثاني: الأسباب الباعثة على تحقيق الخوف . 
المطلب الثالث: بيان بعض الأسماء والصفات الباعفة على 
توفت 
المطلب الرابع: أثر الخوف في تحقيق العبودية . 

|أمبث الثالك : أثر معرفة الأسماء والصفات في تحقيق الرجاء . 


ويشتمل على أربعة مطالب : 


تمقيق العبودية بمعرفة الاصماء والصفات 
قم 


المطلب الأول: معنى الرجاء وبيان منزلته من العبودية . 
المطلب الثاني: الأسباب الباعثة على تحقيق الرجاء . 
المطلب الثالث: بيان بعض الأسماء والصفات الباعثة على 
الرجاء . 
المضلب الرابع: أثر الرجاء في تحقيق العبودية . 
خاتفة تشتمل على أهم النتائج والتوصيات . 
فهارس عامة : 
فهرس الآيات الكريمة الواردة في البحث . 
فهرس الأحاديث الشريفة الواردة في البحث . 
فهرس الأسماء الحسنى الواردة في البحث . 
فهرس الصفات العلا الواردة في البحث . 
فهرس لأنواع العبادة ا|راردة في البحث . 
بالإضافة إلى المتعارف عليه من : 
فهرسة المصادر والمراجع . 


© © © 


المقدمة 


منهجي في البحث 


حرصت أن تكون الرسالة سهلة التناول للجميع في الحجم 
والأسلوب » واتبعت المنهج الاستقرائي في جمع المادة التي هي محل 
البحث واستخلاص نتائجها وفوائدها » والمنهج التحليلي في العرض 
والبيان بتركيز وإيضاح » متبعة في ذلك الآتي : 

-١‏ عرض الموضوع وفق عقيدة أهل السنة واجماعة » مع الإشارة 
للمخالفين بما يبين للقارئ موطن الزلل دون الخوض في عرض أقوالهم 
أو مناقشتها . 

؟- بيان أهم مصطلحات البحث بذكر معانيها اللغوية اعتماداً 
على أشهر معاجم اللغة » ومعانيها الاصطلاحية من مظانهًا 
التتخصصية . 


أك إععار الأتجماءوالعينناتك كان حن السا تامو نثانة باخير 
الصادق من الكتاب أو السنة » ونص عليه المعتمدون من أهل السنة 
والجماعة » على أن يكون ارتباط معانيها ظاهراً بركائز العبودية 
الغلاث . 

5- الاكتفاء بذكر معاني الأسماء والصفات في حتق الله تعالى » 
دون الخوض في معانيها اللغوية ؛ بغية البعد عن التكرار 
والاستطراد. 


تحقيق العبودية بمعرفة الاسما. والصفات 
تم 

ه- الاكتفاء عند التعليق على النصوص المنقولة بما يوضحها فقط 
ويبرز الشاهد منها دون استطراد » وإن كانت تشير إلى مسألة عقدية 
مهمة أنبه على ذلك في الهامش » مع إعطاء فكرة موجزة عن المسألة » 
والإحالة على المراجع المتوسعة في بيانها . 

5- عزو الآيات القرآنية أو أجزائها الواردة في البحث إلى سورهاء 
مع ذكر رقم الآية في السورة . 

١‏ تخريج الأحاديث من مصادرها الأصيلة » وإذا وجد الحديث 
عند البخاري ومسلم أو أحدهما أكتفي به » أما إن كان في غيرهما 
فإنني أتتبعه في أكثر من مصدر » وأذكر حكم العلماء عليه . وأذكر 
في كل الأحوال اسم الكتاب والباب مع رقم الجزء والصفحة . 


8- الترجمة للأعلام الذين ترد أسماؤهم في البحث بما يسهم في 


معرفة أهم سمات شخصياتهم وما اشتهروا به 4 ولم أترجم للمشاهير 
ككار :القريغانة + والآئمة الأربعة :طليا الاخهيان., 


4- عند التوثيق فى الهوامش دونت المعلومات الأساسية فقط عن 
المرجع فيما يتصل باسم المؤلف » وعنوان الكتاب ورقم الجزء 
والصفحة. 


المقدمة 


"5 


تحمج اننماء الكس. 


1١‏ مراعاة ترتيب حروف المعجم في تنظيم الفهارس العامة 
ماعدا فهرس الآيات الذي راعيث فيه ترتيب المصحف . 


الدراسات السابقة 


لا يوجد على حد علمي دراسات جامعية متخصصة في 
موضوع البحث » وإن كان باب الأسماء والصفات من الآبواب الك 
تناولتها كثير من دراسات طلبة العلم الشرعي في تخصص العقيدة » 
إلا أنها جميعها تناولته من نواحي أخرى غير موضوع تحقيق العبودية 
بمعرفة الأسماء والصفات » وأغلب تلك الدراسات فى بيان مذهب 
أهل السنة والجماعة » والرد على مذاهب المخالفين مثل : 

دراسة مقدمة للجامعة الإسلامية من الباحث : سعد الشهري 2 
بعنوان : "الصفات الإلهية عند الفرق الإسلامية عبر العصور" . 

ودراسة مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من 
البلحث :عد الله بن صالح اعد » يغتران: 4" اشيمناء الله انييس " 
بين فيها الباحث مذهب أهل السنة والجماعة مع دراسة لمناهج المؤلفين 
فى هذا الباب : 


تحقيق العبودية بمعرفة الأسما. والصفات 

رض 

أو في تحقيق مخطوطات »مثل : دراسة مقدمة لجامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامية من الباحث : عبد الععزيز الشهوان » 
بعنوان: "تحقيق كتاب التوحيد واثيات صفات الرب لابن خزيعمة . 


أو تأصيل قواعدها مثل دراسة مقدمة لجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية » من الباحث : إبراهيم البريكان » بعنوان : "القواعد 
الكلية للأسماء والصفات”" . 

وكذا الآمر بالنسبة لموضوع العبودية » فالدراسات التي تناولته كان 
محورها غير محور هذا البحث » مثل : دراسة مقدمة لجامعة أم القرى 
من الباحث : فريد إسماعيل التوني » بعنوان : "عبودية الكائنات لرب 
العالمين » تناول فيها العبودية وأنواعها ودرجاتها وشمولها لجميع 
الكائنات . 

ودراسة مقدمة لكلية التربية للبنات بالرياض من الباحثة : عفاف 
بنت حسن مختار بعنوان : 'العبادة أركانها وأثرها في السلوك" » 
فصلت القول في بيان العبودية وأركانها وأشارت إشارات يسيرة إلى 
أثر المعرفة على العبادة . 

وهكذا فلم أجد -حسب ما اطلعت - رسالة علمية تركز على 
الرطل'بيق سغرقة الأسماء والماقات والعدوؤزة مقالعف ولاج عورف 
للقرافية والسة. 


اللقدمة 


وذ تت 


الأوائل -رحمهم الله وجزاهم عنا خيرا ‏ فقّد أفرد كثير منهم الأسماء 
الحسنى والصفات العلا بمصنفات خاصة » شرحوا معانيها وتعرضوا 
"شأن الدعاء'" لأبى سليمان الخطابى (ت. 788 ه) . 
ه 'كتاب الأسماء والصفات" لأبى بكر البيهقى (ت. 58: ه) . 
© " المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى" لأبي حامد 
الغزالى (ت. ٠.٠هه)‏ . 
« " لوامع البينات في الأسماء والصفات” لفخر الدين الرازي 
ونت. كدكاه) . 
© " النهج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى" محمد القرطبي 
وت. الاكه) . 
بينما تكلم آخرون عن العبودية بها » والفقه فيها بتفصيل أكثر » 
ولكنه متفرق في كتب كثيرة في الإيمانيات والرقائق والسلوك 4 


.ل 


ومن ذلك ما يوجد بوفرة فى : 


6 


ه مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ت. 78/ ه) مثل : “وضالة 


سس >" 


العبودية" » "التحفة العراقية" » "أمراض القلوب وشفاؤها" ع 
"قاعدة فى المحبة" وغيرها . 


« مؤلفات الإمامابن القيم(ت.١هلاه)‏ مثل: "مدارج 
السبالكين” » 'طريق الهجرتين" » "الجواب الكافي" »' مفتاح دار 
السعادة وغيرها . 
كذلك لم يغفل العلماء وطلبة العلم الشرعي المعاصرون هذا 
الموضوع » بل أدلوا فيه بدلوهم وأسهموا في بحثه ودراسته”'؟, 
تحفقوا يعض نا كان يكطوطا «وتدرا تعفن ما كان سما دوا 
على ذلك ما فتح الله به عليهم » وفي قائمة مراجع هذا البحث عدد 
من مؤلفاتهم. 
ومع هذه الوفرة من الكتب والمصنفات عن موضوع البحث إلا أن 
أهمية الموضوع للخاصة والعامة ؛ جعلت الحاجة ماسة لدراسة تخص 
الأسماء والصفات والعبودية بها بالبحث » وتعرضه عرضا إيمانياً سهلا 
أصيلا وفق معتقد أهل السنة والجماعة » وتبعد عن الاستطراد في ذكر 


)١(‏ سواء في الدراسات العلمية الجامعية المتخصصة كالتي سبق ذكرها , أو في 
الكتب المطبوعة ككتاب النهج الأسنى لمحمد الحمود النجدي ء أو المقالات 
المنشورة . وقد استفدت من هذه الإسهامات كثيراً في هذا البحث وأشرت 
لذلك في مواضعه . 


المقدمة 

06 - 
أقوال الفرق المخالفة والردود عليها » حيث أنه على هذا النحو لا يوجد ‏ 
حسب ما اطلعت ‏ كتاب أو بحث » فرغبت أن يكون لي شرف هذه 
الدراسة . و ماقصدت إلا النصح لله ولرسوله ولكتابه ولخاصة المسلمين 


© © © 


ا 55 0 


العبودية للّه رب العال مين وتحقنيقها 


| ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
| المبكعك الأواء . مفهوم العبودية . ا 
اأمبقى الثانج : تفاضاء العباد فج تققيق أ 
ظ العبودية ا 
المبعه الثالك . التوهيد الذخ به تتهقق أ 
-- ا 


اح 


توطنة 


فطر الله الخلق على الإقرار بربوبيته”'' » عال تعالى : إن كَل مَن في 
السّموات والأرض إِلاّ آتي الرَحَمَن عبدا 320 © [مريم: 9]. وجعل عز 
وجل الغاية من خلق الإنس والجن تحقيق هذه العبودية وتكميلها 
فقال: عز وجل ط وما لفت الْجنُوالإنس إلا يدود :62 4 
[الذاريات: 5ه ] . 
فالعبودية درجة عالية ومنزلة رفيعة » و( كلماازدادالعبد 
تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته )”2 » لذا وصف اله 
تعالى نبيه ييه بالعبودية في أكمل أحواله فقال : تارك الذي تَزّل 
الْرقَانَ علَئ بده ليكوت للْعالمينَ تذيرا 42 [الفرقان: .]١‏ وقال : 
« سبحا الذي أسرئ بعبده يلا مّنَ المَسْجد الْحَرَام إِلَى الْمَسْجد الأقضا» 
[الإسراء 1 1 
وجعلها سمة وسم بها الصالحين من الخلق فقال : فإ وعبّاد الرَحَمَنِ 
الْذين يمشون عَلَى الأرض هونا 4 [الفرقان: ++]. وزف لهم البشارة بقوله 
عر وجل : لف ياد 672 ادن تسود اقول يبود أضت 
)١(‏ سيأتي بيان هذا عند الحديث عن العبودية العامة القهرية ص 48 . 
(؟) شرح الطحاوية لابن أبي العرص١١١‏ . 


الفصل الأول: العبودية لله رب العالمين وتحقيقها 
ع 2ه 


[الزمر: 107 18]» وهم الذين من عليهم الأمن المطلق قائلا : فيا عباد 
لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون +27 © [ الزخرف : 4 ولم يجعل 


اَبعك من الغاوين +(52) 4 [الحجر: 47 ]. 


السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية ) ''' » إذ بها يتحقق الدين الذي 
أمر به الله تعالى فقال : إن الْحَكْم إلا لله أَمر أل عدوا إلا ياه ذلك الدين 
الدّين الخالص 4 [الزمر: ”» «]» قال ابن تيمية: ( إنما دين الحق هو 
تحقيق العبودية لله بكل وجه )”'©» فبالعبودية يتم الإسلام » ويكمل 


وَلَهينذا كانت الدعوة إلى السيعودية دغنوة الله مغنالن إلى الننانين 
جميعاء قال عز وجل : «يا أيه النّاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والّذين من 
قبلكم لعلكم تتقون 1 4 [البقرة: »]7١‏ وهي التي أرسل بها الرسل 
جميعا » قال تعالى : ظ ولَقَد بَعثْنَا في كل أَمّةَ رَسُولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
)١(‏ ذكره ابن القيم في مدارج السالكين 47١/ ١(‏ ). 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ( ٠١‏ / 7١؟7)‏ . 


- ١ 


الطّاغرت 4 [النحل: 75]ء» وقال عز وجل : وما أرسلنا من قبلك من 
رُسول إلا نوحي َيه أنّه لا إِلَه إل أنَا فاعبدون +220 © [الأنبياء: 8؟]» ولما 
كانت هي أولى وظائفهم عليهم الصلاة والسلام » فما فتثوا يرددون 
لأقوامهم : فيا قوم اعبدوا الله ما لكم مَن إِلَه غيْره 2١7‏ [الأعراف: 59] . 

وبدأوا بأنفسهم فكانوا قدوة لعباد الله في تحقيقها ء حكى لنا 
القرآن ما أمربه سيد المرسلين وخاتم النبيين يله : <« قل إِنِي أمرت أن أعبد 
اللهُ مخلصا لَه الدين 47 4 [الزمر: ]١١‏ وحكت لنا سيرته العظيمة 
كيف كان في تحقيقها خير قدوة لأمته "2 . 

وهذا الفصل يبين معنى العبودية وأنواعها وأقسامها , وكيفية 
تحقيقها والارتقاء في درجاتها . 


© © © 


)١(‏ ذكرت في سورة الأعراف على لسان نوح عِكَخِ في آية 9ه » وعلى لسان 
هود ليله في آية مهى_2 وعلى لسان صالح عَليِكَاِخْ في آية "لا » وعلى لسان 
شعيب عَِصَّلِ في آية 5/ . 

(؟) انظر للفائدة مبحثاً بعنوان : " تحقق العبودية في شخصية النبي يله '. في 
كتاب عبودية الكائنات لرب العالمين للتوني ص55 ١‏ وما بعدها . 
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المبثث الأول 


مفهوم العبودية 


ويشتمل على ثلاثة مطالب : 

المللب الأول : معنى العبودية في اللغة . 

اللمطلب الثاني : معنى العبودية في الاصطلاح 
الشرعي . 


المطلب الثالث : أنواع العبودية . 


لك 


المبحث الأول: مفهوم العبودية 


ا 


1 


الطلب الأول 


معنى العبودية فى اللفة 


أصل الكلمة من الفعل ( عبد ) » الذي وردت مادته ( ع ب د ) 
باشتقاقاتها للدلالة على معنى الذل والخضوع » فأصل العبودية : 
الخضوع والذل ؛ يقال : فلان بين العبودة والعبودية والعبدية » وأقر 
ا 

ويقال : طريق معَبَّد ؛ إذا كان مذللا بكثرة الوطء . والتّعبيد : 
التذليل » والعبادة : الطاعة مع ا خضوع 5 وقيل هي الخضوع للإله على 
دل 0 


)١(‏ انظر أساس البلاغة للزمخشري ( 7 / 55 ) . ولسان العرب لابن منظور 
1 
)١(‏ انظر مجمل اللغة لابن فارس ١‏ ” / 517 ) . 
ولسان العرب لابن منظور 7١‏ / .٠/ا”‏ ) . 
والقاموس المحيط للفيروز آبادي .)7١١ / ١ ١‏ 
والمعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية بمصر ( ؟ / 515 ) . 


الفصل الاول: العبودية لله رب العالمين وتحقيقها 


كم 


والكعيك + النفسك والكدتل” ' > يفال.عية الله بعنبدهعنادة أن 
تأله له وتنسّك وانقاد له وخضع وذل”'' » و( فلان عابد : هو الخاضع 
لربه المستسلم المنقاد لأمره )''2. وقوله : ظإِيّاكَ تعبد» [الفاتحة: ] أي 
نخضشع ونذل 7 '» فهي الطاعة التي يُخضع معها ء وقيل إياك 
و 

والعبد خلاف الحرء وقيل : العبد : الإنسان » حراً كان أو رقيقاً . 
وإنما خلاف الحر : العبد المملوك ؛ وهذا على اعتبار أن الإنسان مربوب 


526 1 0 
لبارئه عز وجل » مملوك مسخر مقهور”" ©. 


)١(‏ انظر تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري ( ١‏ / 508 ) . ولسان العرب 
لابن متظور 9 57م : والقناموس المضيط للفيترور اناد 1739 / 


.)90 

)١(‏ مجمل اللغة لابن فارس ( ” / 557 ) . وأساس البلاغة للزمخشري 
/١١‏ 6 ). 

(*) لسان العرب لابن منظور ( ” / 775 ) . تاج العروس للزبيدي 
(؟/05:). 


(5) انظر جامع البيان للطبري ( ١‏ / 594 ) . 

(5) انظر تاج العروس للزبيدي ( ” / 4٠١‏ ) . 

(5) انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي ( 7١١ / ١‏ ) . وتاج العروس 
للزبيدي ( 5 / 1059). 


المبحث الأول: مفهوم العبودية 


وض ف- 


وجمع عبد : عبيد وعباد » وقيل : جمع العبد الذي هو مستّرق 
شؤاء كان رق العيودة العامة لله الك أو زفق السيدة من البشرا “عسل 
وجمع العبد الذي هو طائع منقاد عابد لله تعالى : عباد . 


ف( العبيد إذا أضيف إلى الله أعم من العباد )''2. ولهذا قال عز 
وجل : :وما أنا بظَلاُم للعبيد (25) 4 [ق : 74] » فالله تعالى ليس بظلام 
للخلق؛ الذين هم كلهم عبيده تسخيراً وقهرأء بينما قال عن الطائعين 
المؤمنين: ظإِنّ عبادي ليس لك عليُهم سلْطَان» [الحجر: ؟4]» وقال : 
وعباد الرَحَمَن الذين يَمُشُونَ على الأرْض هنا 4[الفرقان: +7] » فالخلق 
كلهم عبيد الله ؛ بينما عباد تنصرف غالبا للمؤمنين الطائعين اختياراً 
ا 


. مفردات ألفاظ القرآن للأصفهانى ص 47 ه‎ )١( 

(1؟) وقد ورد لفظ عباد على غير المؤمنين كما في قوله تعالى : ف ويوم يحشرهم 
وها يعبدوان فن دون الله فيقول أأنم أَضلَلتم عبادي هؤلاء 4 [الفرقان: ]١07‏ ع 
للتعبير عن عموم الخلق مؤمنهم وكافرهم كما في قوله تعالى : ول إن الله قد 
حكم بين العباد +227 4 [غافر: 48 ] » إلا أن إضافة العباد إلى الله مطلقاً لم 
0 د بها ال مئؤمنون الطائعون » 0-0-6 
0511 


الفصل الاول: العبودية لله رب العالمين وتحقيقها 
م5 


أشار ابن تيمية إلى ذلك بقوله : ( إن العبد تارة يعنى به المعبّد 
فيعُم الخلق كما في قوله تعالى : إن كل مَن في السّموَات والأرض إلا آني 


الرّحمن عبدا 27؟ 43 [مرم :5ل وتارة يعنى به العابد فيخص ع 


يخص المؤمنين المعقادين الأوامزالله سحا 550 


وخلاصة القول : إن معنى العبودية في اللغة لا يخرج عن كونها 
ذلا تكشوها ويك للتعيوة 


© © © 


. ) ٠١ه‎ / مجموع فتاوى ابن تيمية ( ه‎ )١( 


المبحث الاول: مفهوم العبودية 


م 


الطلب الثاني 


عرفت العبودية في الشرع بتعريفات عدة منبثفقة من أصلها 
اللغوري» ومن ذلك : 

تعريف ابن تيمية : ( هي اسم يجمع كمال الحب ونهايته 
وكمال الذل ونهايته)”'“. وتعريف ابن كثير”'': ( العبادة في 
الشيزم #تقبنا #غيها بسع كتهال :لضب طبع والقر م 7 
وكذلك تعريف الآلوسي”'' : ( العبودية : هي أعلى مراتب 


.)١9 / 1٠١ مجموع فتاوى ابن تيمية(‎ )١( 

(؟) هوإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي » أبوالفداء عماد الدين 
ابن كثير » حافظ ومفسر ومؤرخ ومحدث فقيه » رحل في طلب العلم 
وأخذ عن ابن تيمية » له تصانيف كثيرة تناقلها الناس في حياته » توفي 
سنة 4/الاه . انظر الدرر الكامنة لابن حجر ( "99/1١‏ )»وشذرات 
الذهب لابن العماد ( 8 / 910*) ء والأعلام للزركلي ( 7٠١ / ١‏ ) . 

() تفسير القرآن العظيم لابن كثير( 7١5 / ١‏ ) . 

(4 ) هو محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي » أبو الثناء شهاب الدين » مفسر 
ومحدث وأديب » كان سلفي الاعتقاد مجتهدا » تقلد الإفتاء ثم انقطع - 


الفصل الاول: العبودية لله رب العالمين وتحقيقها 


سس 2.2 
28 0 


وهي تعاريف تبرز الجانب القلبي للعبودية », والذي يدل 
20 1 اه 5 


بيشما اكد الراغتن” © فى :تعريقةاللغيودية على الجائي"الظاهرمتها 
فال : (العبودية : إظهار التذلل لله تعالى )20 . ولاشك أن إظهار 


للعلم وله عدة مصنفات » توفي سنة ١707١ه‏ . الأعلام للزركلي 
١70/19١‏ ). 

)١(‏ روح المعاني للآلوسي ( ١‏ / 85 ) . وكذا عند الزمخشري في الكشاف 
55/1١ (‏ ) . وعند الشوكاني في فتح القدير( 7١ / ١‏ ) . 

)١(‏ دلالة الشيء على تمام معناه يسمى مطابقة » ودلالته على بعض معناه 
يسدق تضهنا + ودلالته خلى معنى آخر خارج عن معناه لازم له عقلا أو 
غرفا يسمى القراما . للتوسع في معنى الدلالات انظر ضوابط المعرفة 
وأصول الاستدلال والمناظرة لعبد الرحمن الميداني ص77 . 

(9") هو الحسين بن محمد بن المفضل » أبو القاسم الأصفهاني المعروف 
بالراغب؛ أديب من حكماء العلماء » له مصنفات في الأدب واللغة 
والتفسير وغيره » توفي سنة ١7‏ ده . انظر تاريخ حكماء الإسلام لظهير 
الدين البييهقي ص؟7١١‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي ( 2)١١١ / 8١‏ 
والأعلام للزركلي (؟ / ١58‏ ) 

( 4 ) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص 047 . 


المبحث الأول: مفهوم العبودية 


ع سس 
التذلل يكون بالطاعة والانقياد للأمر والنهي » لذا عرفها ابن القيه”') 
به » فقال : ( العبودية هي النضوع للأوامر والنواهي )”''' فبيّن أن 
العبودية تُبنى على الامتثال والطاعة مع الخضوع والذلة » وتتحقق إذا 
تحقق القلب واللسان واجوارح بما يحبه الله ورسوله ويرضاه ف 
( العبودية : اسم جامع لهذه المراتب الأربع من قول اللسان والقلب » 
وعمل القلب والجوارح لاد 


لذا عرفت العبودية كذلك بمظاهر الخضوع والانقياد » وأنواع من 
أعمال الطاعة فقيل : (١‏ العبودية : الوفاء بالعهود » وحفظ الحدود 


)١(‏ هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي » شمس الإسلام ابن قيم الجوزية» 
من أركان الإصلاح في عصره » وأحد كبار العلماء » تتلمذ لشيخ الإسلام 
ابن تيمية » واسع العلم في فئون متعددة فقد كان عارفاً بالتفسير وأصول 
الدين والحديث والفقه وأصوله والعربية وله اليد الطولى في ذلك » عالاً 
بمصطلحات علم الكلام وإشارات علم السلوك والتتصوف ., له تصانيف 
كثيرة جداً » توفي سنة 01/اه . انظر البداية والنهاية لابن كثير( ١4‏ / 
4).ء والدرر الكامنة لابن حجر(: / 7٠١‏ ) » شذرات الذهب لابن 
العماد ( 4 / 7810 )ء والأعلام للزركلي ( 5 / 5ه ) . 

. ١7؟١ص الفوائد لابن القيم‎ )١( 

() مدارج السالكين لابن القيم ( ٠٠١ / ١‏ ) » وانظر تجريد التوحيد المفيد 
للمقريزي ص ١١7‏ . 


الفصل الأول: العبوحية لله رب العالمين وتحقيقها 


22 
والرضا بالموجود والصبر على المفقود)”'2. فأول العهود » وأوثقها عهد 
الزموينة و العونودية لله ريت الغنالية: : :دفي اقفوو أ جين وذ الله 
ومحارمه » وفي هذا إشارة إلى أداء اللأوامر واجتناب النواهي . والرضا 
بالموجود والصبر على المفقود إشارة إلى معاني الحب والذل والخضوع 


والتسليم. 
كباع فيك :السو دنة اناننا اهن انعضي النقياةة 12( العيادة تلد 
غر معديي إد 
على معنيين : 


أحدهما : التعبد وهو فعل العابد فتكون بمعنى التذلل للمعبود 
بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيماً . والغاني : المتعبد به » 
فتكون كما قال ابن تيمية : ( اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة )0)20 © . 


فالمعنى الأول هو الذي يدل على العبودية » والمعنى الثانى هو 
الذي ينصرف لتعريف العبادة . ولعل أقرب تعريف لمعنى العبودية 


. ١6١ التعريفات للجرجانى ص‎ )١(9 

. انظر تعريف ابن تيمية في رسالة العبودية ص4‎ )١( 

)"١‏ انظر تقريب التدمرية للعثيمين ص”7١١‏ . وانظر القول المفيد على كتاب 
التوتحيد للعقينين 1 15م 


المبحث الأول: مفهوم العبودية 

ا 
المقصود هنا" '' ما ذكره ابن جرير الطبري” "2 في تعريف العبادة : 
( العبادة : الخضوع لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة )20 لأنه يبرز 
الجانب القلبي المتمثل في الخضوع والتذلل لله تعالى الدال على الحب 
والتعظيم » كما يبرز الجانب العملي الذي هو الطاعة والاستكانة بفعل 
أوامره واجتئاب نواهيه عز وجل . 


والمناسبة بين هذا التعريف والمعنى اللغوي ظاهرة ؛ إذ العبادة فى 


2 


اللغة ‏ كما تقدم - تطلق على الخضوع والذل والطاعة وهذه المعاني 


)١(‏ وهناك تعريفات أخرى لا تخرج عن هذه التعريفات كتعريف النعمي في 
معارج الآلباب ص88 ١1‏ : العبادة هي وقفك النفس على مطلوب حكم الله 
تركا وعملا واعتقاداً على مقتضى حكمه الطلبي . وكذا تعريف صاحب 
تفسير المنار ١(‏ / 55) العبادة ضرب من الخضوع بالغ حد النهاية ناشئ 
عن استشعار القلب عظمة للمعبود لا يعرف منشأها » واعتقاده بسلطة لا 
يدرك كنهها وما هيتها » وقصارى ما يعرفه عنها أنها محيطة به ولكنها 
فوق إدراكه . 

(؟) هو محمد بن جرير بن كثير الطبري » أبو جعفر , إمام مجتهد في أحكام 
الدين لا يقلّد أحداً » مؤرخ من ثقات المؤرخين » ومفسر غزير العلم » برع 
في علوم كثيرة وله كثير من التصانيف » استوطن بغداد وتوفي سنة 
٠الاه.‏ انظر سير أعلام النبلاء للذهبي ( ١8” / 4١‏ ) والأعلام للزركلي 
(59/5"). 

(7)جامع البيان للطبري ( ١5١ / ١‏ ). 


الفصل الاول: الفبوكيةه لله زت الغالين وعتفيقه] 


1:2 
كلها موجودة في هذا التعريف فالعبد المتذلل لله يخضع له وينقاد 
طذاقها لقره وفينية كما انه رفرد هيكذ العددلوالاتقياد يل شريلف: أن 

في الشرك بُعداً عن مقتضيات التذلل والخضوء”''. 


واس السميودية وان الحجادة يميه قينا ونين ف الست 
فالعبودية والعبادة » أصلهما اللغوي واحد والتقارب بين مدلوليهما 
كبير » لذا لم يفرق بينهما العلماء غالبا(" فاستعملوا العبادة 
والعبودية عض بواجت 


. ) "517 / ١ انظر التحرير والتنوير لابن عاشور(‎ )١( 

)١(‏ فى مصنفات عقيدة أهل السنة والجماعة المعتمدة . بينما المتصوفة فرقوا 
بين العبادة والعبودية والعبودة فجعلوا العبادة مرتبة العوام من المؤمنين » 
والعبودية للخواص » والعبودة خواص الخنواص » انظر الرسالة القشيرية 
ص971١»‏ وكذا عند الرازي فى تفسيره ( 4” / )١55‏ . والحق أن العبادة 
للمؤمنين جميعهم خواصهم وعوامهم وبها يدللون على عبوديتهم الحقة 
لدوب العالتع ‏ كا ذكر لدي قعتريقا لخر فقنال #العبودية الرشاعا 
يفعل الرب » والعبادة : فعل ما يرضى به الرب » ولهذا كانت العبادة هي 
التى تسقط يوم القيامة لا العبودية » انظر تاج العروس ( ؟ / 109 ). 
وفرق الجرجاني بينهما في التعريفات فقال : ( العبادة : فعل ما يرضي 
العبودية مرتبة أعلى من العبادة» بينما خالف الراغب الأصفهاني فجعل - 


المبحث الاول: مفهوم العبودية 

0 سس 
والذي عليه هذا البحث أن بينها ترادفاً في حال الافتراق”'" » أما في 
حال الاجتماع ؛ فاسم العبادة ينصرف ولا لأنواع العبادات الظاهرة 
والباطنة » والطاعة » والشعائر الدينئية » وبهذا فسرها كثير من أهل 
اللش؟ وعلياء التي 77 ينما يدل اسم اللبودية علي بعال الغيد 


العبادة مرتبة أعلى من العبودية بقوله : ( العبودية : إظهار التذلل» 
والعبادة أبلغ منها ؛ لأنها غاية التذلل ) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص45 ه 
. ودلالة اللغة تبين أن زيادة المبنى زيادة في المعنى » ففي معنى العبودية 
بيني زاثت عر مش العبادة مرو كل الأشرين مطلوي هن الناحة والخاضة” 
فالعبادة طريق تحقيق العبودية » والعبودية ثمرة الالتزام بالعبادة » والله 
ادم 

)١(‏ وهناك مسميات أخرى تشترك في الدلالة على نفس المعنى » بين ذلك ابن 
تيمية بقوله : ( العبادة والطاعة ولزوم الصراط المستقيم والإيمان والبر 
والتقوى ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد وهي أسماء لدين الله 
الذي أمر الله به ورسوله » فهو في نفسه واحد لكن كل اسم يدل على صفة 
ليست هي الصفة التي يدل عليها الآخر وتكون تلك الصفة هي الأصل في 
اللفظ والصفات الأخرى لازمة لها أو دالة عليها بالتضمن وكذا تختلف 
دلالة كل اسم بحسب الإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران ) . انظر 
الغبووية لابه يعي هن 

)١(‏ انظر مجمل اللغة لابن فارس ( ” / 547 ) .تاج اللغة وصحاح العربية 
للجوهري ( ١‏ / “50 ) . القاموس المحيط للفيروز آبادي ( 7١١ / ١‏ ). 
المعجم الوسيط ( ؟ / لله ). 

(") انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ١‏ /7507) » وتفسير ابن كثير 
/5 2 


الفصل الأول: العبودية لله رب العالمين وتحقيقها 


١ سه‎ 


العابد لله تعالى ؛ فهى غاية الحب وغاية التذلل الذي يقتضى الطاعة 
والامتثال . فالعبادة هي المنهاج العملي الذي يترجم به العبد معاني 
العنودية تذللا وخبا لمعيودة الى عروجا 210 
كما أن فى لفظة العبودية مبالغة فى الوصفية من حيث الصيغة 
لأنها جمعت بين طريقي توصيف : ياء الدنسب وصيغة الوصف”") 
بخاذف العيادة الس حاوس بضنيخة الوضقك فقط” 2 :. 
أمور تَقَصر عنها اللغة » فما يقوم بقلب المؤمن من التذلل لربه كلما 
عرفه أكثر » ومن طاعته والتقرب إليه » ومن تعظيمه ومحبته » وإجلاله 
ومهابته وغير ذلك من الأعمال ؛ أمر لا يعبر عن كنهه مقال ولا تحيط 
به العبارة ولا تدرّك حقيقته إلا بالاتصاف به » لا بمجرد الوصف 
6 
ام 


. انظر المصطلحات الأربعة في القرآن للمودودي ص7‎ )١١ 

(؟) انظر التحرير والتنوير لابن عاشور ( ١817 / ١‏ ). 

(؟) ولهذا تم اختيار اسم العبودية دون اسم العبادة في هذه الرسالة » فاسم 
العبودية أنسب لبيان ما يرمي إليه هذا البحث من إبراز عبودية القلب عند 
استحضار معاني الأسماء والصفات » فتتحرك فيه محبة الله وتذل الجوارح» 
ويترجم الحب والذل إلى انقياد وعبادة . 

(4) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( ٠١‏ / *55 ) . والدعاء ومنزلته من 
العقيدة الإسلامية للعروسي ( ١‏ / 49 ). 


المبحث الأول: مفهوم العبودية 


4 - 
ويجدر التنبيه هنا على أن مفهوم العبودية واسع يشمل كل 
مناحي الحياة » فيشمل اعمال القلوب و الشعائر الشعبدية من 
الفراتطي: ومو تدده النؤافل +أكدا يقييل الانقلاق النافدله وكا 
أنواع السلوك والأعمال المباحة في إعمار الأرض إن قصد بها وجه 
لله تعالى”'' » دل على ذلك قوله تعالى : قل إِنّ صّلاتي ونسكي 
ومحياي ومَمَاتي لله ب الْعالمين 207 لا شريك لَه وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين 029 © [الأنعام: 0175 17] . 


© © 8 


)١(‏ انظر للتوسع في هذا وأمثلته : العبادة في الإسلام للقرضاوي ص١5‏ وما 
بعدها , ومفاهيم ينبغي أن تصحح محمد قطب ص77١‏ وما بعدها 


الفصل الأول: العبوحية لله رب العالمين وتحقيقها 


د 2 


الطلب الثالث 


أنواع العبودية 


العيوقية لله توعان + عامة و07 


فالعبودية العامة : عبودية أهل السموات والأرض كلهم لله ؛ 
فهي عبودية متعلقة بربوبيته عر وجل» وهي الممقصودة في قوله تعالى <: 
«(إن كل من في السّمَوات والأرْض إلا آتي الرّحَمَن عبدا 4227# 4 [مرم : 


3#[ فالكل تتخلوق :لله قعالى متك يكيم © مدب بع ةمير : 


)١(‏ انظر للتوسع مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص 2547 و مجموع فتاوى 
ابن تيمية( /١‏ 5 ) » ومدارج السالكين لابن القيم(١‏ / ه١١٠)غ»‏ 
ومعارج القبول للحكمي ( ؟/ ه"؛ ) . والقول المفيد للعثيمين 
(5/1”). وشرح العقيدة الواسطية للعثيمين ( ١‏ /5” ). وكذا مقدمة 
امحقق - الجليند - لكتاب التوحيد مع إخلاص العمل والوجه لله عز وجل 
لابن تيمية ص 57 . 


المبحث الأول: مفهوم العبودية 


84 اس 


.)١( . 0: 5 0 0 00‏ : 
وحقيقة هذه العبودية هي الخنضوع لأمر الله الكوني فجميع من في 
5 . 0000 . (5) يرنه ذاء 8 
السموات والأرض ( مقرون بالصانع بفطرتهم » وهم خاضعون 
مستسلمون » قانتون مضطرون من وجوه : 


)١(‏ أمرالله عزوجل نوعان : أمر كوني وأمر شرعي » وكذا قضاؤه وإرادته 
وكلماته وحكمه وإذنه ونحو ذلك من الكلمات . والأمر الكوني هو الأمر 
الذي يقع لا محالة » كما في قوله تعالى : لإِنمًا مره إذا أََادَ شيئًا أن يقول 
َه كن فيكُونَ +4270 [يس: ؟8] » ومن هذا النوع كل ما يقع في الكون من 
آثار الربوبية والملك والتصريف كالخلق والرزق والإحياء والإماته ونحوها . 
أما الأمر الشرعي فهو الذي تعبّد الله الثقلين به من الشرائع وهو إما أمر فعل 
أو أمر ترك . وهو إما أن يقع على ما أمر الله وهو ما يحبه ويرضاه » وإما أن 
يفرط فيه وهو ما يسخطه ويغضبه » فالأمر الشرعي هو مناط الابتلاء 
والعبودية الاختيارية » وهو المراد في نحو قوله تعالى : ظإِنَ الله يمر باعل 
والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهى عن القحشاء وَالْسَكْر والْبَغي4 [التحل: 10]» 
ومن هذا النوع الأمر بالصلاة والصيام وسائر الشعائر التعبدية والأمر 
باجتناب الربا والزنا وسائر الإثم والفواحش . انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 
١4/01‏ ) » وكذا شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزص 0١9‏ » 
وشرح الواسطية للعثيمين ( ” / .)١97”‏ 

(؟) في تسمية الله تعالى بالصانع خلاف لأنه لم يرد كاسم علم دال على الله » 
انظر أسماء الله الحسنى للغصن ص "١١‏ . ولعله ذُكر في قول ابن تيمية 
من باب الإخبار عن الله لا من باب الأسماء والصفات. وما يدخل في - 


الفصل الأول: العبودية لله رب العالمين وتحقيقها 


ا 6 
منها : علمهم بحاجتهم وضرورتهم إليه . ومنها : خضوعهم 

واستسلامهم لما يجري عليهم من أقداره ومشيكته . ومنها : انقيادهم 
0 الا 


فالعبد في هذا النوع من العبودية يراد به : المعبد المذلل » ( والعبد 
إن أريد به المذلل المسخر دخل فيه جميع المخلوقات من جميع العالم 
العلوي والسفلي من عاقل وغيره » ومن رطب ويابس » ومتحرك 
وساكن » وظاهر وكامن )''» قال ابن تيمية : (العبد يراد به المعبد 
الذي عبّده الله » فذلله ودبره وصرفه » وبهذا الاعتبار فاتخلوقون كلهم 
عباد الله : الأبرار منهم والفجار ء والمؤمنون والكفار » وأهل الجنة وأهل 
النار . إذ هو ربهم كلهم ومليكهم » لا يخرجون عن مشيئته وقدرته ) 
وكلماته التامات » التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر . فما شاء كان وإِن لم 
يشاءوا » وما شاءوا إن لم يشأه لم يكن .... فهو سبحانه رب العالمين 


وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم » ومصرف 


الإخبار عن الله عز وجل أوسع ما يدخل في باب أسمائه وصفاته » انظر 
للتوسع بدائع الفوائد لابن القيم 47١ / ١(‏ ) » والقواعد الكلية للأسماء 
والصفات عند السلف للبريكان ص 55 . 

. ) 15/١ ( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(١؟)‏ معارج القبول للحكمي ( ؟ /ه7؛ ) . 


المبحث الأول: مفهوم العبودية 
١ه‏ > 
أمورهم » لا رب لهم غيره » ولا مالك لهم سواه » ولا خالق لكل شيء 
ومدبره ومسخره إلا هو » سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه » وسواء علموا 
ذلك أ جهلزة ... ... فإن اعترف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه فقير 
إليه محتاج إليه » عرف العبودية المتعلقة بربوبيته ... ومثل هذه 
العبودية لآ تفرق نين اهل الشنة واهل الثاز .ولا بير بها الرسل مؤمناء 
كما قال تعالى : ونا يمن رهم بل 9 َم مركو ج46 
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والنوع الثاني هو : العبودية الخاصة ؛ عبودية الطاعة والمحبة ‏ 
واتباع الأوامر وهي العبودية المتعلقة بإلهيته وهي المأمور بها في قوله 
تعالى : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيًا 4 [النساء: 85]» وقوله عز 
وجل : بل الله فاعبد وكن من الشتاكرين +330 4 [الزمر: 77]. وأصحابها 
هم المقصودون في مثل قوله تعالى : «إيا عباد لا خوف عليكم ايوم ولا 
أنتم تحزنون +320 4 [الزخرف: 18] وقوله : إن عبادي ليس لَك عليهم 
سلْطان 4 [الحجر: 47 ]. 

فهي صفة قلبية إمانية » وعمل وتقرب إلى الله تعالى . وحقيقة 
هذه العبودية : الخضوع لأمر الله الشرعي” ' رغبة ورهبة » ومحبة 
مظني لمعيه لق الى عرق عيدو فاسروانن وطسرا ل ولا 


. ١٠١-89 العبودية لابن تيمية ص‎ )١( 
. تقدم فى ص9 بيان المراد بالأمر الشرعى والأمر الكونى‎ ) 7١9١ 


الفصل الاول: العبودية لله رب العالمين وتحقيقها 


سس "0 


لعظمته )2 وانقادوا لأمره طائعين مختارين 4 فهى أخص من الأولى 0( 


وأصحابها هم : المؤمنون العابدون » الطائعون عن اختيار ومحبة. 

والعبودية بهذا المعنى الخاص مرتبطة بالمعنى الثاني للعبد » وهو 
العبد بمعنى العابد الذي لا يعبد إلا الله ؛ فيطيع أمره وأمر رسله » 
ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين » ويعادي أعداءه الكافرين والفاسقين » 
وهو بذلك يخضع لأمرربه طوعاً » وكذلك لما يقدره من المصائب » 
فإنه يفعل عندها ما أمربه من الصبر وغيره طوعاً » فهو مسلم لله طوعاً 
خاضع له طوعا”'' . 

وهذه العبودية هي مناط الكفر والإيمان قال تعالى: ظ فَاعَبد الله 
مخلصا لَّهُ الدذين :ل 4 [الزمر: ؟]؛ وقال سبحانه : « وقضئ ربك ألا 
تعبدوا إلا ياه »4 [الإسراء: * - 8م] » فبإخلاص هذه العبودية لله 
يتحقق التوحيد والإيمان ويكمل الدين الذي من أجله بعث الله السل 
وأنزل الكتب . 


(وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة 7'©)» لأن أصل معنى 


. )514 / ١ ( انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

١‏ ) ونظير انقسام العبودية إلى خاصة وعامة : انقسام القنوت إلى خاص وعام 
والسجود كذلك » فالقدوت العام كما فى قوله «إ بل لَه ما في السّمُوَات 
والأرض كل لَه قانثون 23# 4 [البقرة: 115]» أي خاضعون أذلاء » والقنوت 


المبحث الاول: مفهوم العبودية 


وذ - 


اللفظة : الذل والخضوع . يقال طريق معبد إذا كان مذللا بوطء الأقدام 
ون باغوالنا ف مسديهوا العاوة لوا اظوعا والفكارا م واتشياذا لقره ونويه : 
وأعداؤه خضعوا له قهراً ورغماً 2١!)‏ في حياتهم ومماتهم والأقدار التي 
تحري عليهم وغير ذلك » ( فالخلق كلهم عبيد ربوبيته . وأهل طاعته 
وولايته : هم عبيد إلهيته )”'2. 


وهذه العبودية الخاصة يتفاضل العباد في تحقيقها والارتقاء في 
وركاتها فاضي كيزا بيده البيفية العالى + 


© © © 


الخاص نحو قوله تعالى في حق مريم عليها السلام : «وكانت من القانتين» 
[التحريم: .]1١‏ وفي السجود الخاص: «إإذا تتلَى عليْهم آيات الرّحَمن خَروا 
جد وبكيًا 202 4 [مرم: 4.. والسجود العام : «ولله يسجد ما في 
السّموات وما في الْأَرض من ذابة وَالْمَلائكة 4 [النحل: 45]. وهو سجود الذل 
والقهر والخضوع . بتصرف عن مدارج السالكين لابن القيم ( .)7١١/ ١‏ 
(١)المرجع‏ السابق ( 50١ / 1١‏ ) 
١‏ ) المرجع السابق ( 00١ / ١‏ ). 


لمبقد الثان 


تفاضاء العباد فج تفقيق العبودية 


ويشتمل على أربعة مطالب : 
المللب الأول : معنى كُقيق العبودية . 
الملطلب الثاني : أقسام العبودية . 
المطلب الثالث : درجات العباه في تحقيق 
العبودية . 
المطلب الرابع : أكمل العباد حُقيق للعبودية. 
لك ظَّ 


/اه0 


0 


الطلب الأول 


الشىء امايق لا عليه القع ننه © . 


والتحقيق : تفعيل من حقق الشيء تحقيقا ء فهو مصدر حقق 
الشيء : أي أثبته وخلصه من غيره ('2. وكذلك يطلق التحقيق على 
إثبات المسألة بدليلها” © . 


ويقال : بلغ حقيقةالأمر إذا بلغ يقين شأنه » وفى الحديث : 


خالص الإيمان ومحضه وكنهه”” 'ويقال : فلان لفعله حقيقة إذا لم 
يكن مرائياً فيه » والحقيقة تستعمل في الشيء الذي له ثبات ووجود ؛ 


. 47 انظر مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص‎ )١( 

(١؟)‏ مدارج السالكين لابن القيم ( " / 88") . 

() انظر التعريفات للجرجاني ص 8ه . 

(4؛ ) ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة ( 5 / 87١7‏ ) حديث رقم ١5814؟.‏ 
(5) انظر لسان العرب لابن منظور ( 5 / 7ه ) . 


الفصل الاول: العبودحية لله رب العالمين وتحقيقها 


سس مه 


كقوله يله لحارث : لكل حق حقيقة » فما حقيقة إيمانك ؟)('2 أي 
نا الذي يديه فين كن ها وميه 7 1 


وتحقيق العبودية هو ثمرة النصح”" لله تعالى الذي بيّنه 

ونضول المظلله دونه +: لدي التسسيعة له ول يدوه كناب ولاكين: 
: (40). ب . 7 : 

المسلمين وعامتهم ) فالنصح لله : وصفه بما هو له أهل وتنزيهه 


)١(‏ وهو جزء من حديث معضل » يستأنس هنا بدلالة لفظه في توضيح معنى 
التحقيق المراد ونصه : ( عن صالح بن مسمار أن رسول الله مَل قال لحارث 
بن مالك الأنصاري : كيف أنت ؟ أو ما أنت يا حارث ؟ قال : مؤمن يا 
وضول الله قال + نايج خقا؟ قال :وهم بحقا: + كال « الكل نعق تحقيقة 
فما حقيقة ذلك ؟ قال : عزفت نفسي عن الدنيا » فأسهرت ليلي » 
وأظمات نهاري » وكأني أنظر إلى عرش ربي عز وجل» وكأني أنظر إلى 
أهل الجنة يتزاورون فيها » وكأني أسمع عواء أهل النار » فقال رسول الله : 
مؤمن نور الله قلبه ) أخرجه ابن المبارك في الزهد ص5 ٠١‏ . 

. 541 انظر مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص‎ )١( 

() أصل النصح : الخلوص » انظر لسان العرب لابن منظور ( ؟ / 5١5‏ ) . 
وحقيقة الإضافة في :"النصح لله ' راجعة إلى العبد في نصحه نفسه 
بالعبودية الحقة ؛ فالله تعالى غني عن نصح الناصح وإنهما العبد هو امحتاج 
للنصح في العبودية » انظر صحيح مسلم بشرح النووي ( ؟ /738) . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب بيان أن الدين النصيحة 


صه3 . 


06 ا 


عز وجل عن جميع النقائص » والخضوع له ظاهراً وباطناً » والرغبة في 
محابه بفعل طاعته » والرهبة من مساخطه بترك معصيته » وموالاة من 
أطاعه ومعاداة من عصاه » وجهاد من كفر به » والاعتراف بنعمته 
وشكره عليها » والجهاد في رد العاصين إليه » والإخلاص في جميع 


ال لاي 


وقد بين ابن القيم ذلك بقوله : ( مدار الدين على النصح في 
العبودية . وهو بذل الجهد في إيقاع العبودية على الوجه المحبوب للرب 
المرضي له للد 

وللسلف ( عبارات كثيرة في بيان حقيقة العبودية » وكيفية 
إيقاعها على الوجه المحبوب لله مرضي له : فابن تيمية يؤكد على ما 
للمحبة من شأن في تحقيق العبودية فيقول : ( الخلة والمحبة لله : تحقيق 
عبوديته . وإنما يغلط من يغلط” ' في هذه حيث يتوهمون العبودية 
مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه )!'2. 


.) ١187 /١ انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر(‎ )١( 
. )78 / " ( وصحيح مسلم بشرح النروي‎ 

(١؟)‏ مدارج السالكين لابن القيم ( )١١١ / ١‏ بتصرف يسير . 

. يشير بذلك إلى الجهمية الذين ينكرون محبة العبد لله » ومحبة الله للعبد‎ )١( 
انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( م"‎ 

(؛ ) العبودية كتبها ابن تيمية ص©؟ . 


الفصل الأول: العبودحية لله رب العالمين وتحقيقها 


د 4 

وامحبة المشروعة' '' هي التي تبعث على تحقيق العبودية بالتزام الأمر 
والنهي » أما امحبة التي يزعم بها العبد ارتفاعه عن العبودية وسقوط 
تكاليف الآمر والنهي عنه ! فهي غاية التلبيس ومنتهى مراد إبليس” '". 

وكذا ابن القيم يؤكد على أهمية الحب الصحيح الذي يخضع 
صاحبه لله عز وجل فقال: ( حقيقة العبودية : الحب التام مع الذل 
الام والخضوع للمحبوب )2"0؛ وركّز على أهمية التذلل لله عز وجل 
بقوله : ( إن مقام العبودية””'' هو بتكميل مقام الذل والانقياد » 


تيمية هذا بقوله : ( وجد في نوع من المستأخرين من انبسط في دعوى 
النحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوى تنافي العبودية » 
تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين ) ثم بين سبب هذا بقوله : ( إذا ضعف 
العقل وقل العلم بالدين » وفي النفس محبة طائشة جاهلة انبسطت النفس 

(؟) سيأتى فى الفصل الثالث من هذه الرسالة تفصيل المحبة وتحقيقها . 

(؟) مدارج السالكين لابن القيم ( * / 7١‏ ) . 

(4 ) نبه ابن القيم على تسمية الصوفية لهذا المعنى بالفقر بقوله : ( ومراد القوم 
بالققر :كنع انقض .من هنذا كلة» :وهو تحفيق العنودية والافعقتان إلى الله > 


المبحث الثاني: تفاضل العباد في تحقيق العبودية 

> 5١ 
وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانتمياداً وطاعة . ذليل لمولاه الحق‎ 
بكل وجه من وجوه الذل فهو ذليل لقهره » , ذليل لربوبيته فيه وتصرفه‎ 
وذليل لإحسانه إليه وإنعامه عليه 3 فإن من أحسن إليك فقد‎ 4 


استعبدك وصار قلبك معبداً له » وذليلا تعبّد له لحاجته إليه على مدى 
الأنفاس في جلب كل ما ينفعه ودفع كل ما يضره )”'2 . 


١ 5 03‏ 3 3 ع 0 00 . 
كما أبرز المقريزي”' ' أهمية اتباع الأمر والنهي في تحقيق العبودية 
فقال : ( عند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة )!''. 


وخلاصة القول أن تحقيق العبودية يكون بإحقاق الحق » ( والحق 
نوعان : حق.موجود وبه يتعلق الخبر الصادق » وحق مقصود وبه يتعلق 


في كل عنالةوهدا امت أجل م 01 نسم ققراايل هو حتقتيقة النبوقية 
ولبها ) انظر المرجع السابق ( ؟ / 488 ) . 

. ) 0.0٠ / ١ ( مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني » تقي الدين 
المقريزي , عالم في التاريخ والحديث » قال السخاوي : قرأت بخطه أن 
تصانيفه زادت على مغتي مجلد كبار » ولد ونشأ ومات في القاهرة سنة 
5ه . انظر شذرات الذهب لابن العماد ( 9 / )*"0٠١‏ » والأعلام 
للزركلي ( ١78/1١‏ ). 

() تجريد التوحيد المفيد للمقريزي ص ١١4‏ . 


الفصل الأول: العبودية لله رب العالمين وتحقيقها 


هس 55 
الأمر الحكيم والعمل الصالح)”'' .وتحقيق العبودية الجمع بينهما أي : 
تفيدد يق فيد قلق "ال نصورة الاق وما القيتر:الله بيو وده + وفمبديق 
خير الحق المقصود الذي هو أمر الله وشرعه . وهكذا تتحقق العبودية 
بإثباتها بدليلها من محبة الله ورسوله #َقْْهُ » التي تستلزم إخلاص 
التوحيد لله عز وجل » والخلوص من الشرك . وبذل الجهد في التزام ما 
يسية اكد وير عناف ها ابر كدتووشن نمدم والديلن ضيها كفني 
عنه ورسوله ده ؛ طاعة وعبودية »وأصل هذا واجب » وكماله مرتبة 


١ 5 


وتخضوغة النام > ويكون غيدا بجنا لله ري العاليق1'؟ , 
وبيان هذه الأقسام وأنواع العبادة المتعلقة بكل قسم في المطلب 
التالى . 
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© © © 


. ٠١7 / ” ( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

.) ١١١/ ١ ( انظر مدارج السالكين لابن القيم‎ )١ 

١‏ ) وهذا هو التحقيق الصحيح لا التحقيق الذي يزعم أهله أنه مرتبة ليس 
فيها طاعة ولا معصية » وقد أسماه ابن تيمية تحقيق فرعون وقومه » انظر 


مجموع فتاوى ابن تيمية ( ٠١‏ / 5١؟1).‏ 


المبحث الثاني: تفاضل العبات في تحقيق العبودية 
51 


1 


الطلب الثاني 


أقسام العبودية 


إن تمثل العبد بالعبودية الحقة لله رب العالمين » أمر تشترك فيه كل 
جوارحه ؛ كل جارحة تحقق ما يناط بها من أنواع العبادة المختلفة , 
ولاشك أن الجوارح تتباين من حيث أهميتها فليس للقلب بين سائر 
الجوارح شبيه » وليس اللسان كاليد أو الرجل » وإن كان لكل جارحة 
أهميتها ومكانتها » ولكن المكانة الأعلى فيما يتعلق بالعبودية هي 
للقلب أولا ثم اللسان » وسائر الجوارح تبع لهما كما دلت على هذا 
توص الكعات والسية”. 

ومن هنا فُسمت العبودية بحسب جهتها ومتعلقها من الجوارح 
لأقسام ثلاثة''': عبودية القلب » وعبودية اللسان » وعبودية باقي 


)١(‏ سيأتي بيان هذه النصوص عند الحديث عن سبب تخصيص القلب 
واللسان بالذ كر . 

(؟) وهو تقسيم اجتهادي فني مبني على الاستقراء ذكره ابن القيم واخترته في 
هذا البحث غرضه الدراسة والبيان » وقد اختار بعضهم أن تكون أقسامًا 
خمسة : اعتقادية » وقلبية » ولفظية » وبدنية ومالية » انظر مدخل لدراسة 
العقيدة الإسلامية لضميرية ص "١١‏ . أو أربعة بدمج الاعتقادية مع 


الفصل الأول: العبودية لله رب العالمين وتحقيقها 


ع5 
الجوارح » قال ابن القيم : ( العبودية منقسمة على القلب » واللسان 
والجوارح . وعلى كل منها عبودية تخصها )" 2 . 

وما خصت عبودية القلب بالذكر وقدمت على سائر أقسام 
العيدودية لأنينا الأضنل السببيوؤية سائز الموائ 2" + وقتة عسلق الله 
النجاة يوم القيامة على صلاح القلب وسلامته من الشرك فقال 
سبحانه وتعالى : ظ يوم لا ينقع مال ولا بنون +222 إلا من أَتى الله بقلب 
سليم 250 4 [الشعراء: 284 85]؛ فصلاح سائر الجسد وسلامته متعلق 
به دل على ذلك حديث رسول الله يَكَه : ( ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد المجسد كله ألا وهي 
القلب)'"". قال ابن حجر : ( وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب )”*) 
فهو كالملك والأعضاء جنوده » إذا استقام استقامت الجوارح » وإن 


فسك فسدت: . 


.) 10١ / ١ ( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١1( 

(؟) انظر للتوسع في بيان مكانة أعمال القلوب كتاب العبادات القلبية وأثرها 
في حياة المؤمنين محمد موسى ص”35 75-1 . 

(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الإيمان » باب فضل 
من استبرأً لدينه ص47 . وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب المساقاة » 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات ص5١‏ . 


(:) فتح الباري لابن حجر( ١‏ / ١ل!ا١‏ ). 


- 


0 
فالقلب أصل مكان الاستقامة والتقوى ؛ بيّن ذلك رسول الله عله 


بقوله ١:‏ التموى هاهنا ) ويشير إلى صدره ثللاث را 7 


وكذلك فالقلب هو مستقر الإيمان قال عز وجل في وصف المؤمنين 

الصادقين : « أُولدك كب في قُلُوبهم الإيان وأيُدهم بروح منه 4 
[المجادلة: ؟؟ ]. 

وغاية الخسارة أن يصاب القلب بالمرض قال تعالى : «افي قُلُوبهم 
مُرض قَرادهم الله مرضا ولّهم عَدَاب أليم بم كَانُوا يَكْذبُونَ 22 4 [البقرة: 
»))٠‏ ففيه إذا مرض يكمن النفاق المحبط للعمل » قال تعالى: 
فَأعقبهم نقَاقًا في قُلُوبهم 6 [التوبة : 70] . 

كما بيّن رسول الله له أن القلب هو محل نظر الله عز وجل 
بقوله: ( إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى 
قلوتكم واع مالك '' ويععتدن هذا البيان تدبا إلى الالمسماء يا 
يصلح القلب ويحقق عبوديته ويزينه ويجمله » ورأس هذا معرفة 
أسماء الله وصفاته واعتقاد وحدانيته وإلهيته التي تبعث على طاعتة عز 
وجل وإفراده بالعبادة الباطنة منها والظاهرة . 


3 جزء من حديث أخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب البر والصلة والآداب‎ )١( 
. 3٠١1 باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله صضه‎ 
أخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب البر والصلة والاداب » باب تحريم ظلم‎ )19 

المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله ص ه7١‏ -- 


الفصل الأول: العبودية لله رب العالمين وتحقيقها 
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أما العبادات المتعلقة بالقلب والتى بتمامها يتحقق القلب بصفة 
العبودية لله رب العالمين : فمنها ما هى مآمور فعلها ؛ ومنها ماهى 


مأمور تركها . 


فالمأمور فعلها مثل : المحبة والخوف والرجاء''؟ والإخلاص والتسوكل 


ولكل واحد من هذه العبادات القلبية طرفان : واجب مستحق 
لابد من التحقق به ( وكمال مستحب يرتقى به العبد فى درجات 
ليواي 7 


)١(‏ هذه العبادات الثلاث هي أهمها» وتسمى ركائزالعبودية وأصولها ء 
ومحركات القلوب إلى الله عز وجلء إذ إنها الباعئة على جميع أنواع العبادة 
وبتحقيقها تتحقق العبودية » والاقتصار على واحدة منها يبعد بالعبد عن 
تحقيق هذا الوصف الرفيع ولهذا قال بعض السلف : من عبد الله بالحب 
وحده فهو زنديق » ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ . ومن عبده 
بالخوف وحده فهو حروري » ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن 
موحد »ء انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( 7 / 5414) » والعبودية لابن 
تيمية ص" . والمدخل لدراسة العقيدة للبريكان ص١١‏ . والفصل 
الثالث من هذه الرسالة يفصل هذا ويبينه . 

)١(‏ انظر مدارج السالكين لابن القيم ( ٠١١ / ١‏ )» وسيأتي بيان هذا في 
المطلب التالي . 


المبحث الثاني: تفاضل العباتد في تحقيق العبودية 
14د - 


والحقد والقنوط وغيرها من الافات » وهي تتنوع بين كفر ومعصية », 
وصغائر وكبائر » بحسب قوتها وغلظتها وخفتها ودقتها”©2. 

وكذلك خصت عبودية اللسان بالذكر وأفردت عن عبودية باقي 
الجوارح لكون اللسان هو المترجم الأول لما في القلب » كما أن القول 
الذي هو عمل اللسان أسهل وأسبق من عمل سائر الجوارح » ولهذا 
كار له فعالن خرن تجعة لفو » فقال عز وجل : طإما يلفط من قوللا 
ديه رقيب عتيد 12/2 4 [ق 1 كما بون وسو الدع يه أهمية القول 

علاقته بالإيمان بقوله : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا 
أو ليصمت )”'' » وأوضح خطورته بقوله لمعاذ كيه : ( وهل يكب 
الناس على مناخرهم في جهنم إلا ما نطقت به السنتهم )”'' فحذ 
ييه بهذا من آفات اللسان ومزالق القول كما ندب إلى استعماله في 
الخيز او كفة والصمة : 


.)١١4-1١١١ / ١ ( انظر المرجع السابق‎ )١( 
9؟) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق » باب حفظ‎ 
اللسان ص147؟7١. وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب‎ 
الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله‎ 

من الإيمان ص ١ه‏ . 

() أخرجه الحاكم في المستدرك . كتاب الأدب ( 4 / 707) وقال صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي » وقال الألباني صحيح » 
انظر السلسلة الصحيحة ( ١‏ / ؟5/) رقم الحديث 1١١‏ . 
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أما العبادات المتعلقة باللسان والتي بها يكتسب صفة العبودية » 
فمنها ما هو واجب الفعل :كالشهادة التي يتوقف عليها صحة دخوله 
في الإسلام » وكذا الأذكار الواجبة للصلاة » والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وتعليم الجاهل وأداء الشهادة وصدق الحديث وغيرها . 

ومنها ما هو مستحب كدوام قراءة القرآن » والإلحاح في الدعاء » 
والإكثار من ذكر الله من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وغير ذلك . 


ومنها ما هو واجب الترك » يحرم النطق به » وأوله : الشرك © كبيره 
وصغيره . ثم القول ببدعة أو كذب أو فحش أو غيبة أو نميمةأو 
شهادة زور وغير ذلك ما يبغضه الله ورسوله َيه . 
صاحبه فى درجات العبودية . 
واحدة منها كذلك واجبات ومستحبات وعليها محرمات ومكروهات 
نان ل كسيف 1 
وأمثئلتها كثيرة لا تخفي” : 


)١(‏ انظر للتوسع مدارج السالكين لابن القيم ( »)١75-1١5/ 1١‏ وانظر 
فتح الباري لابن حجر( ١‏ / 77 ) وفيه ذكر عد العلماء لشعب الإيمان ‏ 
التي هي الأعمال المنقسمة على القلب واللسان والجوارح » ومنها ما عده 


المبحث الثاني: تفاضل العباد في تحقيق العبودية 

ل - 
ومن أنواع العبادة ما تشترك الجوارح كلها أو أكثرها في إقامته : 

ففي الصلاة تظهر أنواع من العبادات القلبية من محبة وخوف ورجاء 

وتعظيم ومهابة » وأنواع من عبادات اللسان بين تكبير وقراءة للقرآن 

وتسبيح وتحميد » وتتحرك اليدان والرجلان حركات مخصوصة . وفي 

الصيام والحج والزكاة والجهادكذلك . 


وعند التأمل تظهر مكانة العبادات القلبية بين سائر العبادة إذ هي 
كما سبق - الأصل الذي تبنى عليه سائر العبادات » والذي يحقق 
عبودية القلب هو الذي يستحق وصف العبودية » إذ إن جوارحه كلها 
لن تخرج عن مقتضى هذه العبودية من التزام الأمر والنهي » إلا أن 
العباد يتفاوتون في درجات هذا التحقيق ف ( الفرقان بينهم قصدا وذلا 
أعظم من الفرقان بين أعمالهم البدنية ) 7'؟ . 

ومن هنا كانت للعبودية درجات يرتقي فيها العباد بحسب ما 
يحققون من عبودية القلب اللسان وسائر الجوارح » من واجبات 
مستحقة أو كمالات مستحبة » والمطلب التالي يبين هذه الدرجات . 


ابن حبان ؛ فجعل للقلب أربعة وعشرين عملاء وللسان سبعة أعمال ء 

وللبدن ثمانية وثلاثين عملا . وهو أمر اجتهادي مبني على استقراء 

النصوص غرضه التنبيه على ضرورة تحقيق الإبمان والعبودية لله عز وجل . 
)١(‏ القول المفيد للعثيمين ( ١‏ / 79/8 ). 


الفصل الأول: العبودية لله رب العالمين وتحقيقها 
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الطلب الثالث 


درجات العباد فى كُقيق العبودية 


يتفاضل العباد الطائعون المنقادون لأمر الله ونهيه » المتذللون المحبون 
الخاضعون لربهم عز وجل في درجات العبودية بحسب ما يحققون من 
أقسام العبودية امختلفة » ولما كانت عبودية القلب هي الأصل » كان 
أصل تفاوتهم إنما هو في تحقيقها » وأول عبادة قلبية : معرفة الله 
سبحانه وتعالى واعتقاد كماله كما دلت عليه أسماوٌه وصفاته . 
والعباد في هذه المعرفة درجات”' '» ذلك ( إن ألوهية الله '' متفاوتة في 
القلوب على درجات عظيمة تزيد وتنقص )”"2. 
وتفاوت قلوبهم في معرفة الله ؛ يجعلهم يتفاوتون في حبهم وخوفهم 
ورجائهم » ومن ثم يتفاوتون في القيام بمقتضيات العبودية وأداء 
الطاعات وإن كانوا يشتركون جميعا في الطاعة العامة : إذ منهم من 


)١(‏ سيآتي بيان درجات العباد في معرفة الله عز وجل في الفصل الثاني من هذا 
(١؟)‏ أي استشعار العباد لألوهيته سبحانه وتعالى » ومعرفتهم بها . 


79 ) مجموع فتاوى ابن تيمية ( ؟ /84”). 


المبحث الثاني: تفاضل العباد في تحقيق العبودية 
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يقوم بالحد الأدنى » والآخر بالحد الأقصى الذي يطيقه»ء ومنهم 
اللبوسط في ذلك”'2, وتفاضلهم في ذلك كبير لا ينضبط طرفاه”'2 » 
قال تعالى : ثم أُورثْنَا الكتاب الّذين اصطَفَينا من عبادنًا فمنهم ظالم لنفسه 
مهم مقتصد ومنهم سابق بالْخيرات بإذن الله َلك هو القضل الْكيير 20 4 
[فاطر: 9”] فبين سبحانه وتعالى أن أهل هذه الدرجات كلهم من 
عباد الله الذين اصطفاهم لعبادته » فدل ذلك على أن العباد المصطفين 
- وهم أمة محمد عَكلّْه على أصح أقوال المفسرين' ''- ليسوا درجة 
واحدة » بل هم درجات كثيرة متباينة في أعمال القلوب والأبدان ”*' 


والآية الكريمة بجعل هذه الدرجات متفرعة حول ثللاث درجات ركف : 


.19 انظر عبودية الكائنات لرب العالمين للتوني ص‎ )١( 

. ) 784 / انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( ؟‎ )١( 

7) انظر جامع البيان للطبري ١75/1١7 ١‏ ) » وتفسير ابن كثير 51/7/15 )) 
والتتفسير الكبير للرازي ( 54 /55) » وروح المعاني للآلوسي 
ال" 

(:) دلت على ذلك صراحة بعض النصوص من الكتاب والسنة كما في آية 
سورة فاطر المتقدمة الذكر» وغيرها » وبعضها دل بطريق الالتزام 
كالنصوص الدالة على تفاوت درجات العباد في الجنة والدالة على تفاوت 
درجاتهم في تحقيق العبودية لله إذ إن من المعلوم عند أهل السنة والجماعة 
أن دخول الجنة متعلق برحمة الله وتقاسم درجاتها متعلق بأعمال العباد . 


الفصل الأول: العبودية لله رب العالمين وتحقيقها 
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أدناها : درجة الظالم لنفسه : وهو الذي يظلم نفسه بارتكاب 
المعاصى والآثام الى :هئ دون الل 200 


فهذه الدوضة) درج النايق دوا جانيا من العبودية :ولكنده كثيرا 
مقتضيات أسماء الله وصفاته » فيظلمون أنفسهم بما يقترفون من 


وقوله  :‏ وللآخرة أكبر درجات وأكْبر تفضيلاً 4 [الإسراء: ١؟]‏ وقول الرسول 
كله في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده : (إن في الجنة مائة 
درجة» ولو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن وسعتهم ) وكذلك أقوال سلف 
الأمة الذين شرحوا ذلك وبيئوه فهو أكثر من أن يستقصى في مثل هذه 
الموضع . 

)١(‏ انظر جامع البيان للطبري ( »)١75/17‏ وتفسيرابن كثير 
(*/475 )» والكشاف للزمخشري ( ” / 3٠١‏ ) » والتحرير والتنوير 
لابن غعناشور (- 2712/79 » وتيبسير الكرم الرتحمن للسعدي 
وم اوقد ذكر العلماء أكوالاً شري مدخن عيبا ع هذا الول 
وهو أشملهاء ومن ذلك قولهم : هوالموحد بلسانه الذي يخالف 
بجوارحه. انظر الفتوحات الإلهيه للجمل ( ” / 485 ) . وقيل هو 
المسيئ » انظر زاد المسير لابن الجوزي ( ” / 11١‏ ) والتفسير الكبير 
للرازي ( 4؟ / 75). وقيل هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيكاً » انظر 
تفسير ابن كثير( ” / 475 ) وزاد المسير لابن الجوزي ( 5 /1950 ) . 
وقيل هو الذي يعبد الله على الغفلة والعادة .انظر الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ( 5 / 47١‏ ). 
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الذنوب » وبما يفرطون في جنب الله » فقلوبهم غفلت عن مقتضى 
العبودية الحقة » وعن كثير من حق الألوهية » فانشغلوا ببعض ما 
يعرفونه من أسماء الله وصفاته عن بعض » وحجبوا بالتعبد ببعضها عن 
العبودية ببعضها الآخر ( كمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد 
باسمه الحليم الرحيم » أو يحجبه عبودية اسمه المعطي عن عبودية 
اسمه المانع ... أو التعبد بأسماء التودد » والبر » واللطف » والإحسان 
عن استماة العلل والجيزوات + :والعظفة والكبريايم 7 

فنشن نتؤلاءدى يبيد الله باسيمائه وصفاته الدالة على ناه 
ورحمته؛ وعفوه ومغفرته » وحلمه وتجاوزه فيمتلئ قلبه بحسن الظن 
بالله » وعظيم الرجاء في مغفرته ما يجعله ذليلا مفتقراً إلى ربه » داعياً 
راجياً من جوده وكرمه . وبقدر ما يصدق في طلبه » ويكثر من عمله 
يرتفع في عبوديته عن درجة الظالم لنفسه” 2 . 

ومنهم من يتذكر ربه بأسمائه وصفاته الدالة على قدرته وانتقامه 
وسرعة حسانه وشدة عذانه © قيمتتلء قليه خوفا ورهية :ودلا وافتقاراء 


. ) 470/ ١ ( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 

(؟) إذ إن غلبة الرجاء على العبد -في غير حال الموت- قد تؤدي به إلى الغرور 
والتمني » الذي يقعد به عن العمل . فهو لرجائه في ربه وحسن ظنه به من 
المصطفين » ولتتقصيره في العمل والمبادرة في الطاعة هو من الظالمين 
لأنفسهم . والله أعلم . 
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من درجات العبودية ا 


فهم بذلك يُقصّرون في التعبد القلبي والبدني » ويفرطون في آداء 
بعض ما تعبدهم الله بفعله » ويأتون بعض ما تعبدهم الله بتركه » سواء 


وأوسطها : درجة المقعصد : وهو الذي يقيم الفرائض ويجتنب 
الكبائر وكثيرا من الصغائر وحظه من النوافل قليل » فهو غير مجتهد 
في عبادة ربه' '" ؛ بل عمله في ذلك قصداً!" . 


)١(‏ إذإن العبد إذا غلب عليه الخوف مع الحب والرجاء يبادر إلى الطاعة 
فيكون من السابقين » أما إن غلب عليه الخوف مع ضعف لمحبة والرجاء فإنه 
يؤدي به إلى القنوط الذي يضعف مبادرته إلى طاعة ربه فيكون بهذا من 
الظالمين لأنفسهم . والله أعلم . 

)١(‏ انظر جامع البيان للطبري ( )١77/1١7‏ . وروح المعاني للآلوسي 
5 لوقه اذ ستيان كان نات #اخرئ الله ينه اتدل عونا 
على نفس المعنى » ومنها : هو غير المبالغ في طاعة ربه » انظر جامع البيان 
للطبري ( ١717/١7‏ ) . ومنها : هو الذي يفعل الفرائض ويجتنب 
امحرمات دون زيادة . ومنها : هو الموحد الذي يمنع جوارحه من مخالفة أمر 
الله ا ل 

)7١‏ وهذا غير القصد الذي أوصى به رسول الله ع عَكِّهُ بقوله : ( القصد القصد 
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ومثال هؤلاء ذلك الرجل الذي سأل الرسول قَكْلهُ عن الإسلام 

فأخبره بالشرائع فقال : والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيكاً ولا أنقص 
ما فرض الله علي شيقاً . فقال الرسول َيِل : ( أفلح إن صدق أو دخل 


١ 5 0‏ 
الجنة إن صدق )” ©2. 


وأصحاب هذه الدرجة” '' معرفتهم بأسماء ربهم وصفاته أكثر من 
سابقيهم » وغفلتهم عن مقتضيات تعبدهم بها أقل منهم » ومن ثم 


تبلغوا ) إذ المقصود بالقصد في الحديث الاعتدال والتوسط الذي يبعث 
عَلَنَ المداومة والاشتغهرار رظي هذا من دريطيفة البيقاري للحديت يفوك + 
باب القصد والمداومة على العمل » فالنفوس قد تمل أوتضعف إذا أخذت 
بالشدة . والقصد المقصود في الحديث لا يتعارض مع الأمر الصريح في 
القرآن بالدعوة إلى المسابقة والمسارعة لمرضاة الله والجئنة بل القصد وسيلة إلى 
هذا الفوز في هذا السباق لما فيه من ترويض النفس » وأخذها بالتدرج مع 
اغتنام فرص إقبالها وشرتها حتى تعتاد الطاعة وتقبل على النوافل من بعد 
الفرائض لتكون من السابقين بالخيرات » انظر فتح الباري ( ١١‏ / 708). 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الصوم » باب 
وجوب صوم رمضان ص750 . وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب 
الإيمان , باب بيان أن الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام ص/” . 
)١(‏ وهم المذكورون في سورة الواقعة والمطففين باسم الأبرار وأصحاب اليمين » 
انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص8 هه . 
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سس كلا 


فعبوديتهم لله أتم » إذ كلما ازداد علم العبد ومعرفته بأسماء الله 
وصفاته ارتفع درجة في التعبد”'' , وهم يجمعون بين الرغبة 
والرهبة"'' , لا تحجبهم عبودية عن عبودية » ولهذا اتقوا المعاصي 
والسيعات » وتقربوا إلى الله بما افترضه عليهم » فكانوا بذلك أرفع 
درجة من الظالمين لأنفسهم , إلا أنهم لم يأتوا بمنتهى القربات فلم 
يجمعوا مع الفرائض النوافل والمستحبات » الرافعة للدرجات » وكذا لم 


يكمّوا أنفسهم عن فضول المباحات” ''» وإنما اقتصروا على ما افترضه 


.) ٠١١ / ١ ( انظر مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 

(؟) ذكر القرطبي ضمن الأقوال في معنى المقتصد أنه( هو الذي يعبد الله 
على الرغبة والرهبة ) . انظر الجامع لأحكام القرآن ( 5570/5 ) وهذا 
التفسير يحتمل معنيين : معنى التقليل من شأن عبودية الرجاء والخوف 
والرغبة والرهبة وأن الدرجة العالية من العبودية لا يكون فيها رجاء مغفرة 
أو جنة » ولا خوف من النارء كما يزعم ذلك المتصوفة خلافا للمعتقد 
الصحيح .والمعنى الثاني : معنى تعظيم شأن الرجاء والخوف واعتبارهما مع 
المحبة ركائز العبودية الحقة » فأصحاب هذه الدرجة من العبودية يعرفون 
ربهم أكثر » فيعرفون أنه الغفور الرحيم كما يعرفون أن عذابه هو العذاب 
الأليم » ويتعبدون بمقتضى هذه المعرفة فيجمعون بين الرغبة والرهبة » وهم 
بهذا أعلى من سابقيهم الذين يغلّبون جانباً على جانب . والظنّ في الإمام 
القرطبي أنه أورده على المعنى الثاني . 

9")انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص55 » 
والتحرير والتنوير لابن عاشور ١‏ ؟” / 7١”‏ ) . 
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الله عليهم » وانتهوا عما نهاهم عنه . 

أما أعلى درجات العبودية » فدرجة السابق بالخيرات : والسابق 
يدل فى الأصل على الذي يصل إلى غاية معينة قبل غيره من الراغبين 
فيها”''» فالمراد به هنا : امبر" الذي تقدم المجتهدين في طاعة ربه 
وأداء ما لزمه من فرائضه( ') 5 


فالسابقون بالخيرات هم الذين ( تقربوا إلى الله بالنوافل بعد الفرائض 
ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات )2*7 » فهم 
يتتبعوة محبوئات: الله متييداته وتمال التفتعلوها موافقين'لهفينا اوحنية 


)١(‏ انظر الكشاف للزمخشري ( ” / 7٠١‏ ) » والتحرير والتنوير لابن عاشور 
ال ا" 

(؟) أي المتميز الذي برز على الجميع بسبقه لهم . 

(7) انظر جامع البيان للطبري ( ١77/١‏ ) . وكذا قال العلماء السابق 
(هو الذي أخلص العمل لله وجرده عن السيئات ) التفسير الكبير للرازي 
(574/ 75 ) » وانظر زاد المسير لابن الجوزي ( ” / 45١‏ ). وقيل : هو 
( الذي يعبد الله على الهيبة )» و الهيبة مزيج من امحبة والتعظيم ؛ والخوف 
والتوقير » ذكره القرطبي في تفسيره( 5 /5170 ) . وهذه الأقوال لا 
تبرز معنى السبق ولكنها تدل عليه بالتضمن إذ إن الإخلاص والهيبة متى 
عمرا القلب دفعا للسباق في الطاعة . 
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وأحبه”'' » بخلاف المقتصدين الذين هم موافقون لربهم فيما أوجبه 
عليهم فقط » وكل واجب محبوب وليس كل محبوب واجبا”"؟ . 

وأصحاب هذه الدرجة عظمت في قلوبهم معرفة الله عز وجل ؛ 
عرفوه بصفات ربوبيته فتذللوا إليه » وافتقروا إلى جنابه » وتوكلوا 
عليه؛ راجين رحمته »خائفين من عذابه . وعرفوه بصفات ألوهيته ؛ 
فأحبوه» واشتاقوا إلى لقائه » وتنافسوا في التودد إليه » واللهج بذكره » 
والسرور بطاعته' '» ف( سبقوا إلى ما دعاهم الله إليه » وشقوا 
الغبار”'' في طلب مرضاته )”"' » مؤثرين محابه على محابهم ؛ 
فجمعوا بتذلل العبودية أنواع الطاعات والقربات سواء كانت من 
أعمال القلب أو أقوال اللسان أو أفعال الجوارح . 


وهذه درجة الككُّمّل من عباد الله الذين استجابوا للدعوة الإلهية فى قوله 
تعالى : ظ وللّه الأسماء الحستئ قادعوه بها 4 [الأعراف: »]18٠0‏ فإنه 
( سبحانه يدعو عباده أن يعرفوه بأسمائه وصفاته 4 ويثنوا عليه بها 4 


. من الآمر الشرعي بنوعيه الواجب والمستحب‎ )١( 

(؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( 3١ / ٠١‏ ) . 

99) انظر الفوائد لابن القيم ص ١ ١١-١٠١‏ 

(4 ) كناية عن سرعتهم في السباق و بذل الجهد والعناية لنيل رضا الله » انظر 
التحرير والتنوير لابن عاشور ( ”١4/ ”١‏ ) . 

(5) الكشاف للزمخشري ( 4 / 7ه ) . 
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ويأخذوا بحظهم من عبوديتها كينا زادت معرفتهم بأسمائه 
وصفاته عز وجل ؛ عظمت محبتهم له » واشتد خوفهم من سخطه ع 


وقوي رجاؤهم في فضله ؛ فارتفعت بذلك وآثاره درجتهم . 

ولهؤلاء السابقين ( في هذا السبق تفتاوت أيضيا كمعفيي 
التاتبيدة1المستنيانا حم انو فياك درا كعتوال الفياطية” 
فأعلاهم درجة الأنبياء فالصديقون فالشهداء فالصالحون » قال تعالى : 
جو يطع الله والرسُول فأوتك مع ادن َنم الله لهم من لي 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أُولَعك رفيقا +(5) 4 [النساء: 19]. 
فهم في الجنة درجات » كما هم في الدنيا درجات بحسب ما احتوت 
صدورهم عليه من الحب والتعظيم للمعبود الحق سبحانه وتعالى؛ 
وبحسب فضل الله عليهم أولا وآخراً . ومن أعلى درجاتهم درجة أهل 
التعبد المطلق الذين قال ابن القيم يصفهم : ( وهؤلاء هم أهل التعبد 
المطلق . والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد” '' ... وصاحب التعبد 


. ) ؟7”٠١‎ / ١ ( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 

. )7١7/ ”7١ ( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 

(؟) يقصد بأهل التعبد المقيد الذين يرون بعض أنواع العبودية أفضل من بعض 
فبعضهم يفضل أصعب الجاهدات معتقّداً أن أفضل عمل هو ما كان شاقاً 
على النفس » وبعضهم فضل الزهد على غيره فتزهد » وبعضهم رأى 
الاشتغال بما يكون فيه نفع عام هو الأفضل وهكذا . والمراد أنهم ينشغلون - 
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المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره » بل غرضه تتبع 
فرسناة الأداقطانى اين انع قطان مشاده عليه تبر انيه الويعيقاة 
في منازل العبودية ... فإن رأيت العلماء رأيته معهم . وإِن رأيت 
العباد رأيته معهم . وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم ء وإن رأيت 
الذاكرين رأيته معهم » وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم)('2. 

ومن هؤلاء السابقين أولياء الله المقربون”' الذين قال عنهم سبحانه 
وتعالى فيما يرويه محمد قَنّه : ( إن الله قال : ( من عادى لي ولياً 
فقد آذنته بالحرب؛ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته 
عليه » وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ؛ فإذا أحببته 


كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التى يبطش بها 


ببعض التعبد عن بعض » كما في صفة الظالمين لأنفسهم من المؤمنين » 
وبعض من المقتصدين والسابقين. 

.) 9٠ / ١ ( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 

(؟) ولكل مسلم حظ من ولاية الله ؛ فالظالم لنفسه من أهل الإيمان معه من 
ولاية اتتؤفدو زيانة ور كد عسي نج ذلا ودين توشورة 
وللمقتصد حظ أكبر » ولكن السابق بالخيرات له منها أعظم الحظ 
والنصيب . انظر مجموع فتاوى ابن تيمية /١٠١(‏ , ) » وجامع العلوم 
والحكم لابن رجب ص١5"‏ . 
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ورجله التي يمشي بها" '' ولفن سألني لأعطينه ولفن استعاذني 
لأعيذنه)”''» وقد شرفهم الله بهذه الولاية لتتبعهم محابه عز وجل 
فجمعوا مع امتفال الأمر بأداء الفرض وتعظيمه » أداء النفل إيثارا لرضى 
ربهم جل جلاله فجازاهم بلمحبة التي هي غاية مطلوبههم”" . 


وتجدر الإشارة إلى أنه ليس لكل درجة من هذه الدرجات أهل لها 
لا يتجاوزونها لأعلى منها » ولا ينزلون عنها لأدنى منها » بل السعي 
لتحقيق الكمال فيها هو كمال العبد واعترافه بعظمة الربوبية وإظهاره 
لذل العبودية . 


والعبد قد يحقق درجة منها » ثم ما يلبث أن ينزل درجات إذا ما 
اشتدت غفلته عن مقتضيات أسماء الله وصفاته . ثم هو قد يرتقى 


» هذه كناية عن نصرة الله العبد وتأييده وإعانته ومحبة الله له وقربه منه‎ )١( 
وكذاعن عظيم إيمان العبد ووصوله لمرتبة الإحسان » ولها توجيهات عدة‎ 
تدل على هذا » انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب ص7”54 » وفتح‎ 
وتذهب الاتحادية القائلون بوحدة‎ .») 4١8/01١١ الباري لابن حجر(‎ 
الوجود إلى أن هذا دليل على الحلول » قال ابن حجر : ولا متمسك لهم‎ 
) فيه لصراحة آخر الحديث في إبطال ذلك ( ولعن سألني » ولعن استعاذني‎ 
. فكأنه رد صريح عليهم‎ 

. ١١ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق » باب التواضع ص47‎ )١( 


() انظر فتح الباري لابن حجر( ١١1/ا١151١).‏ 
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درجات إذا قويت بالله معرفتهوعلت همته لنيل مرضاة الرب مع 
فالعباد متقلبون في هذه الدرجات » متفاوتون في نصيبهم منها 5 


وللطلب العالى تلق ليور هلح كتيل اغبا تعفرف للعتودية وأرتقاءا 
في درجاتها العلية . 
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االطلب الرابع 
أكمل العباد حَقِيمَا للعبودية 
يرتقي عباد الله في درجات العبودية بحسب نصحهم فيها 


وسعيهم في تحقيقها , وأهل الكمال في ذلك الذين سبقت لهم من 
لله الحسنى يتبوأون منها أرفعها بما يزدادونه من معرفة ربهم » وإقبالهم 
على مرضاته » مصداق قوله تعالى : والّذِينَ جاهدوا فينا لتهديتهم 
سبلنا 4 [العدكبوت: 48 وقوله عز وجل : والذين اهتدوا زادهم هدى 
وآتاهم تقواهم :417 4 [ محمد : 117]» فيزيدهم محبة له وتعظيما لقدره 
جل جلاله ( وأكمل الخلق وأفضلهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم 
امهم عيولؤية لله من هنذا الوسيد "١‏ نوجيه كمال اللغرفة وكمال احية» 
الى:عن اصل تحقيئ العيودية : 


والمكملون لهذا هم عباد الله 5 4 وهم أولياؤه المتقون 2 وعلى 
رأسهم أنبياء الله ورسله”'2؛ فعبوديتهم هي عبودية خاصة الخاصة التى 


)7١١ / ٠١ ( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
(؟) بيمما يزعم المقصوفة أن هناك خاتاً للأولياء وأنه أفضل من الآنبياء‎ 
والمرسلين !! انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء ا ب لشيطان لابن تيمية‎ 
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:م 
لا يستطيع أحد أن يباريهم فيها”'' قال ابن تيمية : ( إن الأنبياء 
والمرسلين : عرفوا الله بالوحى المعرفة الى هى 0-67---00 وعبدوه العبادة 


التي هي حق له بحسب ما منحهم الله تعالى )!2 وهم أشد الناس 


ص55 » وانظر رد ابن تيمية عليهم في الفتاوى ( " ٠١٠١/‏ )» وكذا 
الفصل في الملل والنحل لابن حزم ( 4 / )١57‏ » وشرح الطحاوية لابن 
أبي العز ص 58١‏ . والتصوف لإحسان إلهي ظهير ص88١‏ . وكذلك 
تزعم طوائف من الشيعة يقول الدكتور الأشقر : ( خالفت في هذه المسألة 
التي أجمعت عليها الأمة طوائف من الذين ينتسبون إلى الإسلام ومنهم 
الشيعة الإمامية الإثنا عشرية إذ يقول أحد علمائهم المعاصرين : ( إن من 
ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل ) 
انظر للتوسع كتابه الرسل والرساللات ص 7١7”‏ وما بعدها . 

١١)انظر‏ القول المفيد للعثيمين ( ١‏ / 7“5) . 

(؟) يريد بذلك -والله أعلم المعرفة الصحيحة المستلزمة للاهتداء » والتنبيه 
على أن هناك معرفة ليست بمعرفة حقيقة لضلالها عن المنهج الحق كمعرفة 
كثير من المتكلمين والمتصوفيين التي مصدرها أقيسة عقلية وبراهين نظرية 
أو رياضات ومجاهدات قد تفضي إلى شيء من المعرفة إلا أنها معرفة مطلقة 
مجملة مثل ثبوت الوجود » ووجوب الوجود . وقد تصل بالبعض للإلحاد 
أو القول بالحلول والاتحاد . انظر للتوسع مجموع فتاوى ابن تيمية( ؟ / 
8" ومابعدها ). 


(؟) المرجع السابق ( ؟ / 50 ). 


المبحث الثاني: تفاضل العباد في تحقيق العبودية 
ع 
اجتهاداً في العبادة لما امتن عليهم به من معرفته » وهم دائبون على 
شكرهء معترفون له- مع تمام اجتهادهم ‏ بالتقصيرعن أداء 


١ 
ا‎ 


وقد وصفهم الله بالعبودية في مقام تكريم شأنهم » فقال تعالى عن 
نوح طكاهِ: «إِنّه كان عبدا شكورا > 4 [الإسراء: ]» وقال عن 
محمد يَْه : « وإن كنتم في ريب مما نا علئ عبدنًا 4 [البقرة: 7؟]) 
وقال في آخرين من الرسل : 8 واذكر عبادنًا إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
أولي الأيدي والأبصار 227 4 [ ص : 65 ]. 

وهم برغم عظيم قدرهم في تحقيق العبودية”'“متفاوتون في 
المراتب » متفاضلون في الدرجات » قال تعالى  :‏ تلك الرّسل فَضَلْنا 
بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورقع بعضهم دَرَجَات 4 [البقرة: 7ه ؟] 
وقال : « ولقد فضلنا بعض التبيَين علئ بعض » [الإسراء: هه]ء فأعلاهم 
درجة أولو العزم من الرسل » ثم باقي الرسل فالأنبياء”"" . 


.)١7؟١‎ /01١١ انظر فتح الباري لابن حجر(‎ )١( 

(؟) انظر للفائدة نماذج من تعبد الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم محمد ْلَه 
وأولو العزم عليهم السلام ذكرها التوني في كتابه عبودية الكائنات لرب 
العالمين ص59 ١‏ وما بعدها 

9") انظر للتوسع النبوات لابن تيمية ص 47 » وكذا الرسل والرسالات للأشقر 
ص 7١7‏ . 
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وأكمل أُولي العزم نبينا محمد يله '' الذي وصفه الله تعالى 
بالعبودية في مواطن كثيرة منها قوله ( : 9 تَبَارَكَ الذي نَل الفرقان على 
عبده ليكون للْعَالَمِينَ تذيرا 4 4 [ الفرقان : ١‏ وقوله( : 9 سبحان الذي 
أسرئ بعبده ليلا مَن الْمَسَجد الحرام ِلَى الْمَسّجد الأقْصا الذي بَاركنا حول 4 
[الإسراء: .]١‏ 


كما أنه عَكّْه كان ينهى المسلمين عن إطرائه »؛ ويحب أن يصفوه 
بالعبودية فيقول : ( إنما أنا عبد الله ؛ فقولوا عبد الله ورسوله)2" . 


)١(‏ بين العلماء أنه لا يتعارض هذا القول مع قول رسول الله يَيّْه الغابت في 
الصحيحين : ( لا تفضلوني على الأنبياء ) فالنهي الوارد فيه له توجيهات 
عدة منها : أن التفضيل لمنهي عنه إنما هو ما كان على وجه الحمية 
والعصبية كما في حال التخاصم والتشاجر مع أهل الكتاب الذي هو سبب 
ورود الحديث » أوكذا إن كان على وجه الانتقاص من المفضول . كذلك 
أنه نهي عن التفضيل بالرأي فإن مقام التفضيل ليس إلى أحد وإنما هو إلى 
الله عز وجل بحسب ما من على بعضهم من تكليم أو كتاب أو اجتهاد في 
عبادة الله والدعوة إليه أكثر من غيره ؛ انظر للتوسع تفسير ابن كثير 
(577/1).» و شرح الطحاوية لابن أبي العزص١؟ه‏ وما بعدها, وكذا 
فتح الباري لابن حجر( 5/ ١5ه‏ ) . 

(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبياء, 
باب قول الله تعالى: ف واذكر في الكتاب ميم إذ انتبدذت من أهلها مكنا 4 
ص44 » ونحوه عند مسلم في الصحيح » كتاب الجهاد والسبر ء باب - 


- 4 


وكان لله أعرف الخلق بربه جل جلاله (' 2 متعبداً له بجميع 
أسمائه وصفاته. وسيرته عَكِلّهُ تترجم هذا » فقد كان يكح يظهر ذله 
وافتقاره في كل شأنه : يكثر من الاستغفار والتوبة » حدث عن ذلك 
بقوله : ( والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 


)5(١, . 
. 20 ) مرة‎ 


ويكثر من الدعاء. ويلح فيه ويتضرع لربه السميع امجيب ( الجواد 
الكريم» حتى أن أبابكر الصديق ( أشفق عليه يوم بدر من كثرة ما 


ا 
يت 


فق 2 3*7 
بكى وتضرع فأخذ بيده وقال له : حسبك يا رسول الله : 


وكان #ََْهُ كثير العبادة والتهجد في الليل» يقوم ليصلي حتى 
بحن" قوب ا واستافات فيفال له افيشول :1 اقل كوك عيزداً 
شكورا)”2. 
فتح مكة ص١74.‏ 
)١(‏ انظر مطلب أكمل العباد معرفة بالله في الفصل الثاني من هذه الرسالة . 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الدعوات » باب استغفار النبي عله 
في اليوم والليلة ص”7١١١‏ . 
() أخرج البخاري نحوه في الصحيح » كتاب المغازي » باب قول الله تعالى : 
9 إِذ تستغيثون ربكم 4 [ الأنفال: 9]ص05ل/. 
(1 ) أي تنتفخ وتتشقق لطول قيامه وركوعه وسجوده . 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التهجد ء باب قيام النبي عله 
بالليل ص ؟؟ . وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الجنة والنار » باب 
إكثار العمل والاجتهاد في العبادة ص74١١‏ 
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وكذا كان كثير الصيام » دائم الحمد والثناء على ربه بما هو أهله . 
وكان متواضعاً في تعامله »كرياً في أخلاقه ؛ قيل في وصفهوقت 
دخوله مكة يوم الفتح : ( أن النبي عَيْلّهُ دخل مكة وذقنه على راحلته 
متخشعاً )!'), فحياته كلها دليل على كمال عبوديته . وكيف لا 
يكون كذلك وهو أعرف العباد بالله جل جلاله ؟ . 


ثم أكمل العباد بعد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين : 
أمة الإسلام » إذ إن ديئهم الخاتم الذي اصطفاه الله لهم أكمل الأديان : 
ومعرفتهم بربهم وعبوديتهم له أكمل من غيرهم''“» قال ابن تيمية : 
( محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها » وعبوديتهم لله أكمل 
من عبودية من قبلهم )2©7. 

واكبجز هيده الأمة مجان رول لله مُه فإنهم عرفوا اقيق 
أعرف 5 ؛ وتربوافي مدرسة النبوة وتعاهدهم الرسول 
الكريم ع عَكّْهُ بالتربية» وعرفهم بربهم جل جلاله وبأسمائه وصفاته ‏ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك , كتاب الرقاق ( 4 / )7١17‏ وقال صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجه , ووافقه الذهبي » وانظر الرحيق اهتوم 
للمباركفوري ص 38/8 . 
(؟) سيأتي مطلب أكمل العباد معرفة بالله عز وجلء ذ في الفصل التالي . 
9') مجموع فتاوى ابن تيمية ( 7١١ / ٠١‏ ) 
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فكان أمامهم عَيِك عَيْنهُ قدوة يترجم المعرفة إلئن عبيوديهة خاشعة ل سعدا 
ققاء اج رظية ورف بن نيد وميه يقي | اليكل اانه وميه 1 


وأفضل الصحابة أبوبكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم : 
وأمثالهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم , 
متفاوتون متفاضلون فيمابينهم »كما ثبت ذلك بالنصوص 
المي انكر 

تورياقئ الزن الآول من الجيدل الذي صحيرسول الله علله كديا 
أخبر في الحديث الصحيح : ( خير أمتي قرني » ثم الذين يلونهم » 
ثم الذين يلونهم 6 


ولا يمنع هذا من أن يكون في المتأخرين أناس من السابقين » وفي 
الأولين أناس من المقتصدين . إلا أن السابقين الأولين أفضل قطعا من 


)١(‏ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( ” / 7١77‏ ) . والفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان 0 . وقد أورد البخاري كثير منها في 
كتاب فضائل أصحاب النبي عله انظر فتح الباري لابن حجر ( 7 / ”” 
ومابدها ). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة » باب فضل 
أصحاب النبي عَيه ص 791 . وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب فضائل 
الصحابة » باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ص 
04 . 
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السابقين المتأخرين”'2, فد كانوا أعظم اهتداءاً واتباعاً للآثار النبوية ؛ 
فهم أعظم إاناً وتقوى وهم أكمل تحقيقاً للعبودية”" . 

وكلما سعى العبد في تقوية معرفته بالله » واستحضار معاني 
أسمائه الحسنى وصفاته العلا » وسعى للاهتداء بهدي محمد وَلْلهُ 
اهتداءاً تاماً » وتشبّه بالصحابة الكرام في ذلك فإن عبوديته لله عز وجل 
تكمل » إذ( أكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد َيه ومن كان 
بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل )”'2. 


153 قن العيد فى وركتاتة العبو دن باشعالا وم ملك 
سيعائة ومالك نالعال ينا ل عدر ميال" + فقيو كان جما 


)١(‏ ذكر ابن حجر أقوال العلماء في هذه المسألة وناقشهم » ثم رجح القول بأنه 
لا أحد يعدل صحابة رسول الله مَفْلّْهَ من حصل لهم الذب عنه والسبق 
والهجرة أو النصرة في الفضل ممن يأتي بعدهم من المتأخرين » أما من لم 
يحصل لهم إلا مجرد مشاهدة الرسول يله - على فضلها - فقد يكون 
في المتأخرين من يعدلهم في الفضل - والله أعلم - انظر فتح الباري 
38/17١‏ ). 

. ) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( ؟* / ا؟؟‎ )١( 

() مجموع فتاوى ابن تيمية ( )١١١ / ٠١‏ 

(4 ) انظر المرجع السابق ( 79٠0 / 1١١‏ ). 


المبحث الثاني: تفاضل العباد في تحقيق العبودية 


١‏ هه 


رسول الله َيه أفراداً من مجتمع جاهلي مشرك؛ وعندما أكرمهم الله 
بالإسلام » وأنعم عليهم بصحبة خير الأنام محمد عَفِتْهُ ؛ أصبحوا قدوة 
حية لكل عباد الله في تحقيق العبودية بإخلاصهم في توحيد الله عز 
وجل الذي بنوعه الأول' '' تكمل معرفتهم له سبحانه وتعالى : 
وبنوعه الثاني تكمل عبادتهم وبمجموع نوعيه تكمل عبوديتهم محبة 
وذلا وطاعة له جل جلاله . 

والملبحث التالي يفصل معنى التوحيد »وحقيقته » وأنواعه ‏ إذ إن 
تحقيقه هو لب تحقيق العبودية . 
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والطلب » وسيأتى تفصيل هذا فى المبحث التالى ا 
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المبقره الثاليه 


التوهيد الذغ به تتفقق العبودية 


ويشتمل على أربعة مطالب : 
الممللب الأول : معنى التوحيد في اللغة . 


الصطلب الثاني :معنى التوحيد في اصطلام 
أعل السكنة ولشماعة: 


المطلب الثالث : أقسام التوحيد عند أهل 
السدة وإطماعة: 


االمصللب الرابع : العلافة بين أقسام التوحيد. 


حا 
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1 


المطلب الأول 


معنى التوحيد في اللغة 


التوحيد مصدر من ( وحد ) التى تستعمل في اللغة مع 
اشتقاقاتها للدلالة على معنى التفرد . 

0ل ا ا 2 ا 
وعتظمعة «اتفرة جين 27 ووالوبحنة + الانوراو :2و3 الوحدانية 
تفتك و فق الود يريا ة الالو والتون التمجالكة) وططة و هات الله 
تعالى معناها : أنه يمتنع أن يشاركه شيء )”'©2»؛ وهي ( حالة 
ارا 0 


/ أساس البلاغة للزمخشري ( ” / 450 ) » وانظر المعجم الوسيط (؟‎ )١( 
7 

. ) تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري ( ؟/ 4ه‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط ( ؟ //ا١١١).‏ 

(4 ) المتوحد صفة تطلق على المتفرد بعلم أو نحوه من الصفات ولكنها ليست 
من صفات الله سبحانه وتعالى حيث لم ترد في كتاب الله وسنة نبيه وهما 
المصدران الوجيدآن لأنيماء الله وضفاتة: :وقن: اخملا ضاححتب القاموس ايل 
إذ قال: الله الأوحد والمتوحد ء انظر( ١‏ /747 ) » بيئما نبّه الزبيدي في - 


الفصل الاول: العبودية لله رب العالمين وتحقيقها 
اوهو 
يقال : (وحد » يوحد : أي جعل الشىء وعدا 0 و( الواحد 

فى الحفيقة عو الشىء الذي لا جرع له البعة 206 . 


كأنه لا مثل له فهو وحده لذلك اد 1 

شان كاد ومين المسسنمفياتة 6ن اقتر وال نافد الس 
و(يقال : بحن ربك ترصيدا وأوحده 3 واخلنة 6 والتوحيد: الإيمان 
الله الى وحده لا ريل 0 


تاج العروس ( ” / 8707 ) على ضرورة التوقف -فيما يختص بأسماء الله 
وصفاته ‏ على ما جاء في الكتاب والسنة موافقا بذلك معتقد أهل السنة 
واطماعة 

)١(‏ لسان العرب لابن منظور ( 7 / 45٠0‏ ) » وانظر التعريفات للجرجاني 
صللا . 

)١١‏ مفردات ألفاظ القرآن لللأصفهاني ص51/ ا 

(7) انظر مجمل اللغة لابن فارس ( ٠‏ /118 ) وولسان العرب لابن منظور 
(5 /44,77) »وتاج العروس للزبيدي ( ؟ / 58ه ) . 

(4 )المعجم الوسيط (؟ / .)١١١5‏ 

(5) لسان العرب لابن منظور ( 7 / 150 ) » والقاموس المحيط للفيروز آبادي 
565/١‏ ) » وتاج العروس للزبيدي 5١‏ /585 )» والمعجم الوسيط 
ااا 


المبحث الثالث: التوحيد الذي به تتحقق العبودية 
لذ م 

الخخللاصة أن مادة ( وحد ) واشتقاقاتها في اللغة ( تدور حول 
انفراد الشىء بذاته أو بصفاته أو بأفعاله وعدم وجود نظير له فيما هو 
واحد فيه . وإذا عدي بالتضعيف فقيل : وحَّد الشىء توحيداً » كان 


معناه : إما جعله واحدأ » أو اعتقده واحداً )200. 


ومن هذا الأخير- اعتقده واحداً - اصطلح علماء أهل السنة 
والجماعة على المراد بالتوحيد”' كحق لله على العبيد”"2 » وتفصيل 


© © © 


. ١١ص دعوة التوحيد لهراس‎ )١( 

(؟) لأن الله عزوجل واحد وحدة ذاتية ليست بجعل جاعل » انظر لوامع 
الأنوار البهية للسفاريني ( /١‏ لاه ). 

(7) لفظة التوحيد تطلق على حت الله على العبيد في العبادة والاعتقاد 
وتطلق كذلك على العلم الذي يبحث فيه عن أدلة وجود الله وصفاته , 
وعن الرسل » والغيبيات وسمي بالتوحيد نسبة لأهم أجزائه وهو إثبات 
الوحدة لله في الذات والفعل وفي العبادة » انظر المدخل لدراسة العقيدة 
للبريكان ص١٠‏ » ورسالة التوحيد لمحمد عبده ص8 » وجمعت دائرة 
معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي ( 540/١٠١‏ وما بعدها) تفصيلاً 
لتعريف لفظة التوحيد . 
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الطلب الثاني 


معت التوحيه عنه أدل الشثة واحماعة 


جاءت الدعوة للتوحيد في كتاب الله وشيةاننية كله رخيلة واخدة 
هي : "لا إله إلا الله' . فهذه الشهادة همي كلمة التوحيد الدالة عليه في 
الكتاب والسنة » ولم يكن له فيهما غيرها من تعريف » فالشهادة 
تعريف كاف للتوحيد لمن يعرف العربية » يفهم منها توحده بالربوبية 
ووجوب إفراده بالألوهية . وقد عرفء ذلك مشركو قريش وعرفوا ما 
يقتضيه إقرارهم ونطقهم بها ء ولهذا أحجموا عن قولها ماداموا لا 
يرغبون في القيام بمقتضياتها » ولو كانت كلمة بغير مقتضى ولا 
مدلول لما يتصور من قريش خاصة أن تقف من أجلها موقف العداء 
الشديد الذي وقفعه”'" . 

ولكن عندما ضعف فهم العربية وضعف فهم نصوص الوحي » 
وظهرت الفرق امخالفة لما كان عليه الرسول 2َْنْهُ وأصحابه ؛ احتاج الأمر 
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إلى بيان أكثر » فاهتم أئمة أهل السئة والجماعة' ' كثيرا بتفسير "لا إله 
إلا اللّه' وبيان مدلولها ومقتضياتها ؛ ليفسروا حقيقة التوحيد”" الذي 
هو حق الله غلى العبيد . 

وفيما يلي عرض ومناقشة لبعض أقوال أئمة أهل السنة في بيان 
معنى التوحيد : 

قال الإقام الو حوره موسها مشي المرخيد : 


)١(‏ أهل السنة والجماعة وأهل التوحيد هم من كانوا على ما كان عليه 
الرسول عَيلهُ وأصحابه من اتباع الكتاب والسنة » وسموا أهل السنة لأنهم 
متمسكون بها . وسموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليها » وقد ادعى 
غيرهم أنهم أهل السنة والجماعة وأهل التوحيد . فاذعى ذلك الأشعرية 
والماتريدية وغيرهم ! والحق أنهم خالفوا السنة ولم يجتمعوا عليها , انظر 
مدارج السالكين ( ” / 59 ) . وشرح العقيدة الواسطية للعثيمين 
55/١١‏ ) » والمدخل لدراسة العقيدة للبريكان ص7١‏ . 

(؟) خالفت طوائف من أهل النظر والكلام ومن أهل الإرادة والعبادة في 
مسمى التوحيد حتى قلبوا حقيقته في نفوسهم فالمعتزلة يعنون به 
أصولهم الخمسة . وما اعتقدوه من نفي الصفات الإلهية » بينما أطلقه 
غلاة الصوفية على اعتقاد وحدة الوجود. انظر اقتضاء الصراط المستقيم 
مخالفة أصحاب الجحيم ص 454 ففيه بين ابن تيمية أقوالهم وأظهر 
غلطهم ورد عليهم » و انظر فتح الباري لابن حجر )١48 /١17(‏ باب ما 
جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله حيث أورد ابن حجر أقوال الفرق 


وفتدها . 
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سس ١..‏ 
والله تعالن ولحد لأ من طريق العدة ولكن :من طريق انه لا شَريلك 
له » ولا يشبهه شيء من خلقه , لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته 


النركةة و الفولي 70 وشووسيق نهد كر لف و تحب ايقل يات 
الفن 37 


قم نحطت لطتو حوصن تدش بواعيني د وق وا م ا مادا 
ماري د وك الهاو برد كن السلتعاء ”قرو ايوق الالبيفنا ب والحتنات 
ذكل انع سدقلة » ولكييها كل عبفة امنا > كان الأسنباء هد على 
بالذات فقط . *- أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء » فالصفات 
تنقسم إلى : صفات ذاتية وهى التى لا.تنفك عن ذات الله عز وجل مثل 
اليدين والوجه والعينين والحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحوها : 
تحني الل ديا سكل عنشة النديز والوتحه و وغل ا عض منفات قعل تبهو 
المكر بالكافرين وخداعهم » ونزوله إلى السماء الدنيا. انظر للتوسع شرح 
العتقيئدة الواشطية التعينين 9 91 #اسمااء لاسي لصن 
ص9١‏ . 
بقوله : ثم الإمام الأعظم أوضح معنى التوحيد : 

9") ولهذه البداية اعتبار لدلالتها على توحيد العبد لربه باعتقاده وإقراره » - 


المبحث الثالث: التوحيد الذي به تتحقق العبودية 
أذة ع 


فتعريف التوحيد عنده : الإقرار بان الله واحد لا شريك له ولا 


شسئسة:: 


ضصة 


وهذا التعريف يبرز النوع العلمي” ' من معنى التوحيد » ويدل 
على الجزء العملي بالالتزام ؛ إذ إن الإقرار بالوحدانية ونفى الشريك 
يستلزم قطعاً إفراده بالعبادة ('2 . 


- فوحد الله أي اعتقده واحداً فعامله على ضوء ذلك بإخلاص العبادة له » 
واللّه سبحانه واحد وإن لم يوحده الناس » وإِئما سمي إفراده بالعبادة توحيداً 
لآن الغياد هاع عفادن ذللق كن دوعن الله كامن يه وده ديرا خالقا وان لد 
الأنيماء الحسى والضفات: الكاتلة وانشيمتيحق التناةة وده دون كن .ها 
سواه » انظر مجموعة فتاوى ابن باز ( ١‏ /707 ). وقد قيل في تعريف 
التوحيد: ( أن الله منفرد في الذات في عدم المثل والنظير وأنه منفرد في 
كماله لا يشاركه غيره » منفرد بالإيجاد والتدبير » منفرد في ربوبيته ) انظر 
المعجم الفلسفي لصليبا ( 7350/1١‏ ) والموسوعة العربية الميسرة 
555/1 ) » وهو تعريف قاصر على حقه تعالى في الربوبية ولا يبين حقه 
في الالرهية و الحيودية:, 

. سيأتي تفصيل هذا في أقسام التوحيد في المطلب التالي‎ )١( 

(؟) ومثل هذا تعريف الإيمان عند أبي حنيفة » فهو لا يدخل الأعمال في 
مسمى الإيمان » وإن كان يرى كباقي أئمة أهل السنة أن من صدق بقلبه » 
وأقر بلسانه » وامتنع عن العمل بجوارحه : فهو عاص لله ورسوله مستحق 
للوعيد » انظر شرح الطحاوية لابن أبي العرص 57" . 


الفصل الأول: العبوحية لله رب العالمين وتحقيقها 
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كتما ورف ناريت خرن اتوعلى الخافيه لاني "كي ينها 
كن هذا لق كسوت الله غك تك إفنا هو ترود علق القرق المكلمة ف 
الصفات مابين نفاة ومشبهة ومعطلة وغيرهم . 


وفي المقابل ركز كثير من العلماء على الجزء العملي من معنى 
فهذا التعريف على إيجازه وإبرازه للجزء العملي للتوحيد إلا أنه يشمل 
التوحيد كله من وجه ؛ فإفراده تعالى بالعبادة وحده دون شريك لا 


يتصور إلا ممن يفرده في الربوبية وفي أسمائه وصفاته' '©» والشرك في 


الالوهية يعسي القر فرق الريونية والأسماء والعفالف 7 


: نحو ما أورده قوام السنة الأصبهاني في الحجة من تعاريف التوحيد فقال‎ )١9 
قال بعض العلماء : التوحيد نفي التشبيه عن الله الواحد » وقيل:‎ ( 
التوحيد نفي التشبيه عن ذات الموحد وصفاته » وقيل : التوحيد العلم‎ 
با موحد واحداً لا نظير له ) وهي تعاريف تبرز الجانب العلمي وإن كانت‎ 
تدل على العملي بالالتزام أو التتضمن » انظر الحجة في بيان المحجة‎ 
.) 7١5 / ١( للأصبهاني‎ 

(7) مجموع فتاوى ابن تيمية ( /١‏ 7ه ) . 

(79) سيأتي تفصيل أقسام التوحيد في المطلب التالي . 

(4 ) انظر معارج القبول للحكمي ( ١‏ / ه17 ) . 
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- ١ و0‎ 


وتتضح حقيقة التوحيد أكثر بالتعريف العام » وهو : ( إفراد الله بما 
يختص به )('2» إذ يدخل فى عموم هذا الإفراد كل ما هو خاص بالله 
سبحانه وتعالى من أسماء وصفات وربوبية وألوهية . 


كما بين العلماء المعاصرون معنى التوحيد بتعريف مفصل » جامع 
مانع » فقال ابن سعدي”'؟: هو ( علم العبد واعتقاده واعترافه بتفرد 
الرب بكل صفة كمال » واعتقاد أنه لا شريك له ولا مثيل في كماله ‏ 
وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين » وإفراده بالعبادة )”© 
ففصل فيه ما يجب أن يفرد الله عز وجل به ؛ فلا يكون له شريك في 
ذاته وصفاته وكذا في عبادته ومعاملته سبحانه وتعالى . 


)١(‏ أضواء البيان للشنقيطي 4٠١ / ”١(‏ ) » وقسم العقيدة من فتاوى المرأة 
السالوة 6008م 

(؟) هوعبد الرحمن بن ناصر السعدي , مشهور بابن سعدي » من كبار 
علماء نجد المعاصرين » ولد بعنيزة عام 01 ١ه‏ ء نال حظاً وافراً في علم 
الأصول والتوحيد والتفسير والفقه . جلس للتدريس وعمره ثلاث 
وعشرين سنة » له مؤلفات كثيرة » توفي سنة 1/5١ه‏ انظر الأعلام 
للزركلي ( ” / 5٠‏ ) . ومقدمة الناشر لكتابه طريق الوصول إلى العلم 
المأمول ص١١‏ . 

79) سؤال وجواب في أهم المهمات لابن سعدي ص 5١‏ . وانظر مجموع فتاوى 
ومقالات ابن باز( 797/١‏ ) » والقول المفيد للعثيمين ( .)١١ /١‏ 
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١٠. ص‎ 


وهو تعريف مستند على الدلالة الواضحة للا إله إلا الله' : إذ إنها تدل 
بالمطابقة على التفرد في الآلوهية فلا تصرف العبادة إلا له وبالالتزام 
على تفرده في الربوبية » كما تدل على اتصافه عز وجل بكافة صفات 
الكمال والجلال بالتضمن”''» فهي الكلمة المفسرة للتوحيد من ناحية 
العلم ومن ناحية العمل”'". وهي الكلمة الجامعة لحق الله عز وجل 
على العباد » وتفصيل هذا الحق هو ما بينه أهل السنة والجماعة في 
أقسام التوحيد التي يبينها المطلب التالي . 


© © 9 


١؟)‏ انظر كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب ص5١‏ . 
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الطلب الثالث 


أقسام التوحيد عند أهل السكة والجماعة 


لله عز وجل حقوق يجب إفراده بها » وهذا الإفراد هو التوحيد 
الذي تعبّدنا الله به » وتنقسم حقوق الله تعالى إلى : ( حقوق ملك » 
وحقوق عبادة » وحقوق أسماء وصفات؛ ولهذا قسم العلماء 
التونخيد* '" إلى ثلاثة اقياء "2 : 


)١(‏ لا اعتبار لقول المعترضين على تقسيم التوحيد_-أمثال حسن السقاف في 
كتابه. ' التنديد بمن عدد التوحيد" واعتبار ذلك نظير القول بالتثليث في 
النصرانية !! إذ لا وجه للشبه بين سلب حق التفرد في الألوهية الذي قال به 
النصارى » وبين إبراز كل الحق -حتى لايقع التفريط فيه - الذي قال به 
أهل السنة واجماعة , انظر تفصيل الرد على هذا الاعتراض في كتاب 
'القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد" لعبد الرزاق البدر. 

(؟) قسم غير أهل السنة كالأشاعرة ومن وافقهم التوحيد إلى ثلاثة أقسام 
أخرى : الأول : أنه واحد في أفعاله لا شريك له » والثاني : أنه واحد في 
ذاته لا قسيم له » والفالث أنه واحد في صفاته لا شريك له ؛ ولا يبرز في 
هذا التقسيم حق الله في العبادة قال ابن ثيمية عنه: ( وهذا التوحيد 


من التوحيد الواجب لكن لا يحصل به كل الواجب ولا يخلص بمجرده عن - 
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١ 
77 تونحيق الرؤويية وتوشية:الأسيتاء و الفينقاف :+ وتزصيد الاو‎ 


وأئمة أهل السنة إنما ( علموا ذلك بالتتبع والاستقراء والنظر في الايات 
والأحاديث فوج دوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة » 
وكلها تدخل في التعريف العام للتوحيد وهو إفراد اله بما يختص 
به)”''. وفيما يلي بيان هذه الأقساء(" : 


أولا : توحيد الربوبية : وهو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق 
والإحياء والإماتة وسائر أنواع التصريف والتدبير لملكوت السماوات 
والأرض » وإفراده بالحكم والتشريع بإرسال الرسل وإنزال الكتب » قال 
تعالى : ألا لَه الْخَلْق والأمر تَبَاركَ الله رب الْعالَمِين 220 4 [ الأعراف : 
4 وهذا التوحيد هو الذي فطرت عليه الخلائق بعبوديتها العامة 


الإشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا يغفره الله بل لابد من أن يخلص لله 
الدين والعبادة ) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ص50 1 » وللمتصوفة 
قسمة أخرى رد عليها العلماء انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز ص١5‏ » 
ومدارج السالكين لابن القيم ( " / 114 ) . 

. ) 7١ / ١١ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين‎ )١( 

(؟) فتاوى المرأة المسلمة مجموعة من العلماء - قسم العقيدة .)١١١/1١(-‏ 
وانظر أضواء البيان للشنقيطي ( ”* / 4٠١‏ ) . 

79 ) للتوسع في معرفة الأقسام وأدلتها ودلالة القرآن عليها » انظر دعوة التوحيد 
لهراس صه -١‏ 57 » شرح الواسطية للعثيمين ( .)78-15١ /١‏ 


المبحث الثالث: التوحيد الذي به تتحقق العبودية 

4 5- 
لربها عز وجل وأقربه المشركون ولم يخرجهم من الشرك الذي وصفهم 
به القرآن ولم يدخلهم فى الإسلام بدليل مقاتلة رسول الله يله لهم 


20 م 
برعم إفرارهم به 2 . 


ثانيا : توحيد الألوهية » ويسمى توحيد ا : وهو إفراد 


الله اتعالى بالعياذة :قل يحبد غيرة دولا يدع نيزاه .ولا يستعات ولا 
يستعان إلا به » ولا يئذر ولا يذبح ولا ينحر إلا له » قال تعالى :اقل 
لصتي وسكي واي وتنايله رب امه <6 لا شري لذ وذ 
أمرت وأا أول الْمسلمين +422 4 [الأنعام: 23155 1]» وقال : فصل 
لربك وانحر 4*2 [الكوثر: ؟]» وهو التوحيد الذي كانت فيه 
الخصومة بين الرسل وأقوامهم » فلم يقر به المشركون » وبه يفترق الناس 


 دوجولا ركّزت بعض المذاهب على هذا النوع من التوحيد واعتبرته غاية‎ )١( 
من المذاهب التي قالت بهذا على سبيل المثال : الأشعرية والصوفية وقد رد‎ 
عليهم ابن تيمية في أكثر من موضع في مؤلفاته : انظر درء تعارض العقل‎ 
وما بعدها ) » ومجموع الفتاوى ( ” / 87 ) وما‎ 5١7/1١ ( والنقل‎ 
. بعدها‎ 

(؟) باعتتبار إضافته إلى الله عز وجل يسمى توحيد الألوهية» وباعتبار إضافته 


للعبد يسمى توحيد العبادة . 
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ثالغا : توحيد الأسماء والصفات "عراصت الله الي 


فى الأحادوك الصخيححة واوإننات ذلك لدي عم 0 بلا 
8 20 37 . (5) .0 5 51 ا 
تعطيل وغ غير تكنيك ولا تمثيل » قال تعالى : 


)١(‏ التحريف في باب الأسماء والصفات يعتي تغيير ألفاظها أو معانيها عن 
مراد الله بها » ويطلق عليه أيضا التأويل . انظر شرح لمعة الاعتقاد للعثيمين 
ص77» و المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص74 ومعجم 
ألفاظ العقيدة لعامر فالح ص؟8 . 

)١(‏ التعطيل في باب الأسماء والصفات يعني نفي الأسماء والصفات أو 
بعضها أو نفي معانيها وإنكار قيامها بذات الله تعالى » . انظر المدخل 
لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص77 » ومعجم ألفاظ العقيدة لعامر 
فالح ص١93.‏ 

(") التكييف في باب الأسماء والصفات يعني حكاية كنه وحقيقة مالا يعلمه 
إلا الى معناتئ ابسماقهوصفاته + انقثر الدخل لدرانسة العقبيدة الإبلامنية 
للبريكان ص 5” » ومعجم ألفاظ العقيدة لعامر فالح ص91 . 

( 4 ) التمثيل في باب الأسماء والصفات يعني مبساواة غير الله بالل ذانًا وصففات 
أو العكس » والفرق بينه وبين التكييف أن التمثيل ذكر كيفية الصفة 
مقيدة بمماثل » والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل »انظر 
المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص4” » وشرحلمعة الاعتقاد 
للعثيمين ص١١‏ » ومعجم ألفاظ العقيدة لعامر فالحم ص58 . 


المبحث الثالث: التوحيت الذي به تتحقق العبودية 
0 9-5 
9 ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير 17 4 [الشورى: 1١١‏ » وفي 
هذا القسم كثر النزاع بين أهل القبلة » وافترقوا فرقاً حادت كلها عن 
المنهج الحق إلا من كانوا على ما كان عليه الرسول يله وصحابته رضي 
الله عنهم ؛ وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة؟'' . 

وهذا التقسيم الثلاثي للتوحيد”'' قال به كثير من علماء أهل 
الضعة والجسباغعة :“ذ كر اللعارئ” "2 وسونيبين المعتعقل ادق #افقال: 


(نقول فى توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الواسطية للعثيمين ( 7١ /١‏ وما بعدها ) » وفتاوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 7١/١‏ ) . 

عام وقد رشنل سن نقط الأول ع ساد اثر روي روناي فيه #رعييد الاسياء 
والصفات والثاني توحيد الألوهية . أو أربعة أقسام فيفصل توحيد 
الصفات عن توحيد الأسماء » كما عند ابن مندة . وإنما يدمج أو يفصل 
على حسب ما يظهر للعلماء في كل عصر من تقصير الناس أو ضلالهم في 
جانب فيفرد ويبين للإيضاح والتبيين فليس المراد بالتقسيم أن له أنواعا 
متباينة ؛ بل أنه فقط لإبراز أنواع الحق الواجب لله وتوحيده . 

79“)هوأحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي » أبو جعفر » محدث 
فقيه حنفي » وله مصنفات عدة أشهرها "العقيدة السنية السّنية" المشهورة 
بالعقيدة الطحاوية » توفي بمصر سنة ١17ه‏ . انظر سير أعلام النبلاء 
للذهبي ( ١ه‏ / 77 ) وشذرات الذهب لابن العماد ( 4 / ٠١5‏ ) 
والأعلام للزركلي ( ” / 784) . 


الفصل الاول: العبودية لله وب العالمين وتحقيقها 


١١١ سس‎ 


ولاشيء مثله » ولا شيء يعجزه » ولا إله غيره )' “حيث يدل قوله هذا 
على أن التوحيد الحق شامل للأقسام الثلاثة وإن لم يصرح بمسماها , 
فقوله: ( لاشيء مثله ) في توحيد الأسماء والصفات », وقوله : 
( ولاشيء يعجزه ) في توحيد الربوبية» وقوله :( ولا إله غيره ) في 


كما ذكره ابن بطة" '' في بيانه لمعتقد الفرقة الناجية وإيمانهم بالله ) 
فقمال : ( الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة 
شيا اخده ا ان يعسن لعن رباقنعه لركرة ةلله بارا لاقب 
أهل التعطيل الذين لا يغبتون صانعاً . والثاني : أن يعتقد وحدانيته 
ليكون مبايناً بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا 


. ١7صرعلا شرح الطحاوية لابن أبي‎ )١( 

(؟) انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز صه ١‏ ومابعدهاء وعقيدة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي للعبود 
ضص 15917 . 

( لامعو ابو تعبا اله واف انون مح بو معي بو ال ل 
العكبري » محدث وفقيه حنبلي » له رحلة طويلة في طلب العلم » اشتهر 
بالعبادة والزهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توفي سنة17.م/7ه . انظر 
طبقات الحنابلة لابن أبي على ( ؟ / )١44‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي 
ةم 0٠‏ ) »ء وشذرات الذهب لابن العماد ( ؟ / 4514 ) » والأعلام 
للزركلي ( ” / )١90‏ . 


المبحث الثالث: التوحيد الذي به تتحقق العبودية 
كلا كك 


معه في العبادة غيره . والثالث : أن يعتقدوه موصوفاً بالصفات التي لا 
يجوز إلا أن يكون موصوفاً بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما 
وصف به نفسه في كتابه 2١”)‏ قبين أقسام حق الله تعالى التي هي 
أقسام التوحيد . 

وكما ذكر هذا التفسيم في كنب الشلفت القذع 7أ كر كيرا 
في الكتب الحديفة”'©؛ وهو على اعتبار النظر إلى الواحد سبحانه 
وتعالى وما يجب له من حقوق على عباده ؛ أما بالنظر إلى العبد 
الموحد وما يطلب منه من واجبات » فالكلام في التوحيد يكون من 
مقامين : 


-١‏ مقامالخبر : حين يطلب من الموحد مجرد العلم والمعرفة 


؟- مقام الطلب : إذا طلب منه توجيه القصد والعمل”'؟ . 


)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة 
ص55317 . 

(؟) انظر كتاب الفقه الأكبر مع شرحه للقاري ص4-8 » و انظر مقدمة كتاب 
التوحيد لابن مندة )77/1١ ١‏ . 

(8) انظر على سبيل المثال : معارج القبول للحكمي ( )38/١‏ » سؤال 
وجواب في أهم المهمات لابن سعدي ص55 » تحفة الإخوان بأجوبة مهمة 
تتعلق بأركان الإسلام لابن باز ص١7‏ . 


(4 ) انظر دلائل التوحيد للقاسمي ص7١١‏ . 


الفحل الأول: العبوحية لله رب العالمين وتحقيقها 


كذ ١١‏ 
القسم الأول : التوحيد العلمي الخبري”'2: ( ومداره على 
إثبات صفات الكمال ونفي التشبيه والمثال ) ”')؛ والمطلوب من 
العبد : العلم بما جاء في الخبر الصحيح من الكتاب والسنة بتفرد الرب 
سبحانه بالخلق والتدبير وكافة صفات الكمال وتنزيهه عن كل نقص » 
والقول بذلك وإثباته . وهذا يتناول جانبين : 
-١‏ جانب يعلم بالفطرة » وهو المتمثل في الاعتراف بالربوبية . 
ا جانب يعلم بالسماع والخبر ) وهو المتعلق بالأسماء والصفات. 
وعكس هذا النوع من التوحيد يسمى التعطيل وهو : إنكار ما أثبت 
الله والتقييته من الأسماء والضيفنات سوا كان كليا او وتيا #اوسواء 


ا :. 1 0 
كان ذلك بتحريف للمعنى أو جحود ” ك0 


)١(‏ معجم ألفاظ العقيدة ص؛١٠.‏ ويسمى كذلك "التوحيد الاعتقادي 
القولي" ؛ انظر القول الواضح المبين لابن سعدي ص7١‏ » و"النظري " 
انظر العقيدة في الله للاشقرص 797 . و "توحيد المعرفة والإثبات " انظر 
شرح الطحاوية ص١7‏ . 

. /8؟)‎ ١( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 

(7") وقد أطلق مسمى المعطلة على أصناف من أهل الفلسفة والكلام الذين 
عطلوا صفات الله أو بعضها سواء كان ذلك بالنفي أو التتحريف » انظر 
معجم ألفاظ العقيدة ص .5١‏ 


المبحث الثالث: التوحيد الذي به تتحقق العبودية 


١١ 
وقد أفصح القرآن الكريم عن هذا النوع كل الإفصاح قال تعالى :© قل‎ 
لله أدج الل لمن رجه ل يلاو موا > وم ين ل حر‎ 
ففي السورة إثبات الكمال لله جل‎ 2014-١ أحد +4 4 [الإخلاص:‎ 
. جلاله وتنزيهه عن كل نقص وعن الشبيه والمثيل‎ 

القسم الثاني : التوحيد العملي القصدي”'': وهو إفراد الله 
بالعبادة قولا وقصداً وفعلا . فالمطلوب من العبد فيه : توجيه الإرادة 
والطلب والقصد لله وحده لا شريك له؛ وإفراده بالعبادة . وعكس هذا 
النوع يسمى الشرك » وهو في الجملة صرف شيء من العبادة لغير 
الله" . 


ودلالة القرآن الكريم على هذا النوع كثيرة أيضاً » قال تعالى : 
قل يا يها الْكَافِرونَ : > لا أعبد ما تعبدون <> ولا أنثم عابدون ما أعبد 
2 > ولا أنا عابد ما عبدثُم ري ولا أنتم عابدون ما أعبد رج 4 لكم دينكم 
ولي دين ل 4 [الكافرون: ١‏ - 5]» حيث بينت بوضوح البراءة من 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية )7١54/5١(‏ » ويسمى كذلك "توحيد الإرادة 
والقصد' انظر مدارج السالكين لابن القيم )١5/ ١(‏ » وكذا "توحيد 
الطلب”" انظر توضيح المقاصد وتصحيح العقائد لابن أبي 
عيسى(37/١١7)‏ . 

(؟) انظر مدارج السالكين لابن القيم ( 107/5 ) . 


الفصل الاول: الغبودية لله رب العالمين وتحقيقها 


١١ سس‎ 


الكافرين ومعبوداتهم » وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له . 

وخلاصة القول : أن التوحيدإذا ذكر مطلقاً - عند أهل السنة - 
دل على الأنواع الثلاثة مجتمعة » وإذا ذكر أحدها فقط دخل الآخران 
في معناه بطريق التضمن أو الالتزام» أشار لهذا المعنى ابن تيمية بقوله: 
(وإن كانت الإلهية تتضمن الربوبية » والروبية تستلزم الإلهية فإن 
أحدهما إذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع أن يختص بمعناه عند 
الاقتران )”'2. فالتوحيد الواجب الذي به تتحقق العبودية » الذي هو 
ضد الشرك والتعطيل معاً , لا يتم إلا بأداء حق الله كله من الربوبية 
والالوفية والاسدماء والمتفات > اتاو العرقة والاتيات والقصييل 
والطلب:. 


والمطلب التالي يفصل العلاقة بين أنواع التوحيد . 


© © © 


. )7814/ ٠١ ( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


المبحث الثالث: التوحيد الذي به تتحقق العبودية 


لذ ك- 


المطلب الرابع 


العلاقة بين أقسام التوحيد 


التوحيد علم وعمل » علم بأسماء الله وصفاته وربوبيته » وعمل 
على إخلاص العبادة له . والعلم قبل العمل وهو إمامه وقائده » وبقدر 
نفع العلم يكون صلاح العمل كما قال تعالى : 8 فَاعلَم أنه لا إِلَّه إلا الله 
واستغفر لذنبك 6 [محمد: ]١5‏ فبدأ بالعلم وثنى بالعمل”'"2» وإلى هذا 
المعنى أشار البخاري” '' في باب ترجم له ب ' باب العلم قبل القول 
0" 


.١597ص انظر عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية للعبود‎ )١( 

(؟) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري » أبو عبد الله » أمير المؤمنين 
في الحديث » صاحب الصحيح ء الفقيه المؤرخ » كان متوقد الذكاء حافظاً 
معت :اله ريحالاك ظلويلة فطلي السدم ل سة ناح فصر الف شوك ونولة 
مؤلفات جمة » توفي سنة 05 5ه . انظر سير أعلام النبلاء للذهبي 
(51/1 ) » وشذرات الذهب لابن العماد ( “ / ٠5١‏ ) » والأعلام 
الوك ا 

(؟) انظر فتح الباري لابن حجر( )١1848 / ١‏ . 


الفصل الأول: العبودية لله رب العالمين وتحقيقها 
سس ١١١‏ 


و( العلم المقصود في التوحيد هو أصل العلوم وهو : معرفة الله 
تعالى وتوحيده . قال عز وجل : ظإِنّما يخشى الله من عباده العلّماء »4 
[فاطر:8؟]. أي إنما يخاف الله عز وجل ويقدره حق قدره من عرفه 
وعلم عظيم قدرته وسلطانه على خلقه نتيجة التأمل في أسرار كونه 
وشرعه وهم العلماء )'' 

ولا كان التوحيد العلمي يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات » والتوحيد العملي هو توحيد الألوهية ؛ ف( توحيد الربوبية 
يستلزم”'' توحيد الألوهية » ويوجب ذلك ويقتضيه ... وهكذا 
توحيد الأسماء والصفات يستلزم تخصيص الله بالعبادة وإفراده بها ؛ 
لأنه سبحانه هو الكامل في ذاته وفي أسمائه وصفاته وهو المنعم على 
عباده فهو المستحق لأن يعبدوه ويطيعوا أمره وينتهوا عن نواهيه )!") 
فالتوحيد العلمي بقسميه مستلزم للتوحيد العملي . 


يدل على هذه العلاقة استقراء آي القران الكريم : 


. ١١7ص دلائل التوحيد للقاسمي‎ )١( 

رو العم ابابا لمجال موعن احيرا جام كد حا عه 
وتخضل معة + واسغلرم. #عده لأزما واقعطباه' .+ انظر سان العبرت لابن 
منظور ( ١45/7١‏ ) والتعريفات للجرجاني ص59١‏ » والمعجم الوسيط 
١‏ 68/5 )»ء وقد سبق بيان معنى دلالة الالتزام والتضمن ص 5١‏ . 

9") تحفة الإخوان لابن باز ص؟١”‏ . 


اللبحث الثالث: التوحيد الذي به تتحقق العبودية 


ند - 


فالله عز وجل ابتدأ كلامه في الفاتحة ب طاالْحَمَد لله رب 
العالسين +42 الرّحمن الرّحيم +12 مالك يوم الدذين 222 4 [الفاتحة: ١‏ 
2 ] يشبوالن تقرير توتنية الريونية الترين عليه تويضين الالرهية 
المقتضي من الخلق تحقيق العبودية”''» وقال بعدها : 9« إِيّاكَ تعبد وإِيّاكَ 
نَستعين 2# 4 [الفاتحة: ه] فذكر العبودية بعد ذكر الربوبية . 

كما بين سبحانه وتعالى أن ( أعظم ما يحتاجه العبد ليعبده 
ويدعوه » معرفة أسمائه ليحمده وبمجده ويثني عليه بها ويسأله 
ويطلبه فهذا من أفضل العبادة التي أوجبها عليه قال تعالى : « وللّه 
الأسمَاء الحستئ قادعوه بها © [الأعراف: 20186 . 


أيها الناس اعبدوا ربكم الذي حَلَة خَلقكم وَالّذين من قب قبلكم لعلكم تتقون 01* 
من القّمرات رزقًا لُكُم فلا تجعلُوا لله أندادا وأنثم تَعَلَمُونَ 2 4 
[البقرة:١١55-1]»‏ فالدعوة للعبادة جاءت بعد التعريف بالمعبود 


)١(‏ انظر شرح الفقه الأكبر للقاري ص8 وهو ممن يدرجون توحيد الأسماء 
والصفات في توحيد الربوبية كما هو ظاهر في قوله . 
)١(‏ انظر شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان ( ١‏ /5 ) . 


الفصل الأول: الغبودية لله رب العالمين وتحقيقها 
س م١١‏ 


سبحانه وتعالى ؛ إذ إنه لا يستقيم تو حيد الربوبية ولا الألوهية إلا 
و ءءء يسسبعفيم دو بو و ِِ 
درف اسيواء الم صيفاتةة.. 


والخلاصة أن توحيد الأسماء والصفات يتضمن توحيد الربوبية ‏ 
ويستلزم توحيد الآلوهية » باعتبار أن إثبات الربوبية جزء من إثبات 
الأسماء والصفات » بيئما إفراد الله بالعبادة أمر زائد على مجرد إثبات 
الأسماء والصفات » يظهر هذا واضحاً في سورة الإخلاص -التي هي 
صفة الرحمن''' - فقد ( دلت على أنواع التوحيد الثلاثة : توحيد 
الذات والضفنات وذلك على سبيل المطايفة .+ وعلى توحيد الرنوبية 
وذلك على طريق التضمن وتوحيد العبادة بالالتزام ... إذ إن دلالة 
الشيء على كل معناه يسمى مطابقة ودلالته على بعضه يسمى 
تضمنا » وعلى ما يلزم من جهة الخارج يسمى التزاما )”2 . 


)١(‏ جاء ذلك في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ( أن الدبي ينه 
بعث رجلا على سرية » وكان يقرأ لأصحابه في صلاته » فيختم بقل هو الله 
أحد » فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عَيِهُ فقال : سلوه لأي شيء يصنع 
ذلك؟ فسألوه » فقال : لأنها صفة الرحمن » وأنا أحب أن أقرأ بها , فققال 
النبي عله : أخبروه أن الله يحبه ) أخرجه البخاري » كتاب التوحيد » باب 
ماجاء في دعاء النبي يَينْهُ أمته إلى توحيد الله صه٠4١.‏ وأخرجه 
مسلم؛ كتاب الصلاة » باب فضل قراءة "قل هو الله أحد" ص7١"‏ . 

. ١7ص مقدمة ابن باز على كتاب التنبيهات اللطيفة لابن سعدي‎ )7١١ 


المبحث الثالث: التوحيد الذي به تتحقق العبودية 
لا 2ت 


توحيد الربوبية وتوحيد الآلوهية ؛ فتوحيد الربوبية مقتضى اسم الرب 
وصفة الربوبية » وتوحيد الألوهية مقتضى اسم الله وصفة الألوهية ‏ 
توحيد الأسماء والصفات يحتل مكان الصدارة فى مصنفات التوحيد» 
تسعدرنيا شوك الفشات )الى احير بهن الكنبات والبيقة :لان كلك 
الصفات في كتابه تقتضي التوحيد ومعناه )!'2 . 

فالتوحيد أساس الدين ف وأساس التوحيد : توحيل الأسماء 
معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله » إذ على هذه المعرفة تبنى 
مطالب الرسالة كلها من أولها لآخرها )”'" . 

فتوحيد الأسماء و لصفات هو الأصل » وإنما يشرك في الإلهية من 
لم يعطه حقه ؛» إذ به يعرف العباد إلههم بأسمائه وصفاته ( والحاجة 
إلى هذا فوق جميع الحاجات والضرورة إليه مقدمة على جميع 
الضرورات فإنه لا حياة للقلوب » ولا نعيم » ولا لذةع ولاسرورء ولا 


. ) 487 / ١ ( بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ )١( 
.)١ه١/‎ ١ ( (؟) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم‎ 


الفصل الأول: العبودية لله رب العالمين وتحقيقها 


١١١ سس‎ 


أنان +.ولا طمانيتة إلا بان تعر ربها ومتعتيودها وقاطيها بانتماثة 
وصفاته وأفعاله » ويكون أحب إليها ما سواه ويكون سعيها فيما 
يقربها إليه ويدنيها من مرضاته )”2 . 

فمعرفة الله سبحانه وتعالى أصل التوحيد ؛ والتوحيد أصل تحقيق 
العبودية لله رب العالمين والفصل التالي يبيّن حقيقة هذه المعرفة 
ودرجاتها وطرق الوصول لها . 
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. )١5١/ ١( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم‎ )١( 


معرفة الله بأسمائه وصفاته 


| المبكث الأواء . مفهوم معرفة الأسماء والصفاد. | 


المبعد لتنج . أهمية معرفة الأسماء والصفاى.. أ 
| لمبعد إلثالك . تفاضك العباد فج معرفة إلله. . ١‏ 


١ 


1 


معرفةالإله مطلب قصده الناس منذ القدم ؛ لحاجة ماسة 
ورغبة ملحة تنبع من أعماق النفس العابدة بفطرتها ؛ التي أقرت 
عاربا سنة غالع الذر وارتيظح معة ميفاق الغبودية :الذي اخبزنا 
عنه الله عز وجل بقوله: «إوإذ أَحَدَ ربك من بني آم من ظهورهم ذريتهم 
افيف عن سي احا بك فالراى كه اا متررا يم 
القيامة إِنَّا كنا عن هذا غَافلينَ 613 4 [الأعراف: 1077]» وهذه الرغبة 
تدفع النفس إلى التعرف على ربها ومعبودها الذي ترى في كل مكان 
حولها آثار رحمته. وبديع خلقه », ومظاهر قدرته ؛ التي بثها 
سبحانه وتعالى دلاكل عليه 

وكلما تامل الحقلوه هنذا إلكون ؟ اععرفوا يان اله خالا عظيما » 
ومدبراً حكيماً » كل بحسب قدرات فهمه وطرق استدلاله ؛ فالأعرابي 
البسيط في الصحراء قال : البعرة تدل على البعير » والأثر يدل على 
المسير » أفليل داج » وسماء ذات أبراج » وأرض ذات فجاج » ألا تدل 
على الحكيم الخبير؟! والعالم الكبير ردد من خلف أجهزة مختبره : ( 
إن جميع ما في الكون يشهد على وجود الله سبحانه ويدل على قدرته 
وعظمته ...ذلك هو الله الذي لا نستطيع أن نصل إليه بالوسائل 
العلمية المادية وحدها . ولكننا نرى آياته في أنفسنا » وفي كل ذرة من 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمانه وصفاته 


١١ سس‎ 


ذرات هذا الوجود وليست العلوم إلا دراسة خلق الله وآثار قدرته)2'7 . 


ومع اعتراف الجميع وإقرارهم بوجود الله( '' وعظمته ء إلا أنهم قد 
اختلفت مداركهم في تصور ذاته وتحديد صفاته » فمنهم : من لم 
يخرج عن نطاق المادة فتخيل ذات الرب بها أو بما يشبهها من القوى 
ا 
الألوهية ولا صفات الرب الخالق سبحانه وتعالى» ومنهم : من استطاع 
أن يفهم أنه لابد أن يكون الإله مجرداً عن مشابهة كل ما يدخل في 
نطاق الحس » وأن يكون واحداً » قادراً , عالياً على خلقه » وهم بذلك 
وصلوا إلى شيء من الحقيقة التي جاء بها الوحي ليعرف الناس برب 
الال ل ولكنهم لن يتوصلوا إلى معرفة الحقيقة كلها مالم يأت بها 


(١)الله‏ يعجلى في عصر العلم » والقول لميريت سعائلي ععالم طبيعي 
وفيلسوف . انظر المقالة الثالثئة ص5؟ . والكتاب يتكون من ثلاثين مقالا 
لغلاثين من كبار العلماء في علوم الكون استيقظت فطرهم بما رأوه في 
دراساتهم فكتبوا جميعهم عن وجود الله وعظمته وقدرته . 

(1) فلم يجحد وجوده إلا شرذمة من الملاحدة والمستكبرين الذين جحدوا 
ذلك ظلماً وعلواً كما قال الله عن أسلافهم من قبل ط وَجَحَدُوا بها وَاستْقننها 
أنفسهم ظُلَما ولو 4 [السمل: 14]. 

9" ) انظر العقيدة الإسلامية وأسسها للميداني ص١؟١‏ 5 


تو ١‏ :6ه 
ش ا - 
الخبر”'؟ من مصدرها الأصيل : ظ قل أَأَنتم أَعْلّم أم اللّه) [ البقرة: .]١ 5٠‏ 
زم ونع اللد نا ان عرسا عو وجل بشسية واسحاتة وصهاته ؟؛ 
أقدر على نحقيق عبوديته لإلهه الأحد الصمد . 
وفي هذا الفصل بيان لمفهوم معرفة الله عز وجل » وأهميتها وطرق 
الوصول إليها . 
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: فكشير مما نعرفه عن الله ععز وجل لا يمكن الوصول إليه بالعقل وده‎ )١( 
كالصفات الخبرية لله : وهي قسم من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن‎ 
ذات الله عز وجل ولا سبيل إلى معرفتها إلا بالوحي مثل الوجه واليدين‎ 
والعينين لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته . انظر للتوسع أسماء‎ 
.8٠١ لله وصفاته للاشقر ص‎ 


[لمبثث الأواء 


مفهوم معرفة الأسماء وإلصفات 


ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
الممللب الأول : معنى المعرفة فى اللخة . 
والصفات . 
اللطلب الثالث : فى بيان ألفاظ دالة على معنى 
معرهقة الأسماء والصفنات ٠‏ 


لك ظََّ 


المبخث الاول: مفهوم مغرفة الاسما. والصفات 


1ج 


المطلب الأول 


معت الفرفة ف اللكة 


أصل كلمة المعرفة من الفعل (عرف) 5 الذي وردت مادته 
(ع رف) باشتقاقاتها فى كلام العرب للدلالة على معان متنوعة ؛ 
منها: 


١‏ العلم : عَرفّه يعرفه معرفة وعرفاناً : عله » والعرفان : العلمى 
مع علاقة خصوص وعموم » والتعريف الإعلام » وضده الب 17 


. 2" 7) الإقرار» يقال : ( عرف بذنبه واعترف : أقر‎ -١ 


*- وتطلق على الإدراك بالحواس» يقال: (عرفه عرفاناً ومّعرفة : 


أدركه بحاسة من حواسه » كما في قوله تعالى : ١‏ يَعرفُونَ نعمت الله ثم 


)١(‏ انظر مجمل اللغة لابن فارس )7551١/ 7١‏ » تاج اللغة وصحاح العربية 
للجوهري ( 5/ ١10١‏ ) » وأساس البلاغة للزمخشري ( )1١9/7‏ 2 
ولسان العرب لابن منظور ( 77/9 ) تاج العروس للزبيدي (957/50١)؛‏ 
القاموس امحيط للفيروز آبادي ( 177/7 ) » المعجم الوسيط (” /598). 

(؟) انظر لسان العرب لابن منظور ( 9/ 775) » وتاج العروس للزبيدي 
(5/ ؟9١).‏ 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 


سس ١١.‏ 
ينكرونها 4 [النحل: +8 ''» و( المعرفة إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره 
دون إدراك ذاته, وهو أخص من العلم اد وضدها بهذا المعنى 3 


الجهل . 


4- تأتى بمعنى المجازاة » تقول العرب : ( لأعرفن لك ما صنعت : 
أي لجا ريتك )7 


5- تطلق على ما ارتفع من الشيء » كالوجه والأنف ؛ ( يقال 
: : د 3 5 داع 
غطوا معارفهم : إذا غطوا وجوههم )"''. و( الأعراف أعالي الرياح 


. ) 015 / المعجم الوسيط (؟‎ )١( 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص 550 . وانظر التعريفات للجرجاني 
و 

9) انظر مجمل اللغة لابن فارس ( ”* /5531) » وتاج اللغة وصحاح العربية 
للجوهري ( 4 )١401/‏ »ء وأساس البلاغة للزمخشري ( ١٠١9/9‏ ). 
ولسان العرب لابن منظور (7717/9) » وتاج العروس للزبيدي 
(5/؟19١)‏ .المعجم الوسيط (؟ /58ه ) . 

(4 ) انظر مجمل اللغة لابن فارس 55١/  (‏ ) » تاج اللغة وصحاح العربية 
للجوهري ( 4 )١501/‏ » وأساس البلاغة للزمخشري (”/ )٠١9‏ . 
ولسان العرب لابن منظور ( 7717/9) » تاج العروس للزبيدي 
195/50 ) »ء المعجم الوسيط ( ؟ / 8ه ) . 


ميخت الأول هوف معوفة الأدما والضفات 


ماخ كت 


والضباب والسحاب 3 ويقال : اأعرورف البحرإذا ارتفعت 


أمواجه)”'2. 


5- (العرف الطيب » ومنه الحديث : من فعل كذا لم يجد عرف 
الجنة”' :أي ريحها الطيبة)7'©» وعرّفها : طيّبها »كما في قوله 


تأتي بمعنى الوصف : ( عرفها لهم : وصفها وشوقهم 
الب 0 ؛ و( عرفه به : وسمه ؛ وعرراف الضالة : نشدها » وذكر 


)١(‏ انظر مجمل اللغة لابن فارس ( 7 /57317) » تاج اللغة وصحاح العربية 
للجوهري (؛ )١10١/‏ » ولسان العرب لابن منظور ( 9/ /ا771) » 
وأساس البلاغة للزمخشري ( ٠١3/7‏ ) » وتاج العروس للزبيدي 
)١157/5(‏ » والمعجم الوسيط (؟ / 8ه ). 

)١(‏ كقوله يله : ( من تعلّم علماً مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه 
الالبسسييهيه غيرضا فن اللاتباقع يعد عرق الس يوم النياية )ته 
أخرجه أبو داوود في سننه . كتاب العلم » باب طلب العلم لغير الله 
تعالئ ‏ 3 اع 

(") انظر مجمل اللغة لابن فارس 551١/5١‏ ) » وتاج اللغة وصحاح العربية 
للجورعري 3063 اما واساس البلكفة للزمششري 3/3 
ولسان العرب لابن منظور ( 7707/9 ) » و تاج العروس للزبيدي 
(57/؟19١)‏ » والمعجم الوسيط (؟ / 058 ) . 

(: ) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص١5ه‏ . 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 
سس ١5‏ 
١ :‏ س 5 5 
وصفها وطلب من يعرفها ) )00 وتعرفت ماعندك : أي تطلبت 
حتى عرفت » ومنه الحديث : تعرّف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى 
اشر ا 


8- وتدل على التتابع المتصل بعضه ببعض » ومنه عرف الفرس 
سمي بذلك لتتابع الشعر عليه » ومنه قوله تعالى 8 والْمِرْسَلات 
عرفًا 442١‏ [المرسلات: :]١‏ أي الملائكة تأتي متتابعة 249 . 

14- كماتدل على السكون والطماأنينة :يقال فلان معروف » 
وهذا أمر معروف .ء والمعروف : واحد ضد النكر » وهو كل ما تعرفه 
النفس من الخير وتطمئن إليه ؛ فإن من أنكر شيا توحش منه ونبا 


ف 
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)١(‏ انظر تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري ( 5 ٠١ 4١/‏ ) » لسان العرب 
لابن منظور ( 9/ 777 ) »تاج العروس للزبيدي ( 5 / ١91؟)‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده( 5909/١‏ ) ح(04١8١).وأخرج‏ 
نحوه الحاكم في المستدرك » كتاب معرفة الصحابة ( * / 54١‏ ) وقال 
الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ولم يوافقه الذهبي . 

(") تاج العروس للزبيدي ( 5 / ١97‏ ) . 

(4) انظر لسان العرب لابن منظور ( 7١8/5‏ ) . وتاج العروس للزبيدي 
.)١99/5(‏ 

59 ) المصدر السابق . 


لخن - 


الطلب الثاني 


معنى معرقة الأسماء والصفات 


أكثر من تكلم في معرفة الله عز وجل وأفردها بالتصئيف : 
الملتصوفة » وأهل الكلام والفلسفة , بينما اعتمد أهل السنة في هذا 
الباب على نصوص الوحي كتاباً وسنة . إذ ( المعرفة صفة العبد وفعله » 
والتعريف فعل الرب وتوفيقه )''"» وقد كان الئاس أكثر فهماً للعربية» 
وأكثر صلة بكتاب الله وسنة رسول الله يله يتعرفون من خلالها على 
المتهبع الكق”" ‏ لذا انصب ديت اكمة اهل السدة غالبا غلى 'متروج 
الأسماء الحسنى » والرد من خلالها على المتكلمين في الصفات الذي 
كن فرصا متحدما نضرة للحق وعماية لعتقه الامة + إلامنا كان من 


. ) 577 / " ( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 

١؟)‏ ولا يعني هذا أنهم قد أهملوها ‏ وحاشاهم - إنما لم يفردوها بالتأليف إلا 
قليلا » وإن كانوا كتبوا كثيراً في الرقائق والسلوك عموماً فهم أهل هذه 
العلوم والرواد فيها . بيئما ركز المتصوفة في مصنفاتهم عليها مع أن كثيراً 
منهم ابتدع وضل عن المعرفة الحقة » كما وصل غلاتهم إلى الكفر في 
قولهم بوحدة الوجود . بيئما كان أهل السنة هم الذين عرفوا الله عز وجل 


حق المعرفة ؛ لأنهم اعتمدوا على تعريف الله نفسه . 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمانه وصفاته 


م١‏ 
شرح لكتب المتصوفة كما في مدارج السالكين”'" . 

وعلى هذا فالتعريفات التي سترد هنا ليست ما اصطلح عليه أئمة 
أهل السنة والجماعة ولكنها : إما أقوال ذكرها بعضهم في بيان العلم 
النافع » ويعنون به معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته » أو أقوال 
لغيرهم لكنهم أقروها » أو كانت ثما يوافق معتقدهم الحق : 

- المعرفة هي : ( الاعتقاد الجازم سواء كان اعتقاداً تقليدياً”'؟ » أو 
كان علماً صادراً عن دليل )!" . 

- (المعرفة هي العلم الذي لا يقبل الشك إذا كان المعلوم ذات الله 
0007 ا 


)١(‏ الذي شرح به ابن القيم كتاب «منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك 
نستعين) للهروي . وهو يتكلم عن المعرفة إجمالا ويخصها بالذكر في 
منزلة المعرفة » شرحها ابن القيم وأيد الحق وتأول بعض ما التبس » ورد 
الخطأ والزيغ . 

)١(‏ وفي هذا رد على القائلين بوجوب الاستدلال العقلي على الله عز وجل وهو 
ما أسموه ' النظر"» بينما يرى أهل السنة والجماعة أن الاعتقاد الجازم بالله 
ولو كان تقليداً بلا دليل عقلي مستقل لم يقدح ذلك فيه » وإنما يجب 
النظر على من لا تحصل لهم معرفة الله إلا بالنظر . انظر مجموعة الرسائل 
الكبرى لابن تيمية ( ” / 417) » شرح الطحاوية لابن أبي العزص؟ . 

(؟) التفسير الكبير للرازي ( ١‏ /587) . 

(4 ) ميزان العمل للغزالي ص9١‏ . 


اللبحث الأول: مغفهوم مغرفة الأسما. والصفات 


كا 2-2 

- المعرفة ( هي : العلم الذي يراعيه صاحبه بموجبه ومقتضاه ) 
فهي علم تتصل به الرعاية )27 . 

كماعْرّفت بذكر صفة أهلهاء فهي : صفة( من عرف اله 
جحنانه بالبجناته وستكب ا فهو فتعالة. :قم عدف الله تعالنى فى 
معاملته''2 ثم أخلص له في قصوهه ونياته . ثم انسلخ من أخلاقه 
الرديفة وآفاته . ثم تطهر من أوساخه وأدرانه ومخالفاته » ثم صبر 
على أحكام الله في نعمه وبلياته . ثم دعا إليه على بصيرة بدينه وآيته 
ثم جردالدعوة إليه وحده بما جاء به رسوله » ولم يشبها 


بآراة الرمسال واذواقهك'' ومواعيد هن '؟ ومقا سيم 


)١(‏ مدارج السالكين ( 1ك ) » ذكر ذلك ابن القيم في معرض بيان 
الفرق بين المعرفة والعلم . 

)١(‏ وإلى هذا أشار الراغب في المفردات ص ١5ه‏ » بقوله : وفي تعارف قوم هو 
لضفه الله ودوكة لكوي وحييه عا اعفان , 

(*) جمع ذوق » والذوق مصطلح صوفي يعنون به ما يجدونه من ثمرات 
التجلي ونتائج الكشوف ومفاجآت الواردات ! وهو أول مبادئ التجليات 
الإلهية على ما يزعمون » انظر الرسالة القشيرية ص١7‏ » والتعريفات 
صم/م؟ . 

(14) جمع وجد » على غير قياس : والوجد مصطلح صوفي يعنون به ما 
يصادف القلب بلا تكلف . وهي ثمرات الأوراد » انظر الرسالة القشيرية 


ص57» والتعريفات ص/7/81 . 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمانه وصفاته 
١"‏ 
ومعتتولاتينت! "2 و«ولم بيزق يهنا ماججاء ود الرسول عله 257 و دكره 
ابن القيم على أنه صفة العارف عند المتصوفة وأيده بقوله : ( وهذا 
الو ب ا ال بر سمي به غيره على 
الدعوى والاستعارة )' '' » وقد نقّى ابن القيم هذا التعريف - على ما 
سداو جام العبازات العاستية”'© #واضاق إلبه بوذا تمعله موافقا 
للمنهج الحق” ©. 
)١(‏ في هذا إشارة إلى عدم الحاجة إلى أدلة الفلاسفة العقلية على وجود الله 
وصفاته , التي أخذت من علم المنطق ؛ فإنها أوصلتهم للشك لا للمعرفة . 
(؟) مدارج السالكين لابن القيم ( 77037/7) . ويقول الأستاذ حامد الفقي - 
في تعليقه على المدارج - عن هذا التعريف : هذا عند المهتدين بهدي الله 
ورضوله »امآ غدد-الضوقية فالعارف هو الذي تستفظ غنة التكاليف والأواي 
والنواهي الشرعية ؛ لأنه عرف الحقيقة الإلهية التي هي عندهم وحدة 
الوجود . أقول : ما ذكره هو العارف عند غلاتهم القائلين بوحدة الوجود 
99) المصدر السابق . 
(؛ ) من ذلك قولهم ( وصار محدثا من قبل الحق بتعريف أسراره » فيما يجريه 
من تصاريف أقداره ) انظر الرسالة القشيرية ص7 ”١‏ . 
( © ) كقيد تنقيتها من الأذواق والمواجيد وإخضاعها لما جاء به رسول الله يَلنّه , 
وهي عبارات مستقاة من منهج أهل السنة والجماعة ولم ترد في النص 
المشابه عند القشيري . والحق أن كثيراً من أذواقهم ومواجيدهم تخالف 
السنة وقد تكون فتن شيطانية لاقث قلوباً قبلتها وظنتها حقاً : 


المبحث الأول: مفهوم مغرفة الأسما. والصفات 


يذنا - 

كما بين ابن تيمية ماهية العلم النافع وآثاره والذي يدل على معنى 
المعرفة المراد هنا فقال : ( العلم به نفسه ؛ وبما هو متصف به من نعوت 
الجلال والإكرام وما دلت عليه أسماؤه الحسنى . وهذا العلم إذا رسخ 
في القلب أوجب خشية الله لا محالة )('2 . 

كذا بين انق رجحب 7"©ما تستلرمة المغرفة من آثان فقال ©( :معرفة 
للد وها وجتس ةين الانناء امس :4 والعيفاظ العلك و الأ فال 
الباهرة . وذلك يستلزم إجلاله » وإعظامه » وخشيته ء مهابته, 
ومحبته » ورجاءه , والتوكل عليه » والرضا بقضائه » والصبر على 
بلائه 0 


ومستند هذه الأقوال قول الله تعالى: 8إِنَّمَا يَحْشى الله من عباده 
العلماء 4 [فاطر: 8؟] وقول رسول لله عند لأآنا أعلمهم بالله 


. ) 898 / ( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي » أبو الفرج زين 
الدين » حنبلي المذهب » حافظ للحديث » عالم بالعلل وتتبع الطرق » من 
مشاهير العلماء الزهاد » اشتهر برقة مواعظه . له مصنفات كثيرة » ولد في 
بغداد ونشأ وتوفي في دمشق سنة 90/اه . انظر الدرر الكامنة لابن حجر 
(50/5*)»ء وشذرات الذهب لابن العماد ( 8 / ولاه ) » والأعلام 
للزركلي ( ” / 556 ) . 

(7) فضل علم السلف على الخلف لابن رجب ص ”*” . 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 


١١8 سس‎ 


وأشدهم له خشية 0 : 


وغل هذا قالمع المراد :من عغرفة الله بأسمائه وضفاته له علاقة 
ظاهرة وثيقة بأكثر المعاني التي تدل عليها اشتقاقات (عرف) في 
اللغة: فالمعرفة علم » وهي إقرار واعتراف بالكمال المطلق والجلال لله عز 
وجل» وهي تتضمن العلم بقدر المعلوم جل جلاله » كما أن المجازاة 
تتضمن العلم بحال المجازى وقدره » وتدل على كل ما هو عال مكرم 
طيب” '' وأعلى المعالي السعي لمعرفته عز وجل » وكذا هي تتبع للأثر 
وتطلب للدليل الدال على الله عز وجل» كما أنها حالة تقتضي 
سكون العارف إلى المعروف وطمأنينته إليه ” ''؛ ولا طمأنينة أكثر من 
طمأنينة من عرف الله حق المعرفة » قال تعالى : «إ ألا بذكر اللّه تطمئن 
القلوب +420 4 [ الرعد : ؟]. 

وخاتمة القول : إن معرفة الله بأسمائه وصفاته عند أهل السنة 


والجماعة حق من حقوقه سبحانه وتعالى التي بينوها في القسم الثالث 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الآدب » باب من 
لم يواجه الناس بالعتاب ص78١١‏ . وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب 
الفضائل , باب علمه مَيِنْهُ بالله تعالى وشدة خشيته ص 558 . 

. انظر نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة للكردي ص4"‎ )١١( 

(؟) انظر مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي للزنيدي ص5؟ . 


المبحث الأول: مفهوم معرفة الأسما. والصفات 


كا ا 


من أقسام التوحيد : توحيد الأسماء والصفات » ولابد أن ( تكون 
معرفة سالمة من داء التعطيل » ومن داء التمثيل » اللذين ابتلي بها كثير 
من أهل البدع امخالفة لما جاء به الرسول #َكهُ ؛ بل تكون المعرفة متلقاة 
من الكتاب والسننة » وماروي عن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان)”'©» فهي لا تعني : مجرد المعرفة الفطرية بوجوده سبحانه 
وتعالى وأن له الكمال المطلق » والاعتراف بذلك » فهذه يقر بها أكثر 
العباد' '' » بل هي : ( إقرار يتبعه عبودية لله بالحب والتعظيم وإخلاص 
الدين له )' '". ولا تعني كذلك : المعرفة النظرية البحتة المقطوعة عن 
العمل ؛ إنما تعني المعرفة الحية النابضة التي تترجم العلم إلى إيمان 
وسلوك وأخلاق » قال ابن القيم : ( معرفة الله سبحانه نوعان : 

الأول : معرفة إقرار » وهي التي اشترك فيها الناس » البر والفاجر ‏ 
والمطيع والعاصي . 

والثاني : معرفة توجب الحياء منه » وا نمحبة له » وتعلق القلب 


به والشوق إلى لقائه 62 وخشيته 4 والإنابة إليه 4 والآأنس به 4 والفرار 


1 ١١ 8١ص التوضيح والبيان لشجرة الإيمان لابن سعدي‎ )١( 
٠. والاكتفاء بهذه المعرفة فقط مذهب الجهمية ومن وافقهم‎ )؟١‎ 
. ) ١78 /'٠" ( درء تعارض العقل و النقل لابن تيمية‎ )7( 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 


١. سس‎ 


من الخلق إليه )" '. 


وهذا الأخير هو الذي تنافس فيه المتنافسون ليحققوا عبوديتهم لإلههم 


. ٠١7”ص الفوائد لابن القيم‎ )١( 


المبحث الأول: مفهوم معرفة الأسما. والصفات 


1 
ب 
0-7 
“ال 


االلطلب الثالث 


في بيان ألفاظ دالة على معنى 
معرفة الأسماء والصفنات 


الكتاب والسنة وكلام السلف رضي الله عنهم » فترد كمرادفات لها 


- العلم بالله وبأسمائه وصفاته ومستنده قول الله عز وجل: ‏ فاعلم 
تإخصاء الأسماء والضفات "ومسحده قول رسول الله عَلله -: إن 
اله تسعة وتسعين اسما ماثة إلا واحدا ؛ من أحصاها دخل الجئة )2'7. 
جا الققنه فى انما الله بوضفاتة © مستت وقول رول الله عد :: 
: 00000 »)2 
( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين )2 © . 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيدء باب إن لله مائة اسم إلا 
رادا عن 8 4 . وأخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب الذكر والدعاء , 
باب أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها ص75١٠‏ . 


(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري فى صحيحه » كتاب العلم » باب من يرد 


1 


الفصل الثاني: مغرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 


هس ١5‏ 
وفيما يلي بيان سبب اختيار مصطلح معرفة أسماء الله عيش 
دوك غير من الالفاظ الذالة على معناه : 


بتتبع منهج القرآن والسنة في ذكر العلم والمعرفة » يتبين أن هناك 
نوع اتفاق بينهما » من حيث أن كلا منهما يعني : إدراك الشيء على 
ماهو عليه . ويقابلهما الجهل . لأنه اعتقاد الشيء على خلاف ما 
و" ]له كيه افتاذنا لبحو ل 


ٍ- الله به خيرا يفقهه في الدين ص79 » وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب 
الزكاة؛ باب النهي عن المسألة ص99" . 

. 15 انظر نظرية المعرفة للكردي ص‎ )١( 

(؟) ذكر ابن القيم في مدارج السالكين ( / 7" ) فروقًا بين العلم والمعرفة 
من وجوه أخرى في معرض رده على المتصوفة الذين يجعلون المعرفة أعلى 
من العلم » ويعدونه حجاباً دون المعرفة » وذلك لينصر العلم الذي هو 
أكمل وأعظم وبه يوصف الله تعالى » وليبين خطأ المتصوفة في العبادة على 
جهل ومن ثم يظنون أن ما يعتريهم من أحوال كشوفاً وكرامات ولو نظروا 
إليها بعين العلم لما اغتروا بها إذ المؤمن الحق العارف بالله تعالى إنما هو طالب 
اسعقامة لا طالب كرامة . وليست المعرفة بهذا المفهوم الصوفي هي 
المقصودة في هذا البث الذي يؤكد على أهمية المعرفة » ومع ذلك فهي - 
ولاشك - دون العلم » والعلم بالله لا يستطاع .كما ذكر ابن القيم فروقاً 
أخرى بينهما انظر ( 7/ 4177 ) وفيه معنى للمعرفة قريب من المقصودة 
في هذا البحث . 


المبحث الأول: مفهوم معرفة الأسماء والصفات 


لا - 

ف( المعرفة أخص من العلم » يقال : فلان يعرف الله » ولا يقال 
يعلم الله لا كانت معرفة البشر لله هي تدب رآثاره دون إدراك ذاته » 
ويقال : الله يعلم كذا ولا يقال : يعرف كذاء لما كانت المعرفة 
تستعمل في العلم القاصر المتوصل إليه بتفكر)” © . 

و( المعرفة إدراك الشيء على ما هو عليه » والعلم كذلك سوى أن 
العوقة مسبوقة جهن خلانا لعل 20 

و( المعرفة إدراك الجزئي والعلم إدراك الكلي » والمعرفة تستعمل في 
التصورات والعلم في التتصديقات ؛ ولذلك تقول عرفت الله دون 
علمته » لآن من شرط العلم أن يكون محيطًا بأحوال المعلوم إحاطة 
تامة . ومن أجل ذلك وصف الله بالعلم لا بالمعرفة » فالمعرفة أقل من 
العلم » لأن للعلم شروطاً لا تتوافر في كل معرفة فكل علم معرفة 
ولنسيف كل معرفة علبيا ا 


ففى القرآن الكريم جاءت المعرفة منسوبة للإنسان » بينما جاء العلم 
معسويا إلى الله ومشيويا إلى الإشتمان: جو العف جونده الفديية متاها : 
العلم والإدراك للشيء بتفكر وتدبر لأثره » وقد جاء الحث عليها, 
)١١9‏ مفردات ألفاظ القرآن للأصفهانى ص 5٠١‏ ه. 


(؟) التعريفات للجرجاني ص ١؟؟.‏ 
(") المعجم الفلسفي لصليبا ( ؟ / 591 ) . 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 


١ 
ع‎ )١١ ٠. : 
بالحث على الطريق الموصل لها ؛ وهو التفكر والنظر”'؟ » كما في قوله‎ 
تعالى : طقل سيروا في الأرض فَانظرَوا كيف بدا الخلق ثُمَ الله يشي النّشأة‎ 

الآخرة إن اللَّهِ على كل شيء قدير 2 4 [العدكبوت: ]٠١‏ . 


وببيان أنها نعمة امتن الله على العباد بما نصبه لهم من أدلة تقودهم 
إليها قال نعلي : لوقل اد له سكم 0ت فونه وما وك بق 
عما تعملون 4320 4 [الدمل: 9] . 
قوله تعالى : إن في خلق السّموات والأرض واختلاف اليل والتّهار لآيّات 
لأولي الألباب 50 4 [آل عمران : 96 ]١‏ . 
والآذان - قال تعالى : 8 ولقد ذرأنا لج لجهئم كنيرا من الجن والإنس لهم قلوب 
لذ يفقهون بها ولهم أعين ل يبصرون بها ولهم آذان لذ يسمعون بها أوليك 


)١(‏ النظر المقصود هنا هو : التأمل وتتبع آيات الله في القرآن وفي الكون ؛ بغية 
التعرف أكثر على الله عز وجل من خلال آثار صفاته - وهو غير النظر 
العقلي الفلسفي - وفي هذا المعنى قول رسول الله ييه : ( تفكروا في آلاء 
اله ولا تتفكروا في الله ) انظر فيض القدير بشرح الجامع الصغير للمناوي 
(54/9) ؛ وصححه الألباني انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 


(5950/54 ) حديث رقم ١788‏ . 


المبحث الأول: مفهوم معرفة الأسماء والصفات 


١0‏ عه 


كالأنعام بل هم أضل أولتك هم الغافلون 299 > [ الأعراف: ١09‏ ] . 


وفى السنة ورد لفظ المعرفة فيما يتعلق بالله عز وجل »كما فى 
قول رسول الله كه : (أنا أعرفكم بالله ) وفي رواية البخاري ( لأنا 

أعلمهم بالله )''' » ويمكن توجيه رواية البخاري بأنها : 
تعتمد على الترادف فى الإطلاق اللغوي » سواء كان اللفظ لرسول 

5 5 1 2 1 5 صَلالته ء‎ ٠ 

الله يهاو من تصرف الرواة » قال ابن حج ( ١‏ :2 وفي رواية 

الأصيلي”'2: أعرفكم وكأنه مذكور بالمعنى حملا على ترادفهما : 

. ١8ص سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن على بن محمد الكنانى العسقلانى » أبو الفضل » شهاب 
الدين » ابن حجر » من أئمة العلم والتاريخ » ولع بالأدب والشعر ثم أقبل 
وعلل الأحاديث وغير ذلك » حافظ الإسلام ومحيى السنة فى عصره » له 
مصنفات كثيرة توفي عام ؟855ه. انظر شذرات الذهب لابن العماد 
555/9 )ء والأعلام للزركلي )١098 / ١(‏ . 

(7) هو عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأموي » المعروف بالأصيلي » عالم 
بالحديث والفقه »رحل في طلب العلم فطاف في الأندلس والمشرق وتوفي 
بقرطبة سنة ؟797ه. انظر شذرات الذهب لابن العماد ( ؛ / 2)1497» 
وسير أعلام النبلاء للذهبي ( 57٠0 / 7١‏ ). والأعلام للزركلي ( 77/4 ). 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 


سس ك١‏ 
وهو ظاهر هنا وعليه عمل المصنف )''' ففي ترجمته للباب قال : 
باب قول النبي ( أنا أعلمكم بالله ) وأن المعرفة فعل القلب . 

أو أنه كله عبر بالعلم عن نفسه » بينما عبر بالمعرفة عن أمته ‏ كما 
سيظي رمن الابتادوتالجالية اح ولا سقو علم الحد مين الناين بعلم 
رسول الله َه المنلقى من الوحي مباشرة فهو علم من لدن العليم” "© . 
أو أن يكون المراد بالعلم بالله : العلم بأمر الله » وحدوده ؛ لرواية : (إني 
لأرجو أن أكون أخشاكم لله عز وجل واعلمكم بما أتقي )”'" » وكذا 
رواية ( وأعلمكم بحدود الله)''' قال ابن تيمية : ( فجعل العلم به هو 
العلم بحدوده » وقريب من ذلك قول بعض التابعين في صفة أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ( حيث قال : إن كان الله في صدري 


.) 15/1١ فتح الباري لابن حجر(‎ )١( 

(؟) والله يخص من يشاء من عباده غير الأنبياء بعلم خاصء وعليه يدل قوله 
تعالى : 9 وعلّمنَاه من دنا علما 227 4 [ الكهف: ه56 وقوله: قال الذي 
عنده علم من الكتاب 4 [النمل: 4٠‏ ] . انظر مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني 
ص /ه. 

() أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الصيام » باب صحة صوم من طلع 
عليه الفجر وهو جنب ص 47١‏ . 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 5.05/57 ) حديث رقم( 1517414)) 


وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( ١‏ /741) حديث رقم 779. 


اا - 


لعظيما .و إن كدت بذات” 2 الله لعليساء ]زاد بذلك اتخكام اللر) 17 
كما جاء التعبير بالمعرفة في حديث معاذ بن جبل كاله عندما 

بعثه النبى َكِلْهُ لدعوة أهل اليمن » وكان مما قاله له : ( فإذا عرفوا 

: كي عرفوه بالوحدانية وشهدوا شهادة الإسلام . 

وكذلك في قول أهل الجنة لربهم عز وجل : ( هذا مكاننا حتى 

يأتينا ربنا ؛ فإذا جاء ربنا عرفناه ١‏ فيأتيهم الله فى صورته لش يعرفون» 

فيقول ‏ أنا ربكم © قيقولون + آنت ربنا فيسبعوقه 5170 


لله) 


)١1(‏ قال ابن تيمية عن هذا( فإن لفظ الذات في لغتهم لم يكن كلفظ 
الذات في اصطلاح المتأخرين » بل يراد به ما يضاف إلى الله » كما قال 
خبيب وه : 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو ممزع 
انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( /4 877 ) . 

(؟) المرجع السابق . 

(7) أخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب الإبمان » باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام ص45 » وأخرج البخاري نحوه في الصحيح » كتاب 
التوحيد » باب ماجاء في دعوة النبي يَيِته أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى 
ص ه٠15١‏ . 

(4 ) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد باب قول 
الله تعالى : # وجوه يومد ناضرة 20> إلى ربا ناظرة 127 4 [ القيامةة: ب 
1" ]ص6١51١.‏ وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب معرفة 


طريق الروّية ص18 . 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 


د ١‏ 
أما العلم المنسوب للإنسان فيما يتعلق بالله عز وجل » فقد جاء 
الحث عليه في القرآن مقيداً بأسماء وصفات لله عز وجل »؛ قال تعالى : 
« قاعم أنه لا إِلَّه إلا الله [محمد: 2'!]14 ففيها الأمر بالعلم بصفة 
الوحدانية والتفرد في الألوهية » واسم الله الدال على هذا . 


وكما في قوله تعالى : « واعلموا أَنَ اللّهَ يي حميد 480 © [ البقرة: 
07 فهو أمر بالعلم باسم الغني وصفة الغنى والحمد لله سبحانه 
وتعالى وإثباتها له على الحقيقة » وهكذا في كثير من الأسماء 
والصفات . 


أما مطلق العلم به عز وجل » فقد بيّن سبحانه أنه غير ممكن 
للعباد”' '» بقوله : طإولا يحيطون به علّما 607 4 [طه: 61٠١‏ وقال 


١‏ ) ومثلها كثير نحو « واعلّموا أَنَ الله غفُور حليم 4 [ البقرة: ١‏ ] » « واعلَمُوا 
أن الله سمِيع عليم 528 4 [ البقرة: 4 4 7]. 

)١(‏ لأن من شرط العلم الإحاطة بالمعلوم - كما سبق بيانه وقد ذكر ابن أبي 
العز في شرح الطحاوية : أن الله يعلم ولكن لا يحاط به علمّاء انظر 
ص59١‏ » وأورد الطبري في جامع البيان 17 / 7٠٠١‏ ) قول يجيز الوصف 
بأنه تعالى يعلم ولا يحاط به : ( لم يكن في نفيه عن خلقه أن يحيطوا 
بشيء من علمه إلا بما شاء » نفي عن أن يعلموه ) » ويجاب على هذا أن 
العلم الذي لا يحيط بالمعلوم اصطّلح على تسميته معرفة » ولا مشاحة في 
الاصطلاح . 


المبحث الأول: مفهوم مغرفة الأسما. والصفات 


14 ع 
« ولا يحيطون بشيء من علّمه إلا بمَا شاء 4 [البقرة: 75]» ومعنى العلم 
في هذا الموضع المعلوم 7" . 

أما لفظ العلم فيما يتعلق بالله في السنئة » فقد جاء في حديث 
دعاء الكرب : ( وأسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك » أو 
علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك. .. )''', 
فالحديث يبيّن أن من عباد الله من يعلم أسماء لله عزوجل خصه 
بعلمها » ولم يذكر مطلق العلم بالله . 

وعلى هذا فلم يرد مطلق العلم بالله في السئة - حسب ما اطلعت 
- إلا في الحديث الذي ينسب العلم لرسول الله يَلتّْهُ وقد سبق بيانه 


وتوجيهه . 

أما إذا قيّد العلم بالله بانه علم بالأسماء والصفات فالقول فيه 
كالقول في الإطلاق إلا أن التقييد أكثر شيوعاً في كتب أهل السنة 
من الإطلاق ؛ إما لأن القرآن استخدم الأمر بالعلم مع بعض صفات الله 


. ) 3٠٠0/1 ( انظر جامع البيان للطبري‎ )١( 

(؟) جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده /١(‏ 58) ح (١711)»؛‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الدعاء ( ١‏ / 509 ) وقال صحيح 
على شرط مسلم » ولم يوافقه الذهبي » ولكن الألباني صححه في 
السلسلة الصحيحة مؤكدا قول الحاكم أنه على شرط مسلم ( ١9/١‏ ). 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمانه وصفاته 


١6١.١ 
عزوجل - كما سيق بيانه - أو لاعتبار التقارب اللغوي بين معنى‎ 
. العلم والمعرفة وأن العلم المقصود لا يقتضي الإحاطة‎ 

ومن هنا كان استخدام مصطلح معرفة الله أدق - والله أعلم - 
وعليه سار كثير من أئمة أهل السنة في مصنفاتهم 2'7» وإن استخدموا 
لفظ العلم بالله فهو على اعتبار التقارب في المعنى » أو التأويل فيكون 
بمعنى العلم بأمر الله وحدوده . 


فمصطلح معرفة الأسماء والصفات ففيه متابعة للاستعمال النبوي 
للفظ المعرفة من وجه » ومراعاة للفروق اللغوية بين العلم والمعرفة من 
وه اح فالإتماء والضقاتك ليست كلها معلوطة بل مدها نا عليه 
الل لعن جاده متا هنة ركسي ها انام الى مينجانة وؤصالن بعلي 
ومن هنا كان إطلاق العلم بها كلها يحتاج لتأويل هو : العلم بما علمنا 
الله منها علماً غير محيط ؛ لأن العلم بها كلها » أو بكنهها غير ممكن 
للعباد . 


(١)كالبخاري‏ في صحيحه انظر فتح الباري ( )95/1١‏ » وقوام السنة 
الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة ١١‏ /؟١١1١)‏ »ء وابن القيم في طريق 
الهجرتين ص؛ » وغيرها من مؤلفاته , بل لا يكاد يخلو مصنف في 
العقيدة أو الرقائق من مصطلح " معرفة الله ' » وإن كانوا استخدموا كذلك 


' العلم بالله " ولكن بنسبة أقل . 


المبحث الأول: مفهوم مغرفة الأسماء والصفات 


32 


أما اسم الإحصاء فيما يتعلق بمعرفة الله فقد ورد في حديث أسماء 
الله التسغة والتسعين ..ومعنى الإخصاء المشهور فى اللغة : العند 
والتيونة "© انا نهف فى اذيك فين ني التلجاوقية افولا مده : 

شط والشجم فى الم مدقا لمسدوتم ا سقط رو عو نينا 


ومنها الإطاقة 4 والمعنى : أن يطيق العبد الأسماء الحسنى» 
البصيرء علم أن الله يسمعه ويراه » وأنه لا تخفى عليه خافية » فيخافه 
فى سره وعلنه » ويراقبه فى كافة أفعاله 8 

ومنها : العقل والمعرفة ؛ فيكون معنى أحصاها : عرفها وعمل 
معانيها » وآمن بها 5 

وقد رجح كثير من العلماء من شرحوا حديث رسول الله : المعنى 
الأول لمطابقته للمعنى اللغوي”'2 . 

نه المترة بانجخاء الله ومكفاته المتعدوةة تن هذا الصدت هن 


مجموع معانى الإحصاء الغلاثة ع وتزيد عليها بالإقرار والاعتراف 


. )١814 / ١4 انظر لسان العرب لابن منظور(‎ )١( 

)١(‏ للموسع انظر شان الدعاء للخطابي ص8١‏ ؛ وفتح الباري لابن حجر 
457/159 ) » صحيح مسلم بشرح النووي ١1‏ /5) » وكذلك فيض 
القدير للمناوي ( ؟/ 187) . 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمانه وصفاته 


صس ؟'و١‏ 


والإثبات بلا تكييف أو تعطيل أو تحريف 5 


أما اسم الفقه الذي استّخدم للدلالة على معنى المعرفة المراد هنا 
فهومن حيث اللغة : علم وفهه” ال 
الاصطلاحي ف( لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه إلا على العلم 
الذي يصحبه العمل )”''» وقد ورد في القرآن على هذا المعنى في 
آيات كثيرة » كما في وصف الله للكفار بعدم الفقه لما كانوا يعترفون 
الورك للتسيطلوق عقسنى :هذا الاقيك اه هو العمدل ابقشاء وفعي 
وإخلاص العبادة له » فقال عز وجل: «فَمَال هؤلاء الْقَرْمِ لا يَكَادُونَ 
يفقَهُونَ حدينا 4527 [النساء: 78]: ووصف المنافقين كذلك بأنهم 
لايفقهون لأنهم ع الا يعملون به فقال سبحانه وتعالى : 
«( رضوا بن يكونوا م مَعْ الخوالف وطبع عَلَى قُلُوبهم فَهم لا يفقهون 20> 4 

[التوبة: /41] . 


ل ل 000 
اله به خيراً يفقهه في الدين )' "' » فالنبي #َقِنّْهُ جعل الفقه في الدين 


) 577 /1١ ( انظر لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
وذكر أنه سثئل سعد بن إبراهيم عن‎ ») ١79/١ ( (؟) مفتاح دار السعادة‎ 
أفقه أهل المدينة فقال : أتقاهم , فالتقي هو الذي عمل بما علم فسارع‎ 


(") تقدم تخريجه ص ١1١‏ . 


المبحث الاول: مفهوم معرفة الاسما. والصفات 
- 


لزاه وعالانلة خلى :اد الله بع اخرن زم لبر ل ا في العمل 
بالدين وتطبيق العلم . 


كما ان المعانى التى ذكرها العلماء للإحصاء تدل على معنى 

الفقه”' © فالفقه إذن علم له أثر عملى » كما أن له طابعاً كسبياً فهو 
ٍ 0 0) : زر آلة. 

يحتاج إلى النظر والتأمل”'2 » ولهذا سمي علم الفروع فقها لأنه علم 
بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية » ولهذا 

سمى الإمام أبوحنيفة رسالته في العقيدة بالفقه الأكبر' '' فدلل بهذه 
التسمية على ما للعلم بالتوحيد وصفات الرب من أثر عملى وعبادة 
ع ع ٠.‏ إل 
أكبر من العلم بأحكام الفروع 

ولكن اسم الفقه لم يرتبط بالأسماء والصفات في كلام الله عز 


وجل وسنة رسوله عَِتّْهُ - على حد علمي - لذا لم أختره في هذا 


. ١١١ انظر المعنى الثاني والثالث » وقد تقدما ص‎ )١( 

8 واللميسنى عانا ولا يسفن ققهها نسب ورؤة العضن كولات قت “لاك الفقة 
أمر يحدث بعد إذ لم يكن » ويحتاج لنظر حتى يُتوصل إليه » وعلم الله 
ليس كذلك » بل له سبحانه الكمال في العلم امحيط الأزلي ٠:‏ 

(؟) انظر شرح الطحاوية لابن أبي العرص" . 

(4 ) انظر مفتاح دار السعادة لابن القيم( ١79 / ١‏ ) » ونظرية المعرفة بين 
القرآن والفلسفة للكردي ص50 . 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 


ص و١‏ 


الع وق كان" ارنكاطله بالدية وها يدل عل ارقبناظة رالا ماه 
والصفات ؛ إذ أعظم أصول الدين معرفة أسماء الله وصفاته . 

فالربط بين الأسماء والصفات واسم الفقه وجيه للتدليل على أثرها في 
تحقيق العبودية » لذا ورد قليلا في مصنفات سلف الأمة''' » وعند 
بعض أهل العلم المعاصرين”' . 


وحكد كب نز عد أن لفك الف" أ هن الاي عسسه نا 


. انظر على سبيل المثال الفوائد لابن القيم ص85‎ )١( 

)١(‏ فكثيرا ما تعردد عبارة فقه أسماء الله وصفاته في محاضرات العقيدة 
والرقائق وكذا في المقالات انظر مثلا مجلة البيان العددرقم 49 في السنة 
العاشرة » ذو القعدة 1١5‏ ١ه‏ مقال للد كتور عبد العزيز آل عبد اللطيف 
تخيوان:" اسماء اللهاللمكى: الفقه والاكار + 

89 أرفداة مانام اخري انمطت ذلك بالأتحياء السحفات مل : 
"الدعاء" ومستنده قول الله تعالى : « وللّه الأسماء الحستئ قادعوه بها 
[الأعراف: »]١8٠١‏ وهو اسم يشمل الثناء والطلب اللذين تتحقق بهما 
العبودية » فدلالة هذا لاسم على الناحية العملية أظهر من دلالته على 
الناحية العلمية في هذا الباب » بينما يدل اسم المعرفة على الناحية العلمية 
أكثر من دلالته على الناحية العملية » وهذا البحث يهدف إلى إبراز أهمية 
الناحية العلمية بالحديث عن المعرفة وإبراز الناحية العملية بالحديث عن 
العبودية عموما والتي يكون الدعاء جزءاً منها . وكذا الحال في اسم 


زيا زلا 


التعبد . 


المبحث الاول: مفهوم معرفة الأسماء والصفات 


0 هه 
ظهر لي والله أعلم - في الدلالة على مايرمي إليه هذا البحث من معرفة 
أسماء الله وصفاته التى لها أثر كبير على صحة الاعتقاد » والنصح في 
العبودية » والاستقامة في الأخلاق والسلوك”'' والمبحث التالي يفصّل 
أهمية هذه المعرفة الشريفة . 

© © © 


أمامافشافي كتب شروح الأسماء والصفات من استخدام لفظ "التخلق” 
فهو وإن قُيّد - عند من يظهر صلاحهم والله حسيبهم-- ب"التخلق على 
مقتضى العبودية"' إلا أنه لفظ غير سديد منتزع من قول الفلاسفة بالتشبه 
بالإله على قدر الطاقة » وأشد منه نكارة عبارة الفلاسفة وهي "التشبه" . 
انظر بدائع الفوائد لابن القيم ( ”١ / ١‏ ) . 

)١(‏ مسألة هل المعرفة تستلزم الاهتداء : مسألة انقسم فيها العلماء من أهل 

السنة فريقين : فريق قال : إن العلم يستلزم الاهتداء » ولا يتخلف عن 

الهدى إلا لعدم العلم أو نقصه » فمع المعرفة الجازمة لا يتتصور الضلال. 

وفريق قال بعدم الاستلزام ؛ فقد يكون الرجل عالماً وهو ضال على عمد . 

وأصل الخلاف قائم على تعريف المعرفة والعلم وتعريف الجهل ». فإذا تقرر 

أن المعرفة المقصودة هي الحية الحاضرة التي تترجم لعمل » وأن الجهل كما 
أنه عدم العلم كذا هو عدم العمل بالعلم كان القول في هذه المسألة واحداً 
وهو أن المعرفة الصحيحة تستلزم الاهتداء ومتى وقع خلافه من الذنب أو 
الضلال كان ذلك دليلاً على نقصها أو ضعفها ء وكل ذلك بقدر الله ثم 
بكسب العبد » انظر للتوسع في المسألة مفتاح دار السعادة لابن القيم 
١55/١١‏ ومابعدها). 


المبقد الثنق 


أهمية معرفة الأسماء وإلصفات 


المللب الأول : معرفة الأسماء والصفنات 
أصل التوحيد . 

الصطلب الثانى :معرفة الأستفاء والصفات 
سبب في زيادة الإعان. 

المطلب الثالث : معرفة الأسماء والصفنات 
أشرف المعارف . 

المطلب الرابع : معرفة الأسماء والصفات هي 
الطريق إلى معرفة الله . 

المطلب النامس : معرفة الأسماء والصفات هي 
الطريق إلى عبادة الله . 


المبحث الثاني: أهمية معرفة الأسماء والصفات 


0 ا- 


معرفة أسماء الله وصفاته أصل التوحيد؛*) 


فوشي فى :كلب تومو #تشجرة امزليكا: نادت فى كيه علمنا 
واعتقاداً » وفرعها من العمل الصالح في السماء مرفوع ومقبول”')؛ قال 
تعالى : ألم تر كيف صرب الله ملا كلمة طب شَجَرة طَيبْة أصلها ابت 
وَفَرعَهًا في السّماء +(5 تي أكلها كل حين بإذن ربا ويضرب الله الأمال 
للئاس لعلّهم يتَذَكَرونَ +20 » [ إبراهيم: 4»,» 755]» والكلمة الطيبة في 
الآية الكريمة هي كلمة التتوحيد لا إله إلا الله » الدالة على الإيمان 
يتروس نهنا كان الفزك زان معرفة أساء اله وفيشانة امن العرعفيد 
وأساسه الذي يستلزم أنواع التوحيد كلها ويتضمنها'''؛ فمن عرف 


(* ) أسماء بعض مطالب هذا المبحث مستفادة من كتاب الدكتور عمر 
الأشقر: أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة » انظر ص١/١‏ 
ومابعدها. 

) 4517 / 5 ( انظر تيسير الكربم الرحمن لابن سعدي‎ )١( 

)١(‏ انظر جامع البيان للطبري ( 707/8) » وتفسيرابن كثير 
(؟/1865). 


() راجع تفصيل هذا وأدلته ص١١‏ من هذه الرسالة . 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 


١5. ص‎ 


أسماء الرب سبحانه وتعالى؛ أعطاه حق الربوبية 4 ومن عرف أوصاف 
الإله عزوجل ؛ أعطاه حق الألوهية وأخلص له العبادة » قال أبن تيمية: 
) إن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية , وأفضل وأوجب ما 
اكتسبته القلوب وحصلته النفوس » وأدركته العقول )('2. 


ولتحقيق أصل التوحيد من العلم والاعتقاد كانت معرفة الأسماء 
والصفات من أول الفروض » ووجب الواجبات ؛ قال تعالى : ظ فاعلم 
نه لا إَِه إلا الله واستغفر لذنبك © [ محمد : 19]» وقال يله لمعاذ وزائق: 
عندما بعثه لليمن ( فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله فإذا 
عرفوا اللّه. ...)”2 فالعلم ب "لا إله إلا الله" وما تتضمنه من تعريف بالله 
عز وجل هو الأصل الذي يقوم عليه التوحيد إذ لا تقوم شجرة الإيمان 
إلا على ساق العلم والمعرفة )0 . 


ولهذا اعتبرها بعض من العلماء أول فرض فرضه الله على العباد » 
والحق أنها من أول الفرض » إذ إن أول فرض هو :شهادة أن لا إله إلا الله 
لما واعنقاذا وقولا ولخيلا ومن ابر ولالات اتشهادة التعويق يالل 
ووحدانيته الذي تستلزم إخلاص العبادة له . فمعرفة أسماء الله وصفاته 


. ) 5 / مجموع فتاوى ابن تيمية ( ه‎ )١( 
. ١417 سبق تخريجه ص‎ )1( 
) ١١14 / ١ ( مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )( 


المبحث الثاني: أهمية معرفة الأسما. والصفات 


ا 2-2 


وإثباتها له على الحقيقة مما يقتضيه الفرض الأول ويتضمنه”'2 . 


© © © 


)١(‏ مسألة أول واجب على العباد » مسألة اختلفت فيها الفرق وتكلم فيها 
المتكلمون فذهب بعضهم إلى أن أول واجب على المكلف معرفة الله - 
يريدون المعرفة بوجوده عز وجل - وذهب أكثرهم إلى أن أول واجب هو 
النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة كالأشعري والباقلاني والجويني » 
وذهب ابن فورك إلى إن أول واجب هو إرادة النظر لتقدم الإرادة على المراد» 
كما ذهب آخرون إلى أن الشك هو أول الواجبات إذ لابد من تقدمه 
ابعل التكلى ,. ونتهي عل السيفة واللناعة ان العرفة بوجوو ال عمو 
فطرية جبل عليها العباد » ويحتاج إلى النظر من لا تحصل له المعرفة إلا به » 
وإنما الواجب الأول هو : شهادة أن "لا إله إلا الله ' اعتقاد وقولا وعملاء 
وهي تتضمن المعرفة الكسبية بأسماء الله وصفاته وسيأتي بيانها في مطلب 
أنواع المعرفة . انظر للتوسع في المسألة الحجة في بيان المحجة للأصبهاني 
557/9 ) » و مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية( ” / “514) وما 
بعدها , ومدارج السالكين لابن القيم ( )١70 /١‏ وفتح الباري لابن 
حجر ( 45/1 ) » و كذا تعليق ابن باز على فتح الباري ( ١١‏ / 477 ). 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 
٠١١‏ 


الطلب الثاني 


معرقة الأسماء والصنات سبب فى زيادة الإيمان 


من أصول أهل السنة والجماعة : أن الإيمان يزيد ويتقصض:) لدلالة 
الكتاب والسنة على ذلك”'؟ » كما في قوله تعالى : ( ليَزدادوا إِهَانَا مّع 
إعانهم 4 [الفتح: ؛ ]آحيث تدل الآية على زيادة الإيمان بمنطوقها وعلى 


(١)لا‏ يكاد يخلو مصنف من مصنفات عقيدة أهل السنة والجماعة من مسألة 
زيادة الإيمان ونقصانه وإثبات ذلك بأدلة الكتاب والسنة » وقد خالف أهل 
السنة في هذا الأصل بعض الفرق : كالجهمية والمرجئة الذين يجعلون 
إيمان الفساق وعدول الآمة سواء ! لأن الإيمان عند اللجهمية هو المعرفة 
الفطرية بالرب وهذه لا تتفاوت » وعند المرجغئة هواعتقاد وقول فقط. 
وكذلك خالف المعتزلة والخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة لأن الإيمان 
عندهم لا يتجزأ ولا يتفاضل » بل يوجد كله أو يذهب كله. وقد رد أهل 
السئة على المخالفين بأدلة النقل والعقل فبينوا الحق ودحضوا الباطل ع 
وللتوسع في المسألة راجع شرح الطحاوية لابن أبي العز ص50” وما 
بعدهاء وفتح الباري لابن حجر( )11/١‏ » وشرح الواسطية للعثيمين 
355/7 وما بعدها ) » ومعارج القبول للحكمي (”*/ ٠٠١4‏ وما 
بعدها ) . 


المبحث الثاني: أهمية معرفة الأسما. والصفات 
د 5 
نقصانه بمفهومها للتلازم بين الزيادة والنقص فلا يتصور أحدهما بدون 


الآخر. 


وقد تواترت النصوص على أن أفضل الأعمال : الإيمان بالله : 
والأعمال بعده على مراتبها وهي داخلة في مسماه”''. 


وأركان الإيمان بالله أربعة : الإعان بوجوده » والإيمان بربوبيته » والإيمان 
بالوهيعة والإعان ياسماته وضنفناتة + والإمان باتستماء الله وضفاتة 
يضمن باقي الأركان باعتبار ويستلزمها باعتبار كتهر*'" ومين هنا 
كانت معرفة أسماء الله وصفاته تحقيقاً لهذا الركن وزيادة لباقي 
الأركان» قال ابن تيمية : ( من عرف أسماء الله ومعانيها فآمن بها كان 


إقانة كمال مالم يغيرق كلك الاسماويل اتن بها انا 00 


)١(‏ دخول الأعمال في مسمى الإيمان هو مذهب أهل السنة والجماعة حيث أن 
الإيمان هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان إلا أن أباحنيفة لا 
يدخل العمل في مسمى الإيمان » وإن كان يؤكد على أهميته وقد تقدم 
ذكر ذلك في هامش ص »٠١١‏ بينما خالفت في هذه المسألة فرق كثيرة 
كالماتريدية والجهمية والكرامية ؛ مخالفة جوهرية تعطل قيمة العمل 
الصالح . للتوسع انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز ص 56١‏ وما بعدها . 

.١١ انظر ما تقدم ذكره عن هذا في مطلب العلاقة بين أنواع التوحيد ص5‎ )١( 


19) مجموع فتاوى ابن تيمية ( لا / 4 7) . 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 


د وذا 
ولهذا دعى رسول الله َيِه إلى إحصائها ومعرفتها . 

كذلك فإن معرفة أسماء الله وصفاته تُرسّخ الإيمان بوجوده وتُعرّف 
بحقه في الربوبية »كما تورث العبد محبة وتأليهاً للمتصف بالجمال 
والكمال والجلال » ذي القوة والعظمة والجبروت ؛ فيقبل على عبادته 
حباً وإجلالا » ويبتعد عن معصيته خشية وخوفاً » ويداوم على دعائه 
وسؤاله رجاء ما وعد من مغفرته وجزيل ثوابه » فكانت المعرفة بذلك 
سبب زيادة عمله الصالح الذي يسبب زيادة إيمانه » ف( كلما ازداد 


العيند مغرقة باتيما لان وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه )!''. 


© © © 


. ٠١ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان لابن سعدي ص8‎ )١( 


المبحث التاني: أهمية معرفة الأسما. والصفات 


اذ كك 


الطلب الثالث 


معرفة الأسماء والصنات أشرف المعارف 


تتفاوت المعارف في الشرف بذاتها ومتعلقاتها وثمراتها وبما هي 
وسيلة إليه » ومعرفة أسمائه عز وجل وصفاته أشرف المعارف ؛ لأن 
متعلقها أشرف المتعلقات » وثمراتها أفضل الثمرات » وهي وسيلة إلى 
أسمى الغايات''2: فمتعلقها هو الله البارئٌ سبحانه وتعالى ( والبارئ 
أشرف المعلومات فالعلم بأسمائه أشرف العلوم )''؟» وثمراتها : 
التوحيد والإيمان أفضل الثشمرات » وغايتها : تحقيق العبودية 
وجل » وهي أسمى الغايات . 


العو واي الكل بكر ب رم و لجار حمر سي نه 
ونعائى :3 انان تكون كلقا رانين عل الجا كوت ارتشعرقييا : 
ومصدر الخلق والأمرعن أسمائه وصفاته ؛ فأمره كله حسن فيه 
الرحمة والإحسان في كل ما يدعوهم إليه وما ينهاهم عنه . وخلقه 
كله بال حكمة والقدرة والعلم فهو الخالق البارئ الحكيم العليم سبحانه 
وتعالى . وكما أن كل موجود فبإيجاده » فكذلك العلم بكل معلوم 


ع 


عر 


.) 197 / أحكام القرآن لابن العربي( ؟‎ )١( 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 


ك ودا 
تابع للعلم بأسمائه وصفاته ( وكل العلوم والمعارف تبع لهذه المعرفة 
مرادة لأجلها )'' » قال ابن القيم : ( وكما أن العلم به أجل العلوم 
وأشرفهاء فهو أصلها كلها . كما أن كل موجود فهو مستند في 
وجوده للملك الحق المبين » ومفتقر إليه في تحقق ذاته » وكل علم فهو 
تابع للعلم به » مفتقر في تحقق ذاته إليه » فالعلم به أصل كل علم ‏ 
كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده لمعك الم 
عرف ما سواه » ومن جهل ربه » فهو لما سواه أجهل )' '". والعلوم إنا 
تتفاوت في الفضل بعد معرفة الأسماء والصفات بحسب إفضائها إليها 
( فكل علم كان أقرب إفضاء إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته فهو أعلى 
مما دونه )247. 


. 17” عدة الصابرين لابن القيم ص‎ )١( 

. ) ١51 / ١ ( مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١١ 
.) ”ه١/‎ ” ( مدارج السالكين لابن القيم‎ )*( 
. 937 )عدة الصابرين لابن القيم ص‎ :( 


المبحث الثاني: أهمية معرفة الأسما. والصفات 
١‏ 


المطلب الرابع 
معرفة الأسماء والصفنات 
هي الطريق إلى معرقة الله 


تتطلع النفس العابدة للتعرف على معبودها الحق سبحانه وتعالى : 
وما كان غيباً لا تراه ؛ فلا سبيل لها إلى معرفته إلا بأسمائه وصفاته التي 
عرف بها نفسه عز وجل في كتابه » أو عرفه بها نبيه محمد عله » أو 
دل عليها بديع خلقه » وعظيم نعمائه » وجزيل عطائه . 

وذ عرق أقتناء الله رضنا مس غرف إلذها يننا #كالقا رارقا ريا 
تعبا مضا :ملكا قيوما نوق ددا زانه علج عرق ردير افر اده 
يأمر وينهى » يرسل الرسل » وينزل الكتب » يرضى ويغضب » ويثيب 
ويعاقب » يعطي ويمنع , ويعز ويذل » ويخفض ويرفع » يرى من فوق 
سبع سموات ويسمع » يعلم السر والعلانية » فعّال('' لما يريدء 
موصوف بكل كمال » منزه عن كل عيب » لا تتحرك ذرة فما فوقها 


)... هكذا بالرفع في النص » وتحتاج لتقدير '"وهورب" فعال‎ )١( 


موصوف...2 منزه » ليستقيم الإعراب ع أما بدون تقدير فحقها النتصب 
عطفا على ملكا قيوما . 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 


١58 سس‎ 


إلا بإذنه » ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. ولا يشفعأحد عنده إلا 
بالقنة”" :وين هيا كاك جناية المعطلة جناية عظيمة » بقطعهم 
الطريق إلى معرفة الله عز وجل بنفي صفاته وتعطيل كماله جل جلاله » 
فكيف يكون إيمان ؟ وكيف يكون توحيد عند المعطلة ونفاة 
الصفات؟! (وكيف تأله القلوب من لا يسمع كلامها ولا يرى 
مكانهاء ولا يحب ولا يحب ءولا يقوم به فعل البتة » ولا يتكلم ولا 
يكلّم ولا يقرب من شيء ولا يقرب منه شيء » ولا يقوم به رأفة ولا 
رحمة ولا حنان » ولاله حكم ولاغاية يفعل ويأمر لأجلها )!'2 فلا 
يُتصور الإيمان بمجهول » فكيف بمعدوم سبحانه وتعالى عن ذلك علو 


2 


0 
فمعرفة الأسماء والصفات هى الطريق إلى معرفة الله » ومعرفته 
طريق عبادته كما يحب ويرضى . والعبد يحب أن يتعرف على كل 
من يتعامل معهو( الله الذي خلقنا ورزقنا » ونحن نرجو رحمته »2 


وتحخاف من سخطه اول أن تعرق اسماءه وتعرف تفسيرها )207 
© © © 
)١(‏ انظر الفوائد لابن القيم ص١7١‏ بتصرف يسير . 


(؟ ) مدارج السالكين لابن القيم ( ع اه فاع 
(7) الحجة في بيان ا محجة للأصبهاني ( ؟/ 157) . 


المبحث الثاني: أهمية معرفة الأسماء. والصفات 


58 


االطلب الخامس 
معرقة الأسماء والصفات 
هي الطريق إلى عبادة اللَّها*) 


قال تعالى : رب السّمُوات والأرض وما بيتهمًا فاعبده واصطبر لعبادته 
هل تَعلم لَه سميًا (42 4 [مرم: 10] فجعل تفرده سبحانه وتعالى 
بال يوبية + والشعف فرنه :زا لأساو اسيك ررفادا قاطعا عن فاق 
للعبودية وحده » وإبطال عبادة من سواه ”'2» فينبغي للعباد ( أن 
تعزقوا شماه العو ايها فطع نوا للم عات 7 ١‏ و تراهنا 


(*) بخلاف ما يزعمه زنادقة المتصوفة والملاحدة الباطنية الذين يجعلون غاية 
العبادات حصول المعرفة » ولهذا فلا يوجبون العبادة والعمل بالشرائع على 
من وصل إلى حقيقة المعرفة ويقولون إنها لا تجب على الأنبياء كذلك وإنما 
كانوا يفعلونها لأنها من تمام التبليغ ليقتدي بهم الناس . ويحتجون بقول 
لله عز وجل : « واعبد ربك حَتَئ يأتيك الْيقين» [الحجر: 9] » ويزعمون أن 
اليقين هو المعرفة » وهذا خطأ بإجماع أهل التفسير وغيرهم . انظر درء 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية ( ا )77١/‏ . 

. )١075 / ” ( انظر تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ )١( 

6 ( الحجه في بيان المحجة للأصبهاني‎ )١( 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 
سس ./ا١‏ 


يجب له وما يستحقه ؛ في وحدوه ويحمدوه ويمجدوه » وبها يدعونه 
ويسألونه عز وجل » وبمعرفتها يعرفون ما يحب وما يكره ؛ فيتقربون 
إليه بفعل ما يحب واجتناب ما يكره » وهذه هي العبادة التى تعبدهم 
بها الله عز وجل . 

وبمعرفة أسماء الله وصفاته يتحقق الذل والخضوع في أكمل 
درجاته » وتتحقق المحبة في أعلى صورها وكذا سائر العبادات”'؟ ع 
فكلما كان العيذ ياسماء الله وصيفاته اعرف كان لله اعين فالمعرقة 
الكاملة الصحيحة تستلزم الاهتداء ”' 2 إذ الاعتراف والإقرار اللذين 
هما أصل المعرفة » هما ا نمحركان على باقى الطاعات » فإذا وجدا بعثا 
وحركا إلى غيرهما من العبادات » ولا يكون وجود الصلاة مثلا أو 
الصيام أو الحج مع جحد البارى جل جلال7 "2 , وبالأسماء الحسنى يتم 
الدعاء» و( الدعاء هو العبادة)”*“؛ قال عز وجل : ظ وللّه الأسماء 


. يأتي تفصيل هذا في الفصل الثالث من هذه الرسالة‎ )١( 

(؟) انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز ص 4١7‏ . وانظر ص0 ١5‏ من هذه 
الرسالة بيان لمسألة هل المعرفة تستلزم الاهتداء . 

(") انظر المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ( ١‏ / 514) . 

(4 ) أخرجه الترمذي في سننه » كتاب الدعاء » باب ما جاء في ضل الدعاء ‏ 
( 451/5 ) وقال حديث حسن صحيح » وأخرج نحوه ابن ماجه في 
سننه » كتاب الدعاء » باب فضل الدعاء ( )١١5// ٠‏ » وأخرجه الحاكم 
في المستدرك . كتاب الدعاء ( 435١ /١‏ ) وقال صحيح الإسناد ولم 


يخرجاه 3 ووافقه الذهبي 7 


المبحث الثاني: أهمية معرفة الأسما. والصفات 
١/ا1‏ عمس 


الحسئئ فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى أسمائته سيجزون ما كانوا 
يَعملُون 4 [الأعراف : 6 ]؛ فمن عرف أن الله سميع دعاه وناداه : يا 
ووهنا كذتلك. بذ كر تحاف وشدك و تحني علية عاتهز امل جاء 
فى ثناء المصطفى عَفْلّهُ على ربه عز وجل : ( اللهم لك الحمد » أنت 
الك 5 . 200 
والارض ومن فيهن )2 . 
وهكذا ف( الأسماء الحسنى والصفات العلا » مقتضية لآثارها من 
العبودية والأمر اقتضاؤها آثارها من الخلق والتكوين » فلكل صفة 
عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها "'؟. و( الإبهان 


بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلب بها وشهوده لها 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الدعوات » باب 
الدعاء إذا انتبه بالليل ص5 »١7١‏ وأخرج مسلم نحوه في الصحيح » كتاب 
الصلاة » باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ص4 7١‏ . 

)١١‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم ( ؟ / 90 ) » وقال ابن القيم : ( أعني من 
موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها ). 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 


١7/5 - 


مبدأ الطريق ووسطه وغايته » وهو روح السالكين وحاديهم إلى 
الوصول ومحرك عزماتهم إذا فتروا ومثير هممهم إذا قصروا )” ''. 

وكا كانت مغرف الدع رجا بيده الأهمية والكاتة من الدين؛ 
فقد تطلعت إليها النفوس » وسعى إلى تحصيلها كل عاقل » وتفاوت 
العباد في حظهم منها تفاوتاً كبيراً . 


© © © 


.) 76٠٠ / ١ ( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 


المبقيه الثاليه 


تفاضاء العباد فخ معرفة الله تعالخ 


ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المللب الأول : أدلة تفاضل العباد فى 
مفوقة ال ل 0 
المللب الثاني : أنواع معرفة الله تعالى . 
المطلب الثالث : درجات العباد في معرفة 
الله تعالى . 


كت 5 


المبحث الثالث: تفاضل العباد في معرفة الله تعالى 
وا - 


المطلب الأول 


أدلة تفاضل الحباد فى معرفة الله تعالى 


العباد يتفاوتون فى أعمالهم وصفاتهم ( فما من صفة من صفات 
الحي وإدراكاته » بل وغير الحي إلا وهي تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما 
لا يحصدرة البسشيى واكم وتعرقة الله مول باشهاتة وصفاته شه 
شيل تلكا كفنا لامك اجن وردلمهة بولبييق ذلك علي 
وعلم تظهر آثاره على السلوك وعلى هذا فهي تقبل التفاضل على 
الصحيح عند أهل السنة » ومن الأدلة”'2 الدالة على تفاضل العباد في 
0 (؟) .. : 0 

-١‏ قوله عَيله : ( أنا أعرفكم بالله ) ؛ ففيه دليل ظاهر على أن 
[الخرفة مرحات وان يقس القادن ينها افص هن تف" أببوالن ندا 


. ) 558 / مجموع فتاوى ابن تيمية ( /ا‎ )١( 

(؟) فكرة هذه الآدلة مستفادة من فصل عقده ابن تيمية في بيان وجوه 
التفاضل في الإيمان ( 1/ 557 وما بعدها ) . 

(7) سبق تخريجه ص78١‏ . 

(؛ ) انظر فتح الباري لابن حجر( 55/١‏ ) . 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمانه وصفاته 


سس ك١‏ 


أشار ابن تيمية بقوله : ( في ذلك من الأنواع المتنوعة والدرجات 
المتباينة مالا يبحصيه إلا الله تعالى ) ('2. 

١‏ قوله َيه المعاذ يوي عندما بعثه إلى اليمن : ( ادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله فإذا هم عرفوا الله )' "2 فجعلهم عارفين بالله قبل 
أدائهم لفرض الصلاة والزكاة » (بل جعلهم في أول أوقات دخولهم فى 
الإسلام عارفين بالله » ولا ريب أن هذه المعرفة ليست كمعرفة المهاجرين 
والأنصار » فالناس متفاوتون فى درجات المعرفة تفاوتا بعيدا)("' . 


أنها جزء من الإويمان والتصديق القلبي 3 وهذا يتفاضل فيه 
ا : 0 3 : 0 (:) 
يتفاضل الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها ) 2( 
ومعلوم أن الإيمان يزيد وينقص ولا يقول عاقل بأن إيمان عدول هذه 
الآمة يستوي بإيمان فساقها . 


5 - أنها من أعمال القلوب والناس يتفاضلون فى هذه الأعمال ١‏ 
ففي المحبة قال تعالى : « والّذِينَ آمنوا أَشّدٌ حبًا لله 4 [البقرة: ]١56‏ » وفى 


. ) ”9./01١١ ( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.١ 57 سبق تخريجه ص‎ )١١ 
. ) 7717/7 ( (؟) مدارج السالكين لابن القيم‎ 


(؛ ) مجموع فتاوى ابن تيمية ( /ا /7714) . 


المبحث الثالث: تفاضل الغباد في معرفة الله تغعالى 
مممي ل ص لس ل مم 3١17/1/7‏ سك 


الخشية قال #َينَهُ : ( لآنا أعلمهم بالله وأخشاهم للهى)”'2 ( وهكذا 
تفاضلهم في خوف ما يخافون » وتفاضلهم في الذل والخضوع لما 
يذلون له ويخضعون » وكذلك تفاضلهم فيما يعرفونه من المعروفات ١‏ 
ويصدقون به ويقرون به » فإن كانوا يتفاضلون في معرفة الملائكة 
وصفاتهم والتصديق بهم فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق 
باعفك وا 

أنها علم » ولا حد ولا حصر لتفاوت الناس في حظهم منه ؛ 
لذا جاء التوجيه القرآني لطلب الزيادة منه في قوله تعالى : 9 وَقُل رب 
زدني علما )4 [طه: ]١١4‏ » فالعلم بها قد يكون مجملا وقد 
يكون مفصلا و( من عرف أسماء الله ومعانيها فآمن بها ؛ كان إيمانه 
ايل ع لم يعرف ملك الايمناء يل مرو ها إعانا جين اعرف 
بعضها )”'' لأن معرفته بالله أتم و(إذا كان من أسمائه ما اختص هو 
بمعرفته » ومن أسمائه ما خص به من شاء من عباده » علم أن تفاضل 
الناس في معرفته أعظم من تفاضلهم في معرفة كل ما يعرفون)7'). 


. ١١8 سبق تخريجه ص‎ )١١( 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ( /ا / 559 ) . 
(7) مجموع فتاوى ابن تيمية ( /ا / 7١4‏ ) . 
(5)المرجع السابق ( /ا / الاه ) . 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 
سس ١/6‏ 


وكل( من كان ماله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات أعلم 


وأعرف كان بالله أعلم وأعرف )7 . 


5- أن للمعرفة أسباباً تفضي إليها » وفي هذا مجال للتفاضل كبير 
وكين كان:مستيد تصديقة وميعبيه آذلة تومب اليقين وبين ساد 
الشبه العارضة .ء لم يكن بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون 
ذلك)0' © و( الشيء كلما قويت أسبابه وتعددت » وانقطعت موانعه 
واضنكلت» كان اوجن الكمالهه وقوته > وقافه 3 , 

- أنها تبعث لعبادات وأعمال ظاهرة وباطنة » وتفاوت العباد في 
هذه الأعمال يقتضي تفاضلهم فيما بعث عليهاء إذ كلما كان 
انافك فر كان العمل ليقي ا ركانناه «العيناد:5 زعا اعد 
منازلهم ومراتبهم في محبته سبحانه وتعالى على حسب تفاوت 
مراتبهم في معرفته والعلم به » فأعرفهم بالله أشدهم حباً له )40 
وكذا تفاوتهم في حظهم من الصلاة والصيام والجهاد وغيره فيه دلالة 
على تفاوتهم فيما يبعثهم عليها ويحركهم إليها . 


. ) 4/8 / مجموع فتاوى ابن تيمية ( لا‎ )١( 
. ) 058 / المرجع السابق ( /ا‎ )١( 

. ) المرجع السابق ( /ا / 55ه‎ ) ١ 

(؛ ) طريق الهجرتين لابن القيم ص 1١17‏ . 


المبحث الثالث: تفاضل العباد في معرفة الله تعالى 

4ل > 
/- أنها تتفاضل من جهة دوامها وذكرها واستحضارها ف( العالم 

بالشدىء فى حال فلج عم ذوة العنانه بالشيئ واف ذكرم ل 

ف( الغفلة تضاد كمال العلم » والتصديق والذكر والاستحضار يُكمّل 

5 

الغلم واليقين 2006 

صاحبه ويعمل به أكمل وأتم من العلم الذي لا يعمل به » ومن عمل 

بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. 

٠‏ أنها من الواجبات و( الوجوب يتنوع بتنوع الناس فيه » ثم 
أن قدرتهم في أداء الواجب متفاوتة )''2» فمنهم الظالم لنفسه ومنهم 
المقتصد ومنهم السابق بالخيرات . 

ويؤيد هذا كله ويؤكده ( أن كل أحد يعلم أن مافي قلبه يتفاضل 
حتى أنه يكون فى بعض الأحيان أعظم يقيناً وإلخلاضاً وتوكلا منه'في 
بعضها 0 وما ذاك إلا بحسب قوة المعرفة ‏ بعد تليق اداو غلية 
الغفلة: 


. ) 555 / مجموع فتاوى ابن تيمية ( /ا‎ )١( 
. ) السابق ( /ا / 8ه‎ عجرملا)١(‎ 

() المرجع السابق ( 7 / 05 1). 

(؛ ) فتح الباري لابن حجر( ١‏ / 55 ) . 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 


5-0 
- 
1 


الطلب الثاني 


أنواء معرفة الله 


معرفة العباد بربهم عز وجل نوعان » ودرجاتهم فيها متفاوتة جدأ 
يتفاضلون فيها بين عوام وخواص . أما نوعاها فهما : 

أولا : المعرفة الفطرية الغريزية : 

وهي عامة » موجودة عند كل إنسان (فإن كل أحد يرجع إلى 
فطرته وغريزته عرف خالقه وذلك معنى قوله تعالى  :‏ فطرت اللّه التي 
فطر الثاس عليها 4 [الروم: .] وهذه المعرفة هي التي أخبر الله تعالى 
بوجودها في الكفار وذلك في قوله عز وجل : 9 ولعن سألتهم من لق 
السّموات والأرض لَيقَولنَ اللّه4 [لقمان: 5؟]ء وقال : 8فَإذًا ركبُوا في 
للك دعا الله مخَلصين لَه الدين 4 [العدكبوت: 5+]؛ فحين ظهرت لهم 
حال الضرورة وانقطعوا عن أسباب الخلق » ولم يبق لهم تعلق بأحد ؛ 
ظهرت منهم المعرفة الغريزية )' ') فهي معرفة مودعة في الفطرة التي 
هي ( بطبعها أسبق إلى الاعتراف بالرب الخالق من الاعتراف بالإله 
المعبود » وذلك لعلم النفوس بحاجتها وفقرها إلى من يحميها وتلوذ 


. ) 1١ الحجة في بيان ا محجة للأصبهاني ( ؟/‎ )١( 


المبحث الثالث: تفاضل العباد في معرفة الله تعالى 


١م‏ سد 


إليه عند نزول المصائب قبل علمها بحاجتها إلى الإله المعبود الذي 


ع0 


تتوجه إليه بالعبادة دون غيره ) 


وهى التى تم الإشهاد عليها منذ عالم الذر قال تعالى : 8 وإذ أَحَذ 
بَلَْ شهدنًا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين 202 4 


1 ] ١77 : [الأعراف‎ 

وهي معرفة إقرار مجمل قال ابن القيم : ( أودع اللّه في الفطر التي 

لم تتنجس بالتعطيل والجحود أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته 
. 0 7 20 


وقد أخطات طوائف”"" فزعمت أن هذه المعرفة هي مطلوب الله من 
العباد » وهي حقيقة الإيمان الذي دعاهم إليه وتعبدهم به ! وفي المقابل 
نفى وجودها آخرون زاعمين بأن المعرفة لأوجود لها في الفطرة وأن 
حصولها موقوف على النظر والاستدلال» والحق ما ذهب إليه أهل 
السحة واللتماعة مق إن مغرف اللهتقطرية وليشيك هناظ كفرولا زان ققد 


. 55 من مقدمة الجليند لكتاب التوحيد لابن تيمية ص‎ )١١ 
. ) 4517 / * ( مدارج السالكين لابن القيم‎ ) ١١ 
. كالجهمية والقدرية وكثير من الصوفية وغيرهم‎ )1( 


الفصل الثأني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 


س ١م8١‏ 


فطرهم الله عليها وطلب منهم الاهتداء بها لتوحيد الله وعبادته('2 . 


وهذه المعرفة لا تتفاوت في ذاتها , إذ من فضل الله عز وجل أنه 
ساقها للعباد سوقاً عاماً وبث دلائلها في الكون كله » فهي معرفة 
يستوي فيها عوام الأمة وعلماؤها » ويستوي فيها البر والفاجر » بل 
يستوي فيها إبليس مع عدول الأمة”'' » ولذا فهي غير نافعة بذاتهاء 
ولا يعلق عليها ثواب وعقاب » ولكنها نافعة فيما لو تركت بدون 
معارضة خارجية لأنها تقود إلى الإيمان »كذا لو تبعها نظر شرعي في 
ملكوت الله » واتباع لشرع الله فإنها بذلك تكون وسيلة للهداية . 

ثانيا : المعرفة الكسبية : 


وت 


وهي المعرفة بأسماء الله وصفاته عز وجل وفهم معانيها 


)١(‏ انظر تفصيل القول في المعرفة هل هي فطرية أو نظرية : الحجة في بيان 
المحجة للأصبهاني ( 24١ / ١‏ 5: ) » ومجموع الرسائل الكبرى لابن 
تيمية ( ١‏ / 7247) » ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 17١7/8 ١‏ ) 
ومدارج السالكين لابن القيم ( ١‏ / 54 ) » وكذا منهج الاستدلال على 
مسائل الاعتقاد عند أهل السنة لعثمان حسن ( 7١١ / ١‏ ). 

)١(‏ إلا من مسخت فطرتهم وتنجست نفوسهم بالتعطيل والإلحاد فهؤلاء ضلوا 
حتى عن هذه المعرفة العامة . 


المبحث الثالث: تفاضل العباد في معرفة الله تعالى 

انا - 
النظر في كتاب الله المقروء - القرآن- وكتابه المنظور- الكون- 
وبتأملهما ( يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات » ومن معرفة 
الضفات إلى معرفة الذات“قإذا شاهد شيعا من تجمال الأفعال اسعدل ابه 
على جمال الصفات؛ ثم استدل بجمال الصفات على جمال 
الذات ا 


كما أنها( معرفة توجب الحياء منه سبحانه وتعالى والمحبة له 
وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته » والإنابة إليه » والأنس به 
والفرار من الخلق إليه )”'' » ولها أشار ابن رجب بقوله : ( فإذا كان 
بينه - أي العبد - وبين ربه معرفة خاصة كفاه : فإن سأله أعطاه » وإن 
دعاه أجابه » كما في الحديث الإلهي 0 ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه ) إلى قوله : ( فلشن سألني لأعطينه ولعن استعاذني 
لأعيذنه ) وفي رواية ( ولكن دعاني لأجيبنه )”2 فالشأن في أن يكون 
بين العبد وبين ربه معرفة خاصة بقلبه بحيث يجده قريبا منه يستأنس 
به في خلوته...)2'0. 

وهذا النوع من المعرفة عزيز » يقل كلما تقدم الزمان » جاء عن 


. ”؟١ الفوائد لابن القيم ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص .7١١‏ 

(0:) سبق تخريجه ص .8١‏ 

(4 ) فضل علم السلف على الخلف لابن رجب ص١7‏ وما بعدها . 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمانه وصفاته 


هس كما 
طائفة من الصحابة قولهم : ( إن أول علم يرفع من الناس الختشوع )27 
وما الخشوع إلا ثمرة من ثمرات هذه المعرفة » وزوال الآثر دليل على 
زوال المؤثر . 


ومن هنا كان الرسول َيِه يندب إلى تقويتها ودوام استحضارها 
في كل الأحوال فقال ( تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشدة)”'©» فر الله تعالى فطر الناس على المعرفة الغريزية وطلب منهم 
المعرفة الكسبية وعلق الثواب بها والعقاب على تركها )” "' . 

ولا كانت هذه المعرفة كسبية ؛ فالزيادة فيها والسعي إلى كمال 
تحقيقها مجال منافسة بين العباد للارتقاء في درجاتها نحو الكمال . 


والمطلب التالي يلقي الضوء على درجات العباد فيها واكملهم 
معرفة بالله عز وجل . 


5 "4 فضل علم السلف على الخلف لابن رجب ص‎ )١( 
. ١١3؟ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ) 4١ / الحجة في بيان المحجة للأصبهاني ( ؟‎ )( 


المبحث الثالث: تفاضل العباد في معرفة الله تعالى 


و - 
المطلب الثالث 
درجات العباد فى معرفة الله 
يتفاضل العباد فى درجات هذه المعرفة بحسب ما يعرفون من 


أسماء الله وصفاته وبحسب ما يفتح الله لهم من رحمته » وكذا 
بحسب تأملاتهم في ملكوت السموات والأرض متعرفين بذلك على 
الخالق البارئ وصفاته التي تظهر آثارها في مخلوقاته . فدرجاتهم 
فيها بحسب ( الإجمال والتفصيل » والقوة والضعف ودوام الحضور أو 
الشكلة النبناف المفضيلة الممععهت #«القابعة التي يثبت الله وتاحيهنا 
بالقول الغابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » كالنمجملة التي غُفل 
عنها)(') 

وكمال معرفة الله عر وجل : معرفة أسمائه وصفاته ؛ فكلما زادت 
مشيقةا التعنة: اتن للد وسطقناقة اود ادر هرقف وريه شيحات و تساك 1 
والعباد يتفاوتون في ذلك فلا من الناس من ليس لهم من معرفة الله 
تعالى إلا الصفات والأسماء التي قرعت أسماعهم )”''؛ ومنهم من 


. مجموع فتاوى ابن تيمية ( ا / 109 ) بتصرف يسير‎ )١( 
. 14١5 تهذيب موعظة المؤمنين للقاسمى ص‎ )؟١‎ 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمانه وصفاته 
سس كما 


يحصي أسماءه سبحانه ويعدها » ومنهم من خصه الله بعلم من لدنه . 
ومن الناس من يعرف الله في الرخاء » ومنهم من يعرفه في الشدة » 
ودرجة الكمال أن يعرفه في كل أحواله . 

و( من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان » ومنهم 
من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز » ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام» 
ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة » ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء 
ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطلف» ومنهم من يعرفه بالقهر 
والملك » ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته . 
وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه » فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له 
صفات الكمال وتعوت الجلال ٠‏ مفزه”'2 عن المغال بريء من النقاتض 
والعيوب ؛ له كل اسم حسن وكل وصف كمال » فعال لما يريد » فوق 
كل شيء » ومع كل شيء؛ وقادر على كل شيء » ومقيم لكل شيء ‏ 
آمرناه متكلم بكلماته الديئية والكونية » أكبر من كل شيء » وأجمل 
من كل شيء »؛ أرحم الراحمين » وأقدر القادرين » وأحكم 
المخا م1 


: هكذا بالرفع في النص » وتحتاج لتقدير"وهورب" قبل قوله‎ )١( 
منزه. . .بريء. . .فعال. . .قادر.. .مقيم.. .آمر. ..متكلم ...» ليستقيم‎ 
الأغراتب اأنايه ون هذ العقدي حسفي اتسين عطنا على ريا ' والله‎ 
. أعلم‎ 

(؟) الفوائد لابن القيم ص "١5‏ . 


المبحث الثالث: تفاضل العباد في معرفة الله تعالى 
ا - 
حتى يرى ما يبهر عقله » فتزداد عظمة الله فى قلبه » فيزداد حبا له . 


قلوبهم وزكت نفوسهم » وفتح الله لهم من محامده ؛ فعرفوا ربهم 
أكمل معرفة وعبدوه أكمل عبادة ولهذا قال عنهم الله عز وجل : 
أولتك الّذينَ هدى الله فبهداهم افتده4 [الانعام: ]5٠0‏ وسيرهم العظيمة 
ودوام دعائه وذكره ثما لا يتسع المقام لعرضه هنا 5 

وأكملهم على الإطلاق محمد يِه الذي اصطفاه الله ليكون خاتم 
النبيين» وخير الأولين والآخرين » وأنزل عليه أعظم كتاب عرف فيه 
نفسه عزوجل »ء وقد قرر هو ذلك بقوله : ( لأنا أعلمهم بالله )"2 , 
كما وأنه عَكْلّهُ هو الذي دلنا على هذه المعرفة وبيّنها لنا أكمل بيان » 
رسول الله يله أعلم من غيره بذلك وأفصح من غيره عبارة وبياناً » بل 
هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة » وأفصحهم فقد اجتمع في 
حقه كمال العلم والقدرة والإرادة)' ' فيما يصل إليه البشر . 


.١78 سبق تخريجه ص‎ )١( 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ( ه 7١/‏ ) . 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 

د مما 

ثم باقي العباد من بعد الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه » وأولهم 

أهل الرسالات السماوية فمعرفتهم أكمل من معرفة غيرهم » إذ إنهم 

عرفوه من تعريف رسله به سبحانه وتعالى بالإضافة إلى ما يشاهدونه 

الأديان » وكتابه القرآن أعظم الكتب » وما ذكر في القرآن الكريم من 
أسماء الله وصفاته أكثر بكثير تما ذكر في غيره من الكتب2'7 . 


ل لل 
كبيراًء أشار إليه ابن أبي العز؛'» - في شرحه للطحاوية - بقوله: 
[تفناوك كرو لا إلو إلا الله فى علرك أعليا لا يحضيييها إلااله تتالىة 
فمن الناس من نورها في قلبه كالشمس » ومنهم من نورها في قلبه 
كالكوكب الدري » وآخر كالسراج المضيء» وآخر كالسراج 
الضعيف )” '' . 


٠٠١57 فذكر الأسماء والصفات في كتاب الله » كثير جد حيث تكررت‎ )١( 
مرة » أي في الصفحة الواحدة قرابة عشرين مرة في المتوسط . انظر العقيدة‎ 
. "١ص في الله للأشقر‎ 

(؟) هو علي بن علي بن أبي العز الدمشقي . صدر الدين » من فقهاء 
الأحناف» ولي القضاء بدمشق والديار المصرية » نصر السنة » كان 
متمسكًا بعقيدة السلف غيورا عليها داعياً لها » توفي سنة 97/ه . انظر 
شذرات الذهب لابن العماد ( 8/ /اهه ) » ومعجم المؤلفين لكحالة 
٠57/10(‏ )ء والأعلام للزركلي (؛ / 7١‏ ) . 

(؟) شرح الطحاوية لابن أبي العرص777 . 


المبحث الثالث: تفاضل العباد في معرفة الله تعالى 
وم 0 100 1/3 م 


وذكر رسول الله َيه لصحابته رضي الله عنهم أن الواحد من بني 
له سي ل مر أمامهم رجل 
فقال عَيتّْهُ :( ما تقولون في هذا ) قالوا : هذا حري إن خطب أن 
ل ا ل 
كه » ثم مر رجل من فقراء المسلمين فقال : ( ما تقولون في هذا ) 
قالوا : حري إن خطب أن لاينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا 
يستمع له » فقال عله : ( هذا خير من ملء الأرض مثل هذا )('2 . 

وأكمل المسلمين معرفة بالله عز وجل : أبوبكر فعمر ثم عثمان 
وعلي لاح الاو ل ل ل 
وتصديقهم لرسوله عَقْلّهُ دليل معرفتهم العظيمة بربهم عز وجل »؛ ثم 
المؤمنون بعدهم على درجات عظيمة في التفاوت”'' . 

وَمهتيًا تشرف العتن خلن هنا دمن انسباء وضفات للم خيطنها 
كلها" '' ف( ما خفي على الخلق من كماله أعظم و أعظم ما عرفوه منه 


)١9(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب النكاح » باب الأكفاء في الدين 
ص9١١٠.‏ 

(1) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( 5 /180؟). 

(7) بين ابن تيمية خطأ مّن زعم من أهل الكلام : أنهم عرفوا الله حق معرفته 
بحيث لم يبق لهاصفة إلا عرفوغاء وإن ما لم يعرفوة ولع يقم لهع:دليل 
على ثبوته كان معدوماً منتفياً في نفس الأمر . بل ما خفي عن العباد من - 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 
.وا 


5 . : : 200 
بل لآ نسبة لما عرفوه من ذلك إلى ما لم يعرفوه ) © . 


والارتقاء في درجات المعرفة مجال تنافس بين العباد ليحققوا 
عبوديتهم لله تعالى في أكمل صورها » ولا يشترط تحققهم بالمعرفة 
الكاملة ليدخلوا الجنة ف لو كان لا يدخل الجنة إلا من يعرف الله كما 
يعرفه نبيه عَكْلّْهُ لم تدخل أمته الجنة ؛ فإنهم - أو أكثرهم ‏ لا 
يستطيعون هذه المعرفة » بل يدخلونها وتكون منازلهم متفاضلة 
بحسب إيمانهم ومعرفتهم )2'7. 

ويحتاج طالبها إلى الدعاء الدائم وملازمة الاستقامة ليئور الله له 
قلبه » ويعلّمه بفضله وكرمه' "© » ( ويأس الإنسان أن يصل إلى ما 
يحبه ويرضاه من معرفته وتوحيده كبيرة من الكبائر ؛ بل عليه أن 


يرجو ذلك ويطمع فيه . لكن من رجا شيئا طلبه » ومن خاف من 


كماله أعظم ما عرفوه . انظر مجموع الفتاوى( ‏ / الاه ) . 

. ) 457/  ( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية  (‏ / 594؟) . 

(؟) فالاستقامة والتقوى سبب في حصول العلم » ولكن في باب الأسماء 
والصفات يكون أثر التقوى في الفهم والتذكر ودوام الاستحضار وزيادة 
الإيمان » لا في معرفة أسماء وصفات جديدة إذ إن باب الأسماء والصفات 
مبناه على التوقيف . 


المبحث الثالث: تفاضل العباتد في معرفة الله تعالى 


لظلا ل 


شيء هرب منه » وإذا اجتهد واستعان بالله تعالى ولازم الاستغفار 
والاجتهاد فلابد أن يؤتيه الله من فضله ما لم يخطر ببال )''2. كما أنه 
لا بد من بذل الجهد في معرفة أسماء الله وصفاته وتأمل آثارها في 
الكون والحياة ومقتضياتها في الأمر والنهي » وكذا تحري المعتقد الحق 
فيها » والطريق المأمون لهذا الموصل للحق إنما هو الوحي . 

والمبحث التالي يفصل طريقة الوحي بنوعيه في التعريف بالله عز 
وجل » وطريقة أهل السنة في التعرّف على الله وتعريف العباد به . 


© © © 


. ) "9٠0 / 1١١ ( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


طريق معرفة الأسماء والصفات 


ويشتمل على أربعة مطالب : 

المظللب الأول : طرق معرفة الله تعالى . 

المطلب الثاني : طريقة القرآن في التعريف 
بأسماء الله وصفاته 5 

المطلب الثالث : طريقة السدّنة في التعريف 
بأسماء الله وصفاته . 
فى باب الأسماء والصفات . 


ك آَ 


المبحث الرابع: طريق مغرفة الأسماء والصفات 


- 6 0 


المطلب الأول 


طرق معرفة الله تعالى 


بت الله وجل فى :الكون دلائل ربوبيته » وآيات ألوهيته,ء 
وتفضل على عباده فزودهم بأدوات المعرفة من عقل وحواس . كما 
جبل نفوسهم على الحاجة إليه » ثم أرسل إليهم رسله » يذكرونهم 
ويهدونهم إليه صراطا مستقيما ؛ ليسهل لهم طريق معرفته ؛ فيعظموه 
ويعبدوه سبحانه وتعالى حق العبادة . وطرق معرفة الله عز وجل في 
الطلة ل 

أولا : طريق الفطرة : 

فقد خلق الله عز وجل عباده حنفاء » يعرفون ربهم واحداً خالقاً 
رازقاً معرفة فطرية عامة ء قال يوه فيما يرويه عن ربه عز وجل : 


)١(‏ وهي واضحة في نصوص الكتاب والسنة التي تدعو للتفكر والتأمل ع 
وتعمل على إيقاظ الفطرة » وفوق كل ذلك تزود بالعلم الصحيح من لدن 
العليم الخبير سبحانه وتعالى » وعند تفصيلها يمكن القول بأنها خمسة : 
القرآن » والسئة الصحيحة » والإجماع والعقل والفطرة » انظر منهج 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد ( ١‏ / ١ه‏ 77 ) » بينما طرق المعرفة أو 
مصادرها عند المتكلمين والمتصوفين تتعدى هذا إلى الإلهام والحدس وما 
يسمونه بالمعرفة الإشراقية » انظر مصادر المعرفة للزنيدي ص4 9 . 


ص ذوا 
( خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين)”''» وحكى لنا القرآن 
إقرارهم مسلمهم وكافرهم بهذه الصفات لله عز وجل » قال تعالى : 
« ولكن سألتهم مّن لق السّمُوَات والأَرْض لَيَقَوْنَ اللّه» [لقمان: 0؟] . 
فالفطر السوية تعرف أن ربها سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء » 
وأجل وأعظم » وأعلى وأعلم » فتتجه عند الاضطرار وطلب الحاجات 
بفطرتها إلى الأعلى . 


لكن الفطرة قد تتعرض إلى ما يفسدها من خارجها فلا تدل على 
الخير ولا تقود للحق . بين ذلك رسول الله ييه بقوله : ( كل مولود 
بوللعلن: الفط ناوواه وسو ؤائة او جتس اضاى كانه 0 كينا 
انهانو يدها لا توصل إلى شعرفة كعيررمن اشماء للدتوضتفا يه" '؟ وبوإن 
كانت توظيل إلى معرفة مظلق الكمال لتحيو انلق ستيحانه وتعالق ب 
فهي طريق إلى المعرفة المجملة بالله تعالى» أما المعرفة التفصيلية فلا 


)١١9‏ جزء من حديث أخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب الجنة » باب الصفات 
التي يعرف بها أهل الجنة وأهل النار ص 55 ١١‏ : 

9١؟)‏ جزء من حديث أخرجه البخاري فى صحيحه » كتاب الجنائز » باب إذا 
أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ص14" . وأخرجه مسلم في 
صحيحه.؛ كتاب القدر » باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم 
موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين ص5" ٠١‏ . 
المثلى للعثيمين صه ” 7 


المبحث الرابع: طريق معرفة الأسما. والصفات 


كذ - 
تكون إلا بالقرآن والسنة الصحيحة”'' » قال ابن القيم : ( وقد أودع 
لله فى الفطر التى لم تتنجس بالتعطيل والجحود أنه سبحانه الكامل في 
أسمائه وصفاته وأنه الموصوف بكل كمال » المنزه عن كل عيب ونقص 
فالكمال كله والجمال والجلال والبهاء » والعزة والعظمة والكبرياء كله 
من لوا ذاته يمشتخيل ايكون غير ذلك 576 

فالفطرة السوية طريق لمعرفة الله عز وجل » معرفة كماله المطلق » 
ولككنها تبسف طريقا ليرفة تناصيل اسماء الله وصفاتة عه اهل السدة 
والجماعة » إذ تفاصيل هذا إنما تعلم بالخبر الذي جاء به الوحي” '' . 

ثانيا : طريق العقل : 

فالله قد زود العباد بنوافذ المعرفة من الحواس امختلفة » لينظروا فى 
آياته المبثوثة فى كل جزء من صنعته التى هى أدلة متنوعة عليه 
ومناسبة لكل مستويات الأفهام والحظ من الفهم والتعقل والإدراك ع 


)١(‏ انظر معرفة الله عز وجل وطريق الوصول إليه عند ابن تيمية لمصطفى 
حلمي ص"17 . 

. ) 4517 / " ( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 

(؟) انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة 
تفع سين 9 :طمن وسعرة الله وهل وطروق الرضيول الينا 


عند ابن تيمية لمصطفى حلمي ص”؛ : 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 
سس 8و١‏ 


فصاحب العقل الصحيح يفكر في الكون حوله ؛ فيعرف أن كل 
موكفرة 1 تلم قال امعو قد الإقفالق لانم انو وق يها 
قوياً قادراً مريداً عالماً حكيماً » وينظر ويفكر في النفس البشرية وما 
أودع الله فيها من الأسرار » وما حوته من بدائع الخلق في أجهزتها 
ادوس وول وااعتى اللقالق البارئ «المكون اذه وعالى + 
ويفكر ويتأمل في نعم الله المتوالية على الأكوان التي لا يستطيع أحد 
إحصاؤها ؛ فيستدل بها على المنعم المعطي الوهاب الرزاق » أهل الجود 
والكرم . ويدله كل جمال وكمال لا نقص فيه » منحه الله عز وجل 
خلوقاته ؛ على أن موجده ومانحه سبحانه وتعالى أولى به ؛ فيثبت له 
الجمال المطلق والكمال المطلق وينزهه عن كل نقص وعيب » وهذا هو 
مايسمى بقياس الأولى» وهو القياس العقلي الصحيح الذي يستخدم 
للوصول لمعرفة أسماء الله وصفاته » إذ هو قياس عقلي قرآني . 


فالعقل شرط لحصول المعرفة » ووسيلة إلى كمالها ”'', إلا أن 


)١(‏ يخالف في هذا الأصل العظيم الصوفية إذ يذمون العقل ويعيبونه ويذمون 
العلم تبعاله ؛ وبمتد حون ذهابه وغيابه بسكر ووله وجنون ويرون أن 
حصول المعرفة الحقيقية والمقامات السنية لا يتحقق إلا مع عدم العقل حيث 
تشرق المعارف على نفوسهم !! انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 
8/9"). كما خالف فيه طوائف من أهل الكلام الذين أسسوا دينهم 
على العقل وجعلوا الاتباع والمأثور تبعاً للمعقول . انظر الحجة في بيان 
المحجة للأصبهاني ( )7١١ / ١‏ . 


المبحث الرابع: طريق معرفة الأسما. والصفات 


لذلا - 


يدركه من عالم الكديادة كاسعزلأله غك بعض:صنفات الله + وعلى 
اليوم الآخر فهو ( غريزة في النفس » وقوة فيها , بمنزلة قوة البصر التي 
فى العين » فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به 
نور الشمس والنار أما إذا انفرد بنفسه لم يبصر الآمور التي يعجز وحده 
عن دركها )('2» ومن ذلك إدراك الربوبيةوعظمة الألوهية » وإدراك 
أسماء الله وصفاته فإنه لا يمستطيعها مهما فكر وتدبر قال تعالى : 
«ولا يحيطون به علما 47 4 [طه: إ(إذا ما تعدى العقل حدود 
مجاله فإنه يجانب الصواب”'' . 

فال : ( من رام علم ما حظر عنه علمه » ولم يقنع باله لتسليم فهمهء 
الإيمان )” '" . 


. ) "78 / " ( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) كما كان عند فلاسفة تبعوا عقولهم فقط فأسموا الله عز وجل ( العقل 
الفعنال بو" العلة القاغنة الى اللدضى ذلك علرا كيرا افا جذلك أن 
سينا وغيره مقلدا أرسطو ء انظر الملل والنحل للشهرستاني ( ؟ /445» 
ع والمعجم الفلسفي لصليبا ( ١‏ / 285 97) 

(7) شرح الطحاوية لابن أبي العزرص 184 . 


الفكل النائى: يعورفة الله حل :وهلا بالسياته وصفات 
ل 


وباب الأسماء والصفات من الأمور التي يقصر العقل بمفرده عن 
إدراكها ؛ فلررما يضل فينكر اتصاف الخالق ببعض الصفات كالنزول 
والاستواء على العرش » والوجه واليدين غير مدرك للفرق بين ما يمكنه 
إدراكه وبين ما يعجز عن إدراكه استقلالا وما درى أن عدم الإدراك 
لايعني عدم المدرك ”'' » أويضل فيثبتها على ما يتخيلها وفق ما يراه 
في المخلوقين فينسب للرب سبحانه ما لخلوقاته من صفات .» إذا فكر 
بأقيسة ومعقولات تختص بعالمه المحسوس وأقحمها فيما وراء الحس من 


صفات الرب تعالى” ''( والله تعالى لا تضرب له الأمثال التى فيها مماثلة 


)١(‏ كما فعل المعطلة والمعتزلة » قال ابن تيمية ذاما طريقتهم في إقحام العقل 
فيما ليس من اختصاصه : فإن حقيقة الأمر على ما يقول هؤلاء: يا معشر 
العياد لا تظلبوا معرقة الله عر وجل :وما يستحقه مرق الضفات نفيا وإثبانا لا 
من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة ولكن انظروا أنتم فما 
وجدتموه مستحقاً له من الصفات فصفوه به سواء كان موجوداً في الكتاب 
والسنة أو لم يكن » وما لم تجدوه مستحقاً له في عقولكم فلا تصفوه !! 
انظر مجموع الفتاوى ( 5 / ١5‏ ) » وكذا رد على شبهتهم في مسألة 
ذلالة العفل على ما يفبعون ونتفون ٠‏ انظر العذمرية ض 1 

(؟) كما فعل المشبهة والمعطلة . راجع أقوالهم والرد عليها في التدمرية ص /4 
وما بعدها » وقال ابن تيمية مبيئا فساد شبهتهم : (فإنه إذا قال القائل: لو 


كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا : 


المبحث الرابع: طريق معرفة الأسما. والصفات 


١‏ هه 
لخلقه فإن الله لامثل له بل له المثل الأعلى فلا يجوز أن يشرك هو 


5 1 1 : 1 5 
اخلوقات في قياس تمثيل” '' ولا قياس شمول” ' ' يستوي أفراده» ولكن 


وكل ذلك من ا محال » ونحو ذلك من الكلام فإنه لم يفهم من كون الله 
على العرش إلا ما يثبت لآي جسم كان على أي جسم كان وهذا اللازم 
تابع لهذا المفهوم ) ثم حكى قولهم : (إذا كان مستوياً على العرش فهو 
مماثئل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك ؛ إذ لا يعلم الاستواء إلا 
هكذا) بيدما يقبت أهل السنة والجماعة اسعواء الله على العرش على ما 
يليق بجلاله وعظمته فلا يلزم من إثباتهم هذا ما يلزم المجسمة. ولا 
يتكلمون في الكيف . ولا يقحمون عقولهم فيما ليس من اختصاص 
العقل »بين ذلك ابن تيمية بقوله : ( أما استواء ينليق بجدلال الله تعالى 
ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة ) انظر للتوسع مجموع 
الفتاوى ( ه / /ا51 -8؟ ). 

)١(‏ قياس التمثيل مبني على التسوية بين أصل وفرع لعلة جامعة بينهما » انظر 
ضوابط المعرفة للميداني ص 79١‏ » وهو أن يلحق الشيء بمثيله فيجعل ما 
ثبت للخالق مثل ما ثبت للمخلوق » وهو ممتنع الاستعمال في حق الرب 
تعالى » انظر شرح الواسطية للعثيمين ( )١79 / ١‏ . 

(؟) قياس الشمول هو استدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي 
مع غيره تحت الكلي » انظر شرح الواسطية لهراس ص77 » وهو ممتنع 
الاستعمال في حق الرب تعالى فمثلا: لاتقاس حياة الله تعالى بحياة الخلق 
من أجل أن الكل يشمله اسم حي وصفة الحياة » انظر شرح الواسطية 
للعثيمين ( ١‏ / ١؟؟‏ ). 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 
١.”‏ 


يستعمل في حقه المثل الأعلى » وهو أنه كل ما اتصف به الحلوق من 
كمال فالخالق أولى به وكل ما ينزه عنه انمخلوق من نقص فالخالق أولى 
بالتنزيه عنه )''' ( قال بعض أهل العلم : إنما أعطينا العقل لإقامة 
العبودية » لا لإدراك الربوبية فمن شغل ما أعطي لإقامة العبودية بإدراك 
الربوبية فاتته العبودية ولم يدرك الربوبية )''©. وهكذا فلا يمكن أن 
يكون العقل وحده طريقاً لمعرفة أسماء الله وصفاته”'©» بل ينبغي أن 
يكون خلف الوحي مسلماً له » كما لم تكن الفطرة وحدها طريقاً 
بلقم اوإة كانا يذلا على الواتجد الأحتن وعلى أله الكمال 
المطلق. 


ثالثا : طريق الوحي : 


هو الظريق الومعيك الأثون: العافية #الموضال اللتخقيقنة + المعر ف باللة 
عزوجل فيما يععلق بأسمائه:وضفاتة © إذ هو كلام الله عن تنقسةع 


)١(‏ طريق الوصول إلى العلم المأمول لابن سعدي ص١"‏ . وانظر نقض المنطق 
لابن تيمية صه” . 

. )3١9/ ١ ذكره الأصبهاني في الحجة ولم ينسبه لأحد » انظر(‎ )١( 

(") انظر الاعتصام للشاطبي (1/ 7.0 ) » وللفائدة انظر مبحثاً بعنوان 
'العقل في ميدان العقيدة في الإسلام' مصادر المعرفة للزنيدي 


.595٠١ ص‎ 


المبحث الرابع: طريق معرفة الأسما. والصفات 


او 6 - 
وكلام أنبيائه الذين هم أعرف الخلق به » فهو الأسلم والأحكه” "© , 
قال ابن القيم : ( سبحان من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات ‏ 
ودلهم عليه بأنواع الدلالات » وفتح لهم إليه جميع الطرقات ثم نصب 
إليه الصراط المستقيم وعرفهم به ودلهم عليه 8 ليهلك من هلك عن بيَنةٍ 
ويحيئ من حي عن بيّنة 4 [الأنفال: 7)]47 "2 . 

فاتباع الوحي : قرآناً وسئة ؛ هو اتباع الصراط المستقيم » وبغير 
طريق الوحي لا تكون معرفة الله صحيحة صافية تبعث الإيمان في 
القلي وتشيد أركانه + لأن مغعرفة اسجاء الله وصتفاته من اعظم 


الغيبيات التى أمرنا بالإيمان بها ولا أحد أعلم بالله من الله » ولا أحد 
أعلم به سبحانه وتعالى من خلقه كرسوله يَيْهُ » قال تعالى : ولا 


5 لاله عتروى أتبواء اللدى بوضلية نان شلت الأقة إعولذ غئرة بقول عضن بالجهال 
'طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم' يريدون بذلك ذم 
التسليم لنصوص الأسماء والصفات بالإبمان بها ومعانيها وتفويض كيفها » 
وامتداح إعمال العقل في معانيها وتأويلها بما يدرك العقل كيفه » انظر رد 
ابن تيمية على هذه العبارة في مجموع الفتاوى ( ه / م ومابعدها), 
وشرح الواسطية للعثيمين ( ١‏ / 55 ) وكذا حشد البريكان الأدلة على 
أن طريقة السلف هي الأسلم والأحكم والأعلم انظر القواعد الكلية 
ا 

. ) 7١8 / ١ ( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 


الفصل الثاني: مغرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 


سس ١".‏ 
ينبئك مثل خبير +0150 4 [فاطر: 65 ولهذا كلما ( تمكن العبد في 
التوحيد علم أن الحق سبحانه هو الذي علّمه صفات نفسه بنفسه , 
لم يعرفها العبد من ذاته ولا بغير تعريف الحق له )”'' إذ ( المعرفة صفة 
العبد وفعله » والتعريف فعل الرب وتوفيقه )" '2. 

وخلاصة القول أن الفطرة والعقل طرق تدل على الله عز وجل 
وعلى كماله المطلق إجمالا » أما معرفة الأسماء والصفات فهي معرفة 
تفصيلية لأنواع من الكمال والجلال التي لا يتوصل إليها بمجرد العقل 
ولا إشراقات الفطرة » لذا كان الطريق الوحيد إليها هو الوحي » الذي 
سلك في إيصالها إلى العباد طريقة توقظ الفطرة وتخاطب العقل 
وتهدي إلى سواء السبيل . 

وللقرآن والسنة طريقة في التعريف بالله عز وجل وعليها سار 
السلف رضي الله عنهم في طريقتهم في التعريف بالله » وتفصيل هذا 
فيما يلي من مطالب . 


. مدارج السالكين لابن القيم ( “/ 715؟7)‎ )١( 
.) 555 / "” ( المرجع السابق‎ )١( 


المبحث الرابع: طريق معرفة الأسما. والصفات 


0 ا 


الطلب الثانى 
طريقة القران في التعريف 
بأسماء كله وضحفاكة 


القرآن الكريم كلام الله عز وجل »كتاب هداية وإرشاد ء بيّن الله 
نبحانه وتعاتى فيه أمور الدين أعظع بينان “ومتها امور الإيمان 
والتتوحيد”''؛ وأعظمها ما يتعلق بأسماء الله وصفاته » فمن تدبر 
القتراك:وعفد أن الله سبحا تتا قد ل افيه باسيافة وصعات» 
متعرفاً إلى عباذة يضيكات الرشيةه وضشاة رروطه »روفقات كماله 
وجلاله » وتأمل العبد في آياته يجعله ( يعرف ربا قد اجتمعت له 
ضفات الكمال ونعوت الخجلال » ميزه" ' )عن المقال + برئء من التقائقض 


والعيوب » له كل اسم حسن وكل وصف كمال » فعال لما يريد » فوق 


)١(‏ استقراء طريقة القرآن وأسلوبه في الدعوة للتوحيد والتعريف باللّه منبع 
عظيم اغترف منه كثير من الباحثين في دراساتهم وخرجوا بفوائد عظيمة » 
ومن ذلك ما كتبه محمد ملكاوي في كتابه عقيدة التوحيد في القرآن 
الكريم في باب بعنوان "المنهج القرآني في تقرير عقيدة التوحيد" . 

(؟١)‏ سبق توجيه الرفع في هذا النص ص85١‏ من هذه الرسالة . 


الفصل الثاني: مغرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 


م 
كل شيء » ومع كل شيء » وقادر على كل شيء » ومقيم لكل 
)"5 قال ابن القيم + “فلي شئء انفع للعيل:فى عاش 
ومعاده؛ وأقرب إلى نجاته : من تدبر القرآن» وإطالة التأمل فيه . وجمع 
الفكر على معاني آياته . فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر 
...وتغبت قواعد الإيمان في قلبه .. .وتشهده عدل الله وفضله . 


وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وا لالط ا 


(فهذا القرآن عمدته ومقصوده الإخبار عن صفات الرب سبحانه 
وأسمائه وأفعاله وأنواع احمده والثناء عليه والإنباء عن عظمته وعزته 


وحكمته وأنواع صنعته والتقدم لعن عباده بأمره ونهيه .. ا 


وباستقراء آيات القرآن الكريم يتبين أن طريقة القرآن في التعريف 
والتحراء الله اوماق قم عار رق بويخاطائ طقال اللساد: تيه اليشرفن الحماءازنة 
وصفاته » ويقر بهاء ويثبتها » ويحبها ويعمل بمقتضاها , ف( ثبوت 
معنى الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة » دالة على معان 
متضمنة لهذا المعنى » فما في القرآن من إثبات الحمد له » وتفصيل 
محامده وأن له المثل الأعلى وإثبات معاني أسمائه » ونحو ذلك » كله 


. ) 15١ / ١ ( انظر مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
. ١7ص طريق الهجرتين لابن القيم‎ )9 


المبحث الرابع: طريق معرفة الأسماء والصفات 


/لا.؟ ‏ سه 


دال على هذا المعنى )0 

وقدسلك القرآن الكريم في تعريفه بالله تعالى أساليب شتى » 
وطرق إقناع متنوعة وطرق إلزام وإفحام ؛ فاكتملت به الهداية » وقامت 
بالج "© يدون الأشالبي البار عفد قامل :طريقة القبران فى 
التعريف بالله وأسمائه وصفاته ما يلي : 

- الحديث عن الأسماء والصفات مباشرة : 


فالقرآن يزخر بالحديث عن كثير من أسماء الله وصفاته » وإن لم 
تماد كعد علواتنرا اغيتر ف الفذاةزن يشمناء اي علس + وده 
يعرفوا كل ماله سينحانه وتعالى من الكمال : 

ومما تحدث عنه القرآن من أسماء الله وصفاته : اسم الله الدال على 
ألوهيته سبحانه وتعالى والدال على جميع أسمائه وصفاته » فقال عز 
وجل : «االلّه الذي رقع السّمَوَات بغير عمد تروتها 4 [الرعد: ؟] كما 
تحدث عن كمال حياته وقيامه على كل شيء سبحانه وتعالى قال 
تعالى : الله لا إِلَه إلا هو الحي الْقيُوم لا تَأَحَذَهُ سنة ولا نوم لَّهِ ما في 
السّموات وما في الأرض 4 [البقرة: هه؟] وتحدث عن وحدانيته 
وكماله جل جلاله كما في قوله تعالى : 8 الله لا َه إلا هو لَه الأسماء 


الْحسنئ 42# 4 [طه: ]» وتحدث عن رحمته فقال : © الرّحَمن 17> 


. )70/ "5 ( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
. (؟) انظر مناهج الجدل في القرآن الكريم للألمعي ص54‎ 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمانه وصفاته 


ص م8" 


2-8 


علّم القرآن 42 حَلّق الإنسات 42 عَلَّمَهُ الْبيَانَ <> الشمس والقَمَرُ 
بحسبّان 422 4 [الرحمن: ١‏ -.]. كما خُتمت كثير من الآيات بذكر 
أسماء من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى ومن ذلك قوله : 8 ... هو 
السّميع العليم ]2 © [الانفال :5" عيوسف :84 الشعراء : 77١‏ ع 
فصلت :6” » الدخان: 5] » وقوله : طٍ ... هو الْغفور الرحيم 520 4 
[ يوسف :48 » القصص : ١5‏ .ء الزمر : "ه] . ولهذا قال ابن القيم : 
( هذا القرآن من أوله لآخره إنما يدعو الناس إلى النظر في صفات الله 
وأفعاله وأسمائه )('2. 

فمن خلال آيات القرآن عرفنا اسم الله » والحي » والقيومء 
والرحمن » والسميع والعليم والغفور والرحيم » وغيرها من أسمائه 
الحسنى الدالة على ذاته سبحانه وتعالى» الدالة على صفات كماله عز 
وجل من الألوهية والحياة والقيومية والرحمة والمغفرة » والسمع 
والبصرء وغيرها . 

والقرآن في حديثه عن الأسماء والصفات مباشرة ؛ يكبت إثياتاً 
مفصلا”') لصفات كماله سبحانه وتعالى - كما سبق بيانه - وينفي 
)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم /١(‏ “7 ) » ويزعم المتصوفة والجهمية 

والمعطلة أن التفكر في الصفات درجة للعوام بينما التفكر في الذات مقام 

أعلى » مخالفين بذلك طريقة القرآن المأمونة العاقبة المورثة للإيمان لا الإلحاد 

الذي يفضي إليه تفكرهم . 
)١(‏ للتوسع انظر التدمرية لابن تيمية ص /. 


المبحث الرابع: طريق مغرفة الأسماء والصفات 


5 هه 


نفياً مجملا”''عنه سبحانه وتعالى كل نقص وعيب أو مشابهة 
للمخلوقات » كما في قوله تعالى : « ليس كَمثله شيء وهو السّميع 
البصير 47 [الشورى: »]١١‏ وقوله : « وله امل الأعَى وهو الْعرير 
الحكيم :222 4 [النحل : وقوله عز وجل : « ولم يكن لَه كفوا أَحَد 
>4 [الإخلاص: 4 ]» وإذا فصل في النفي فهو لإثبات ضده من 
الكمال لا مجرد النفي أو السلب”' ؟ ( فلا يحمد نفسه سبحانه بعدم 
الأ إذا ا ونيد لمعك كترنال .+ اك سقو صو كان لز رت 
لتضمنه كمال حياته» وحمد نفسه بكونه لا تأخذه سنة ولا نوم 
لتضمن ذلك كمال قيوميته » وحمد نفسه بأنه لا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 
لكمال علمه وإحاطته )”'' ف ( كل سلب في القرآن حمد الله به نفسه 
فلمهتادته بوت شينلة + ولتطضنيه كمال قوت ده 27 .هنذا 


)١(‏ قال ابن تيمية :( أما الملاحدة من المتفلسفة والقرامطة والجهمية ونحوهم 
فبالعكس نفي مفصل وإثبات مجمل ) مجموع الفتاوى ( 5 / ١١ه‏ )غ 
فهم يقولون ليس بعالم » ليس بجسم » ليس بسميع ولا بصير - تعالى الله 
عن ذلك علوأ كبيراً -انظر للتوسع التدمرية ص 7١‏ . 

(؟) بخلاف نفي المعطلة الذي هو نفي محض ء ولهذا قيل المعطل يعبد عدماً. 

() مدارج السالكين لابن القيم ( ١ / ١‏ ) . 

( ) المرجع السابق . 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 


سس "١١١‏ 
الأسلوب أبلغ في بيان الكمال ؛ فالتفصيل في الصفات المثبتة » يظهر 


الإجمال في النفي يدل على المدح ويظهر كمال الموصوف سبحانه 
تال 0 

- ذكر مفعولات الرب سبحانه وتعالى وآياته : 

فمن خلالها يتعرف على أسمائه وصفاته » قال ابن القيم 2 وإذا 
تأملت ما دعا الله سبحانه فى كتابه عباده إلى التفكر فيه ؛ أوقعك على 
العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله) 
من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه 
وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه فبهذا تعرف إلى عباده » وندبهم 
إلى التفكر في آياته )”'' ف( آيات الرب هي دلائله وبراهينه التي بها 
يعرفه العباد ١‏ وبها يعرفوك أسماءه وصفاته وتوحيده 0 ومثال 
ذلك قوله تعالى : « ألم نجعل الأرض مهادا )4 والجبال أوتادا 77 
وحَلَقنا كم أزواجا :20> وجعلنا نمكم سبانا + وجَعَلْنا اليل لاسا > 
وجعلنا النهار مَعاشا اقلق وبنينا فوقكم تع شدادا 0 + وجعلنا سراجا 


عرف لوص "5 شا تو راو العا 0 ع #ااي ا 


وَهَاجا :2323 وأنزلنا من المعصرات ما تَحَّاجَا 263 لنخرج به وَتباا 
+2 وجنات أَلقافًا 27 4 [النبا : ١5-5‏ وقوله عز وجل : إن في 


. ٠١ص انظر علم التوحيد للربيعة‎ )١١ 
.) 30 /١ ( مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ ) 7١9 
6 ( مدارج السالكين لابن القيم‎ )7( 


المبخث الرابع: طريق مغرفة الاسماء والصفات 


نا - 
وات والأرض واححلاف الل وهار وك الي قري في لبر بم 
يَنفَع النّاس وما أنزل الله من السّمَاء من مّاء فأَحًَا به الأرض بعد موتها وبث فيها 
من عل ا وتطريف الاح والسحاب امسر بين اسم والأؤض لآيات 
قوم يعقلون 39 4 [البقرة: »]١514‏ فهذه المشاهد الكونية المتنوعة 
تذك رالقنطرة »«وتخاطب العقل وتدل على أفعال الرف غروجل )+ كما 
تدل على كثير من أسمائه وصفاته فهو الخالق » الحي » القيوم » القادر, 
الرازق » الحكيم سبحانه وتعالى . 

وقد تأمل كثير من العلماء مخلوقات الله في الأكوان وكتبوا تأملاتهم 
مدللين على ما ثبت من أسماء الله وصفاته ”'؟ » قال ابن القيم : (فأما 
المفعولات فإنها دالة على الأفعال , والأفعال دالة على الصفات . فإن 
المفعول يدل على فاعل فعله وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته 
وعلمه لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة 
له ولا حياة ولا علم ولا إرادة )!© . 


- التذكير بنعم الله عز وجل : 
ف( معرفة النعمة سبيل لمعرفة المنعم )” "2 والهبات دالة على 


)١(‏ كمافي كثير من مصنفات ابن القيم وغيره » انظر على سبيل المثال لابن 
القيم : شفاء العليل ص١١٠‏ » ومفتاح دار السعادة ( "4١ / ١‏ ).وكذا 
انظر العقيدة في الله للأشقر ص15 وما بعدها . 

(5) الفوائد لابن القيم ص45 . 

(؟) مدارج السالكين لابن القيم ( ؟ / 741) . 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 


١م‏ 
الوهاب » والعطايا دالة على المعطي سبحانه وتعالى» لذا فقد ذكر 
القران كميرا يعسي الل تاكن حمل ثارة + وستتصيلة وار" 7 ونيشيق 
ذلك قوله تعالى : ون تعدوا نعمت الله لا تحصوها 4 [إبراهيم: 74]ء 
وقوله لوي ل رنيو اير 
> ودَلَلناها لهم ة قمنها ركوبهم ومنها يأكلوت 08> ولهم فيها منافع 
ومشارب أقلا يشكرون 4429 1يس: ]78-0١‏ وقوله عز وجل : 
ط أفرآيقم ما تمنون 30> أأنتم تَخلقوته أم نحن الْخَالقون 539 4 [الواقعة : 
4ه 9ه وقوله : 8 فليَنظر الإنسان إلى طعامه +(55) أَنا صببنا الْماء صبًا 
22> ثم شققنا الأرض شقًا <(25> فَأَنْبتنَا فيها حبًا 207 وعنبًا وقضبًا 20> 
ولأنعامكم +212 © [عبس : 4" - 5”"]ء وهو بهذا يوقظ القلب ويلفت 
انتباه العبد لمولاه الجواد الكريم الرحمن الرحيم » ففي هذا التذكير 
بالنعم تعريف بالخالق الرازق المعطي الوهاب » وتذ كير به ودعوة إلى 

عبادته وشكره عز وجل . 


- تعريف العباد بأنفسهم . وأصل خلقتهم وضعفهم وفقرهم : 


ف( من عرف نفسه عرف ربه )”"2 » ومن ذلك قوله تعالى مذ كرا 


)١(‏ انظر للفائدة عقيدة التوحيد في القرآن الكريم لمحمد ملكاوي ص57؟؟ وما 
بعدها » حيث جمع المؤلف الآيات المتعلقة بالنعم وقسمها بحسب أتواع 
النعم المذكورة وتكلم في ذلك كلاماً نفيساً. 

. ) 77؛‎ / ١ ( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 


اللبحث الرابع: طريق معرفة الأسما. والصفات 


اود كك 


الناس بأصل خلقتهم : إن حَلَقْنَا الإنسان من نُطْفَة أمشاج تُبتليه فَحِعانَاه 
سَميعًا بُصيرا 420 [الإنسان: ؟] » وقوله عز وجل مبيناً لهم فقرهم : 
يا يها الئاس أنتم الْفُقَرَاء إِلَى اللّه والله هو الغِي الحميد 27 4 [ فاطر: 
هل فالعبد إذا عرف ضعفه عرف قوة مولاه » وإذا عرف فقره عرف 
غنى مالكه » و( كلما ازدادت معرفة العبد بنقصه وعيبه وفقره ؛ 
ازدادت معرفته لربه بأوصاف كماله )20 . 

- مخاطبة عقول العباد بالأدلة الواضحة التي تبين لهم صفات 
المعبود الحق : 
كما في قوله تعالى: «أْمَ خُلقُوا من غير شيء أم هم الخالقون +(2) أم 
خَلَقَوا السّموَات والأرض بل لا يوقنون 20 4 [الطور: هم, +8]» فبين 
لهم بهذا الدليل أن ما يرونه من المحلوقات دليل قاطع على الخالق عز 
وجل» بطريقة قوية بليغة تأخذ بالألباب » وتؤثر في النفوس أيما 
تأثير''' . وفي موطن آخر بين لهم أن انتظام الكون وسلامته من 


. ) 49١/ ١ ( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 

(؟) وهذاما وقع لكثير من المشركين عند سماع القرآن » راجع قصة إسلام 
جبير بن مطعم ( عندما سمع رسول الله ( يقرأ في المغرب بسورة الطور 
حتى وصل إلى قوله تعالى : اَم خلقوا من غير شيء ...4 [الطور: 
( قال : كاد قلبي يطيرء وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي . انظر 
الإتقان للسيوطي )٠١7/57(‏ . وانظر مناهج الجدل في القرآن الكريم 
للألمعي ص54 . 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 


1١م‏ 
الاختلال دليل واضح على وحدانية الله وتفرده بالملك والحكم » والخلق 
والأمر فقال عز وجل : «إما انَّحَدَ الله من ولّد وما كان معَه من إِلَهِ إذا لَدَهَبْ 
كل إل ما خلقّ ولعلا َْهُمْ على بض سان الله عم يصو 22 > 
[المؤمنون: ]1١‏ » والقرآن مليء بالآدلة التي تخاطب العقل » وتوصل 
إلى المظلوب وعدها البعقي اكسير ينو عليداء البتلدق الحم 
العقلية''“» والحق ( أن القوة الإقناعية في القرآن أقوى وأعظم منها في 
أدلة المناطقة من حيث إلجائها المباشر إلى الفطرة الإنسانية وإلى العالم 
المشاهد ما لا يبقى معه مجال أمام المسوق لأجله الدليل إلا التسليم : 

والإذعان » أو الانقطاع والانسحاب )27 . 


- ذكر قصص الأنبياء مع أقوامهم : 


القصض القرائى ملىء بالعتغريق بالله الواحد الأحد المسعحق 
للعبادة وحده دون سواه » وقصص الأنبياء فى دعوتهم لله تعالى مادة 


)١(‏ كدليل الحدوث » ودليل التمانع في الألوهية » ودليل التغير والسببية» 
ودليل العناية والإتقان » انظر للتوسع العقيدة الإسلامية وأسسها للميداني 
ص ١7١‏ وما بعدها . وانظر علاقة صفات الله تعالى بذاته للكردي ص77 
وما بعدها » ومصادر المعرفة في الفكر الديني للزنيدي ص5 ١٠وما‏ بعدها . 
ومناهج الجدل في القرآن الكريم للألمعي ص75 وما بعدها . 

(؟) مصادر المعرفة للزنيدي ص 1٠٠١‏ . 


المبحث الرابع: طريق معرفة الأسماء والصفات 


نشد 2- 
أقوامهم على الله عز وجلء ويبينون لهم نقص كل ما يدعى من دون 
الله » ويذكرونهم بنعم الله المتوالية عليهم » كما في قصة نوح كك 
وخطابه لقومه الذي يحكيه القرآن الكريم : 8 فَقَلت استغفروا ربكم إِنّه 
كان غَقَارَا اقلق يرسل السماء عليكم مَدرارا قلق ويمدد 5 بأموالٍ وبدين 
ويجعل لَكُمْ جنات ويجعل لَكُم أنهارا 12> ما لَكُم لا ترجون لله وقارا 120 
وَقَد حَلقَكُم أطوارًا +412 ألم تروًا كيف خَلق اللّه سبع سَمُوَات طباقًا +( 
وَجَعَل الْقَمَرَ فيه نورا وَجَعَلَ الشّمس سراجا +12 واللّه أَبتَكُم من الأرض تبان 
41507 ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا :(012 4 [نوح: ]18-٠١‏ . 

كذا كانوا يحاجونهم بالأدلة المقنعة ويحاورونهم بالحجج القوية 
ليبينوا الحق ويبطلوا الباطل » ومن ذلك محاجة إبراهيم عَليكّخ لأبيه 
التي أخبرنا عنها الله تعالى بقوله : « وَاذْكْرْ في الكتاب إبراهيم إِنَّهُ كان 
مدن 82> إذ قل لديا أت لم يما لا ممم ولا صر ولا لي 
عنك شيعا 217 4 [ مرم : ١‏ 45] فأنكر على أبيه عبادة آلهة لا تسمع 
ولا تبصرء ولا تستطيع النفع ولا الضر ء إذ إن الإله المستحق للعبادة 
هو السميع البصير » النافع الضار سبحانه وتعالى ('2. 


)١(‏ وأمثلة ذلك كثيرة جدا انظر قصة إبراهيم عَلِكِّهِ مع قومه في إبطال عبادة 
كله مع فرعون » وعيسى يناه مع قومه » وسليمان لاخ مع بلقيس : 
وقد ذكرالملكاؤي كعينمن هذه القصص هبررا جاتب العتقيدة انظر 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 


سس ١5١؟‏ 

وهكذا اتخذ القرآن الكريم من القصص سبيلا للإقناع والتأثير ؛ 
وفي ضمن القصة أدلة على بطلان الشرك وعبادة الأوثان » ومجيء 
الأدلة على لسان الرسل الذين كان معظم العرب يعرفون قدرهم 
يعطيها قوة من جهتين : من جهة قوة الدليل النحكم » ومن جهة أن 


القائل رسول أمين يعرفونه” 2 . 

-تصحيح التصورات الخاطئة عن الله وأسمائه وصفاته : 

ففي امجتمع المجاهلي المشرك » المقطوع الصلة عن هدي الوحي 
يُتخذ مع الله شريك » وينسب له الولد » ويوصف بالتعب واللغوب » 
والقرآن الكريم في تعريفه بالله عز وجل كما يخبر عن كماله يصحح 
أمثال هذه التصورات الخاطئة الباطلة » كما في قوله تعالى : 8« ولقد 
لقنا السّمَوَات والأرْض وما هما في سم َم وما مسا من لقب +620 4 
[ق: 78]» وقوله عز وجل : قل هو الله أَحَد 2ج الله الصَّمد > 
لم يلد ولم يونّد 42 ولم يكن لَه كقُوا أحَد 20 4 [الإخلاص: ١‏ - 
4 فأبطل ما قد يتصور في حقه عز وجل من الوالدية أو المولودية أو 
الند والشبيه وأثبت المعتقد الصحيح في ذاته العظيمة التي تنزهت 
عن الكفء والند . 


7 ص١48‏ وما بعدها من كتابه عقيدة التوحيد في القرآن الكريم . 
)١(‏ انظر مناهج الجدل في القرآن الكريم للألمعي ص77 . 
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/ا١"‏ 2 
كذلك رد على اليهود الذين لم يقدروا الله حق قدره فقالوا فيما 
يحكيه عنهم القرآن : © وقالت اليهود يد الله مغلولة 4 [المائدة: 54] 
فصحح هذا التصور الفاسد بقوله تعالى :ل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 
يشَاء 4 [المائدة: 54]: فهو الكريم الجواد المعطي الوهاب المنان سبحانه 
وتعالى الذي يبسط يديه بالعطاء . 


وهكذا يحضي القرآن الكريم معرفا بالله عز وجل : تارة بالخبر المباشر 
الذي يذكر الفطرة بميثاقها القديم » وتارة بالبراهين العقلية القاطعة 
مخاطباً العقول والقلوب ؛ فكان أقرب طريق للتعرف على الله عز 
وجل» حتى أن المتكلمين أنفسهم بعدما ساروا وراء عقولهم فيما لا 
مجال للعقل فيه عاد منهم كثير ليقول صراحة : ( لقد تأملت الطرق 
الكلامية » والمناهج الفلسفية ؛ فما رأيتها تشفي عليلا » ولا تروي 
غليلا » ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرا في الإثبات  :‏ الرحمن 
على العرش استوئ +2 4 [طه: 5]ء و 8 إليْه يصَعَد الكَلمْ الطَيبْ ‏ 
[فاطر: ٠‏ واقرأ في النفي ليس كمثله شيء » [الشورى : ١1]وظولا‏ 
يحيطون به علّمًا 1 4 [طه: ٠٠٠‏ ومن جرب مثل تجربتي عرف 


0 0 5 0 1 
مثل معرفتي ) ' وبدون أن مجرب مجاربهم » أو نخوض فيما خاضوا 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية(5 / ١١‏ ) » والقول للرازي » انظر شرح 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 


؟١8‎ 


فيه» بل بالتلقي الصحيح من الكتاب والسنة نعلم يقينا أننا لن نعرف 


الله إلا بما يعرفنا الله سبحانه عن ذاته وأسمائه وصفاته . 


قال ابن تيمية بعد عرضه لشيء من أدلة المتكلمين معلقا على 
استدلالهم :( فلا يخلو عن خطأ يصد عن الحق » أو طريق طويل 
يتعب صاحبه حتى يصل إلى الحق » مع إمكان وصوله بطريق قريب 
... وما أحسن ما وصف اله به كتابه بقوله : إن هذا القرآن يهدي 
لي هي أَقُوم 4 [الإسراء: 9]» فأقوم الطريق إلى أشرف المطالب ما بعث 
لله به رسوله؛ وأما طريق هؤلاء فهي مع ضلالهم في البعض » واعوجاج 
طريقهم وطولها في البعض الآخر إنما توصلهم إلى أمر لا ينجي من 
عذاب الله فضلا عن أن يوجب لهم السعادة » فضلا عن حصول 
الكمال للأنفس البشرية بطريقهم ا 

ومن هنا نصل إلى عظمة طريقة القرآن في تعريف العباد بربهم وما 
له من الأسماء والصفات التي تدلهم على أنه المعبود بحق دون 
غيره”''؛ وعلى خُطا طريقة القرآن سار رسول الله عَللَّهُ يعرف أمته 
بربهم عز وجل كما سيظهر في المطلب التالي . 


© © © 


. ) ١١ / 9 ( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


. ) 508 / 4 ( انظر أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 


المبحث الرابع: طريق معرفة الأسما. والصفات 


أ -- 


الملطلب الثالث 


طريقة السكّة في التعريف 
بأسماء الله وصنفاته 


بلغ رسول الله يفل الدين : كعاباً وسئة ؛ أكمل بلاغ » ودعا إلى 
توحيد الله وبيّن للناس ما تصح به عقيدتهم وعبادتهم » فما مات يَلِله 
إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة » قال تعالى : 8 الْيُوَم أَكْمَلْت 
م كم وأنسنت علكُم طني رضي مالملا ديا [للاعدة: +2 
ومن أعظم الدين وأصوله معرفة أسماء الله وصفاته ؛حتى يعبد سبحانه 
وتعالى ويحمد » ويثنى عليه بما هو أهله » فتركهم يَتّهُ على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها”'' كما قال : ( واب الله لقد تركتكم على مثل 


)١(‏ قال ابن تيمية ردأ على الذين يجعلون الصفات من الأمور الدشابهة التي 
مين لير ل انا عل رسع را عر جخصف لد أوينا فو ا ا 
أجل أمور الدين » وأعظم أصوله » وإن بيان هذا وتفصيله أولى من كل 
شيء . فكيف يجوز أن يكون هذا الباب لم يبينه الرسول ْله ولم 
يفصله. ولم يعلم أمته ما يقولون في هذا الباب ؟! وكيف يكون الدين قد 
كمل » وقد تركوا على الطريقة البيضاء » وهم لا يدرون بماذا يعرفون 
ربهم, أبما تقوله النفاة , أو بأقوال أهل الإثبات ؟ ! ) مجموع الفتاوى 
١75/5١‏ ). 
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البيضاء ليلها ونهارها سواء )!'2. وقد كان رسول الله كه يعلم 
الصحابة رضي اله عنهم ويعرفهم بالله ربهم عز وجل ويعرّف أمته كلها 
من بعدهم'''» ولهذا فل لا يرام الوصول إلى علم الأصول' '' بغير 
اتباع ما جاء به الرسول )”*' عَقْتَه فهو الذي لا ينطق عن الهوى وقد 


أشبهت طريقته طريقة القرآن » فمن طريقته : 


- الحديث مباشرة عن الله عز وجل : 
فحديئه يَقْلّهُ عن ربه عز وجل حديث تشتاق له النفوس وتلتذ به 


القلوكة يو كذ اثارة على ما كرف القران» كما فى إتخباره :بان لله عر 


(1) رواه ابن ماجهء باب اتباع سئة رسول الله( ( 5/١‏ )» وحسنه 
الألباني» انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ( ١‏ /؟١)‏ حديث 
رقم 5848. 

(؟) يزعم غلاة المتكلمين والصوفية كالفارابي وابن عربي وغيرهم : أن 
معرفتهم وطريقتهم وكلامهم أفضل من طريقة الرسول والقرآن » ومن ذلك 
قول التلمساني ( القرآن يوصل إلى الجنة » وكلامنا يوصل إلى الله ) . والحق 
أن كلامهم أوصل كثيراً منهم إلى الإلحاد والكفر الذي هو أبعد طريق عن 
الله ومرضاته وجنته . انظر في تفصيل الرد عليهم في مجموع فتاوى ابن 
ليمي 3 م ند 

(9) يقصد بعلم الأصول : أصول الدين أي العقائد . 


(4 ) شرح الطحاوية لابن أبي العرص؟١‏ . 


فيضك الرابع: طريق بمعرفة الأسيا والصنات 
ص ست 7171 لت 
وضل اتسين تليق لاله ود عي خديزة قا ل زر يفيل اهمال انا 
عند ظن عبدي بى» وأنا معه إذا ذكرني » فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته 
في نفسي وترم اركف جد كه عن رمة لد تفال بوكلا خللن الله 
الخلق كتب في كتابه - وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على 
العرش -: أن رحمتي تغلب غضبي )''' فاثبت قَيلّهُ النفس لله عز 
وجل كما أثبتها الله لنفسه في القرآن بقوله: « كتب ربكم عَلَئ نفسه 
الرّحمة 4 [الأنعام: 4 5] » وقوله : ف( ويحذركم الله نفسه » 

[آل عمران : 8؟ ]. 


ويخبر تارة عَيّْهُ بأسماء الله وصفاته التى أوحاها الله إليه ولم تذكر 
في القرآن الكريم» كقوله يله : ( إن لله تسعة وتسعين اسما » مائة إلا 
واحدة 3 لا يحفظهااحد إلا دخل الجنة وهووتر يحب الوتر لي 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد »؛ باب 
قول الله تعالى: ظ وَيُحَدَركُم الله نفْسه 4 ص ١4١٠١‏ » وأخرجه مسلم في 
صحيحه » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب الحث على ذكر 
الله تعالى ص ه1١٠‏ . 

(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد ., باب 
قول الله تعالى : « ويحذركم الله نفْسه 4 ص١٠١4١‏ » وأخرجه مسلم في 
صحيحه » كتاب التوبة وقبولها وسعة رحمة الله » باب في سعة رحمة الله 
تعالى وأنها تغلب غضبه ص ٠١75‏ . 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الدعوات » باب لله مائة اسم غير 


واحدة ص١١5141‏ »وأخرجه مسلم؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
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وقوله واصفا الله عزوجل : ( إن الله جميل يحب الجمال )”'©؛ (إن 
معطي قال اليا )”'؟ » ( إن الله عز وجل حَبِي ستّير يحب 
الحياء والستر)” '"» فالوتر والجميل والطيب والحيي والسثّير أسماء لله 
وصفات أخبر بها رسول الله يَكتَهُ في سنته ولم تُذكر في القرآن الكريم . 
وكل ما ذكره النبي عَكِنّْهُ على أنه من صفة ربه فهو بمنزلة ما وصف 
الوي عال تفلي 


- بيان عظيم حق الله والإنكار على من خالف ذلك : 
فقد كان #َيلّهُ يعظّم ربه تبارك وتعالى بقلبه وقوله وفعله » ويدعو 


الناس إلى تحقيق عبوديتهم لله وتوحيدهم له » وإذا حدث أمامه ما 


والاستغفار » باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها ص ٠١15‏ . 

)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب تحريم 
الكبر وبيانه ص7" . 

(؟1) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه ؛ كتاب الزكاة » باب قبول 
الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ص١9"‏ . 

(9) أخرجه أبو داود فى مسنده كتاب الصلاة » باب الدعاء ( ؟ / 8لا )2 
وأخرجه النسائي في سننه ( 7٠٠١ / ١‏ )»وأ خرج نحوه الحاكم في 
المستدرك كتاب الدعاء ( ١‏ /491 ) وقال صحيح على شرط الشيخين ع 
ولم يعلق عليه الذهبي . 


( ) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( ه / 45 ) . 


المبحث الرابع: طريق معرفة الأسما. والصفات 
ويف 
يتنافى مع هذا التعظيم والتوحيد أنكر على الفاعل وعرفه ‏ والآمة من 
بعده- بحق الله العظيم وما ينبغي له من الإجلال والتوقير» ومن ذلك 
إنكاره َيِه على ذلك الأعرابي الذي قال له : ما شاء الله وشكت 2 
فقال َيه : ( أجعلتني لله ندا ؟ بل ما شاء الله وحده )''2 » فعليه عَللَه 
تنزّل قوله تعالى : قل لأ أُملك لنفسي ضرا ولا تفعا إلا ما شاء اللّهِ4 
[يونس: 49]. وهو بهذا الاستفهام يستنكر اللفظ الذي فيه مساواة 
بينه وبين رب العالمين » ويبين حقه تعالى في التفرد والوحدانية . 


كذلك أنكر هَكِلّهُ أشد النكير على الأعرابى الذي جاءه وقال : يا 
رسول الله نهكت الأنفس » وجاع العيال » وهلكت الأموال فاستسق 
لنا ربك » فإنا نستشفع بالله عليك» وبك على الله . فقال النبي َه : 
( سبحان الله » سبحان الله ) فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه 
أصحابه . ثم قال : ( ويحك ! أتدري ما الله ؟ إن شأن الله أعظم من 
ذلك . إنه لا يستشفع بالله على أحد 3 


)١(‏ وفي رواية ( أجعلتني لله عدلا ) أخرجه ابن ماجه في سننه » كتاب 
الكفارات » باب النهي أن يقال ما شاء الله وشكت ( جام ومحكة 
الألباني في السلسلة الصحيحة ١(‏ / 7١؟)‏ حديث رقم ١59‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه » كتاب في السنة » باب الرد على الجهمية , 
وفي سئده /شعف إلا أن معناه صحيح . انظر القول المقيد للعثيمين 
ا 
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"١1 
فالله رب كل شيء ومليكه » والخير بيده؛ لا مانع لما أعطى » ولا معطي‎ 
لما منع» ولا راذ لما قضى » والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيهم‎ 
كيف يشاء » وهو الذي يشفع الشافع إليه ولايطلب منه أن يكون‎ 
عقيعا ىحوي لكان المدي ابو لواقم ذا كان اقول الاعتران‎ 
يظهر غفلته عن عظمة الربوبية ومقتضى الألوهية » أنكر عليه » وأظهر‎ 
بتسبيحه ورده عليه عظمة ربه ا"‎ 


كذلك أنكر عَفْلْهُ على الذين كانوا حدثاء عهد بكفر » ولم تعرف 
قلوبهم بعد عظمة الربوبية فقالوا له عَيّْهُ : اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط”'' » فقال كله : (الله أكبر إنها السنن . قلتم - والذي 
نفسي بيده - كلما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم 
ل ا ل ل 0 2 لظ 


)١(‏ انظر فتح امجيد لعبد الرحمن آل الشيخ ص؟5 ٠٠‏ . والقول المفيد للعثيمين 
ا 

(؟) وذلك عندما خرجوا مع رسول الله إلى حُنين ومروا بسدرة يعكف عليها 
المشركون وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط » ثم مروا بسدرة 
فقالوا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . 

(9") أخرجه الترمذي في سننه » كتاب أبواب الفتن » باب ماجاء لتركبن سنن 
من كان قبلكم ( 4 / 170 ) » وقال حديث حسن صحيح . وأخرجه أبو 
داوود في سننه» كتاب السنن » باب الرد على الجهمية ( ه / 94). 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (” /04” ) حديث رقم 
دا 


المبحث الرابع: طريق معرفة الاسما. والصفات 


ا 


الذي فيه تنقص من حق الربوبية والألوهية . وحذر بقوله : (إنها 
السنن ) من التشبه بالضالين المشركين الذين لايعرفون حق 
معبودهم عز وجل وتفرده. 

- الإجابة عن تساؤلات الصحابة رضي اللا عنهم فيما يسألونه 
عن ربهم عز وجل : 


ف( القلوب مجبولة مفطورة على طلب العلم بهذا » ومعرفة الحق 
فيه » وهي مشتاقة إليه أكثر من شوقها إلى كثير من الأمور )"''» وقد 
كان الرسول عله يغتنم سؤالهم ليعرفهم بربهم عز وجل . سأله أحد 
الصحابة : أيضحك ربنا ؟ فقال عَِتهُ : نعم . فقال : لن نعدم من رب 
يفتك خين١"‏ عليه عله امن عيقة الله عرويكل اليحك ,دما 
يعرفه بربه أكثر . وقد يطلب أحدهم أن يعلمه َيِه قولا أو دعاءاً 
فيعلمه ثناءاً وتمجيداً يعرفه بربه عز وجل » ومن ذلك : أن أعرابياً جاء 
إلى النبي قله فقال : علمني كلامآ أقوله : قال : ( قل : لا إله إلا الله 
امفلروة اكرول لفن 11 قن تس ١‏ واللميور الكهر ‏ متنسان لسرت 
العالمين » لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم ) قال فهؤلاء لربي فما 


(١)المرجع‏ السابق ( 17١ / ٠‏ ) . 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 4 / )١١‏ » وأخرجه 
ابن ماجه في سننه باب ما أنكرت الجهمية ( ١‏ / 514). 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وحفاته 

1 
لي ؟ قال : ( قل : اللهم اغفرلي» وارحمني » واهدني وارزقئي )237 . 
وجاءه نفر من أهل اليمن قالوا: جعناك لنتفقه في الدين » ولنسألك 
عن أول هذا الأمر ما كان » قال : ( كان الله ولم يكن شيء قبله » وكان 
عرشه على الماء » ثم خلق السموات والأرض ... )' "2 فعرفهم بالله عز 
وجل فهو الآول الذي ليس قبله شيء وهو الخالق القادر سبحانه 
وتعالى . 

- الإجابة عن أسئلة أهل الكتاب بما يوحيه الله إليه وإقراره 
لبعض مايخبرون به عن الله عز وجل : 

فقد سأله بعضهم فقالوا : صف لنا ربك الذي بعثك . فأجابهم 
بسورة الإخلاص إذ أنزلها الله عليه” 2 : قل هو اللّه أَحَد 4 الله 
الصّمد 72> لم يلد ولم يولد +2 ولم يكن لَه كُفوا أَحَد 2ح »4 
[الإخلاص: 1١‏ -4] . فوصفه بما وصف به نفسه وعرفهم به كما عرف 
سبحانه وتعالى بنفسه . 


وجاءه حبر من اليهود فقال ) بااتحدن» إن الله سك السعوات 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء » باب فضل التهليل 
والتسبيح والدعاء ص١١8١‏ . 

(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد » باب 
قوله تعالى :( وكان عرشه على الماء ( ص١4 .”١‏ 

(") انظر كتاب الأسماء والصفات للبيهقي( ١‏ / 78 )» وأسباب النزول 
للواحدي ص”5؟ ؛ قال ابن حجر إسناده حسن انظر الفتح 
1م م 
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6 
على إصبع » والأرضين على إصبع » والجبال على إصبع » والشجر على 
إصبع » والخلائق على إصبع) فضحك النبي يله تعجبًا وتصديقا 
لقول الحبر ”'» وفي هذا الإقرار من رسول الله مه إنبات الملك المطلق 
لله عز وجل » وكذا فيه إثبات الأصابع”'' له على ما يليق بجلاله 

وعظمته' "2 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : 9 لما 
خَلَقْت بِيَدَي 4 ص417 ١‏ » وأخرج مسلم نحوه في الصحيح » كتاب صفة 
القيامة » باب ابتداء الخلق وخلق آدم (ص ١١71١‏ . 

(١؟)‏ على مايليق بجلاله وعظمته » ولا عبرة لقول من يزعم أن إثبات الأصابع 
تشبيه فيتأول معناها على غير معناها الحقيقي بدعوى التنزيه ! وقد وقع 
في ذلك البيهقي وغيره انظر دقائق الإشارات للأنصاري ص١7‏ . 

(7) وليس في هذا دليل على أخذ ما عند أهل الكتاب والتصديق به » فما 

يخبرون به ثلاثة أقسام : ماكان موافقاً للكتاب والسنة قبلناه » وما كان 

مخالفاً كذّبناه » وما لم يرد في ديننا نفيه أو إثباته توقفنا فيه » يدل على 
ذلك قوله َقلَه لعمر بن الخطاب ( عندما رأى في يده صحيفة من توراة 
يقرأ فيها : ( إنه والله لو كان موسى حيا بين أظه ركم ما حل له إلا أن 
يتبعني )» فما أكثر كذبهم على الله وتطاولهم عليه ( حكيئلنا القرآن 
بعضا من ذلك كما في قوله تعالى : ظ وقَالَت اليهود يد الله مغلولة غلّت أيديهم 
ولعنوا بما قَالُوا بل يداه مبِسوطتان 4 [المائدة: . وكما في قوله تعالى : 
قد سمع الله قَول الّذين قَانُوا إِنّ اللّهِ فقير وتحن أَعْنَاءِ ستكتب ما قَالوا وقتلهم - 


د لضن 


- توجيه الصحابة رضي الله عنهم في الحوادث المختلفة واغتنام 
الفرص في التعريف باللّه عز وجل وصفاته : 

ومن ذلك قوله عندما سمع أناساً يرفعون أصواتهم بالدعاء : ( يا 
أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنه 
معكم سميع قريب » تبارك اسمه وتعالى جده )'''؛ وفي رواية ( إن 
الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته )''' فعرفهم بقرب 
ربهم من دعاه » وأنه سميع شهيد لتطمكن نفوسهم ويجري ذكره 
ودعاؤه على السنتهم وقلوبهم لايتكلفون في ذلك رفع الأصوات » ولا 
يخافون عدم وصول طلبهم إليه عز وجل . 

وتعليمه َيِه لصحابته دعاء الاستخارة قائلا : ( إذا هم أحدكم 
بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إني 
كييك بعلملة با عقوف وفك وتلق انالك مو :مسلك 


الأنبيَاء بغي حق وتقول ذُوقُوا عَدَاب الحريق 4209 4 [آل عمران: 18١‏ ]والذي 
يقرأ كتبهم يعجب من جرأتهم على الله وحلم الله عليهم . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب الدعوات » باب ما يكره من رفع 
الصوث في التكبير ص7/اه » وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الذكر 
والوغاء وات اعوا ب نفس الوك والذك ف ب 

(؟) أخرجها البخاري في صحيحه ؛ كتاب المغازي » باب غزوة خيبر 
ص5 58/!ا. 
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5 
العظيم فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم»ء وأنت علام 
الغيوب ...)20 فكم في هذا الدعاء من الاعتراف لله بما هو أهله 
ووصفه بما يستحقه من الكمال في القدرة والعلم والفضل » وكم 
تورث هذه الكلمات العبد من المعرفة الصحيحة التي تجعله يتبرأ من 
حوله وقوته ويستقبل ما يقدره الله له بكامل الرضا . وكذا في 
دعاء الهم والحزن وغيره ما كان رسول الله لَه يعلمه صحابته 


رضي الله عنهم وأمته كلها من بعدهم . 
-ذكره يَيِنْهُ لربه تعالى بأسمائه وصفاته : 


في دعائه الدائم » وتسبيحه الخاشع » وتمجيده لربه عز وجل 
وكاثعلية قر الاج كان مده وامنها إزاه. الو سال 
فيقول:١‏ اللهملك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن 
فيهن..”'". وكان يسبح ربه عز وجل قائلا :( سبحان الله 
رضى نفس 2"7» وإذاعنافت الدثينا واشعد الكرت قال 4 لا إله 


إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب 


:- أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد اناف فول :الله الى‎ )١( 
.١508ص‎ ]76 طقل هو القَادرَ 4 [الأنعام:‎ 

.١ا1١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء » باب 
التسبيح أول النهار وعند النوم ص ٠١91١‏ . 


الفحل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 

رن 
العرش العظيم )”' 

قلساتة ابدا وطي يد كر ال غروجل يرد قبل التوم مجبييندا 
ولغينالا الل رب ةالسشواق :ورت الأرض ورب العرق العطيية 
ربنا ورب كل شيء » فالق الحب والنوى » ومنزل التوراة والإنجيل 
والفرقان » أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته . اللهم أنت 
الأول فليس قبلك شيء » وأنت الآخر فليس بعدك شيء » وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء » وأنت الباطن فليس دونك شيء ؛ اقض عنا 
الدين وأغننا من الفقر ع7" . 

ورسول الله َيه في ذلك كله ينهج نهج القرآن الكريم في الإثشبات 
المفصل و النفي المجمل والذي هو منهج رسل الله جميعا في الإخبار 
عن الله عز وجل» قال ابن تيمية: ( وطريقة الرسل - صلوات الله 
غلديوت إبانة هات الكفال له على وني المتصيل واتدريية 
بالقول المطلق عن التمثيل » فطريقتهم إثبات مفصل ونفي 
مجمل )” '2. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الدعوات » باب الدعاء عند الكرب 
ص 177١‏ » وأخرجه مسلم في صحيحه , كتاب الذكر والدعاء » باب 
دعاء الكرب ص53 .١١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء » باب ما يقول عند 
النوم وأخذ المضجع ص88١٠‏ . 


(") مجموع فتاوى ابن تيمية (:5 / 5١ه‏ ) . 


المبحث الرابع: طريق معرفة الاسما. والصفات 
١‏ اس 
والمتأمل في سيرته كله يجده في كل أحواله 2١”‏ متوجها لله عز وجل 
بالدعاء والغناء والحمد والشكر ‏ ناسبًا له كل فضل » ملتجها إليه راجيا 


رحمته مستجيرا من عذابه » فمن تعرف على سيرته العظيمة فإنه 
يتعرف من خلالها على الله عز وجل الذي كان هذا النبى الكري عله 
غالية رفيعة إذ إن اتصالهم بالوحيين كان وثيقا . 


وما زال معين القرآن والسنة يروي على مدى الآزمان ظما كل من 
أقبل يريد المعرفة الحقة » ومنه نهل سلف الأمة رضي الله عنهم ومن ثم . 
نهجوا نهجهم في التعريف بالله عز وجل » بعدما تقدم الزمان وظهرت 
الفرق المبتدعة» وفشا الكلام في باب الأسماء والصفات . والمطلب 
التالي يبيّن طريقتهم - رحمهم الله - في تعريف العباد بأسماء الله 
وصفاته ومعتقدهم في هذا الباب . 


© © © 


)١(‏ راجع ما كان يقوله يله في أذكار الصباح والمساء » وما كان يقوله قبل 
الطعام وبعده, وعند اللباس وفي كل حال » على سبيل المثال انظر 
الأبرار يِه للنووي . وانظر فن الدعاء للغزالى . 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمانه وصفاته 
نفرفق 


المطلب الرابع 
طريقة السلف ومعتقدهم 
في باب الأسماء والصفات 


اسحتى السلق''" عفيداتيع فى السماء رنهخ وضفات نيا وإتباتا 
من الوحي » فلم يتكلموا في نصوص الصفات » ولم يسألوا عنها 
فكانت معرفتهم بالله عز وجل معرفة صافية صحيحة » ومع تقادم 
الزمان وظهور الفرق المتكلمة في الصفات ظهرت مصطلحات جديدة 
» وكثر السائلون عن نصوص الصفات فتصدى ورثة الأنبياء لمهمتهم ؛ 
يبينون المذهب الحق مع هذه المستجدات بما يتوافق مع الكتاب والسنة 
ويبعد عن الرأي والهوى» وهذا ما جعل ذكر طريقتهم في التعريف 
بأشماء الله:وضفتاته كما لأزما 6 فالمقضنود إبراز طري هم وفق 
الملستجدات لتمييز طريقهم الحق من الطرق الضالة وليس المقصود 
تمييزها عن طريق الكتاب والسنة أو مغايرتها لهما » بل هي على 
هداهما تسير كما سيتبين من عرضها » فمن طريقتهم : 

- الوقوف مع الكتاب والسنة في الإثبات والنفي : 

فقد كان شعارهم : ( من الله العلم » وعلى الرسول البلاغ ع 


بالقبول » انظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني ( 7٠١ /١‏ ) . 


المبحث الرابع: طريق معرفة الأسما. والصفات 

ضف - 
عااله 0ن ا 00 5 000 1 

وعلينا التسليم ) . بين ابن تيمية طريقتهم بقوله : ( إن السلف 


0 3 للا يوضيق الله إلاعا وضف به نفسيه » أو وصفهبه 
رسوله عَهُ لا يتجاوز القرآن والحديث )”27 وكذا لا ينفى عنه أو ينزه 
إلانما ورة نفينه فى الكقاتب: والسية »:قال ابن 'ثيمية0:5انتمناء الله 
وصفاته إذا لم يكن عندنا ما يدلنا عليها . لم يكن ذلك مستلزمًا 
لانتفائها إذ ليس في الشرع ولا في العقل ما يدل على أننا لابد أن 
نعلم كل ما هو ثابت له تعالى من الأسماء والصفاتء بل قد قال 

أفضل الخلق وأعلمهم بالله في الحديث الصحيح «الحتنيث السفاعة : 

( فاقع ساجدا فاحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحصيها 

ليا 

. ) 500 / 5١ ( قول لابن شهاب الزهري أورده ابن حجر في الفتح‎ )١( 

(؟١)‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ( 1475/8 ) . 

(*) المرجع السابق ( « / 565 ) . 

06 لو لسدنيه الللط قينا بعلت افر الببعا ري وشاع ديه 
الشفاعة وموطن الشاهد فيه بلفظ آخر هو : ( فأقع ساجدا لربي » ثم يفتح 
الله علي ويلهمني من محامدة وحسن الثناء عليه شيعا لم يفتحه لأحند 
قبلي ) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير » باب سورة الإسراء ص07 24 
وصحيح مسلم » كتاب الإيمان , باب أدنى أهل الجنة منزلا ص ١٠١9‏ 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية ( 7 / +577 ) وقد زعم أناس من المتصوفة أنهم ‏ 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 
ج00 ا ستشسشس سيت شاه 


وأكد ابن قدامة ”' 2 طريقتهم هذه بقوله : ( ومذهب السلف - 
رحمة الله عليهم - الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التى وصف بها 
نفسه فى آياته وتنزيله » وعلى لسان رسوله » من غير زيادة عليها ( 


ولانقص فيها )!'"'. 


ولايحفى عن الله اسم اوهيفة او يعبت له اسه اوضفة تجرد الرائ 


والهوى أو القياس ( وإنما يدور النفى والإثيات على ما وردث به 


- يعرفون كل أسماء الله وصفاته فرد عليهم ابن تيمية بقوله : ( فإذا كان 
أفضل الخلق لا يحصي ثناء عليه » ولا يعرف الآن محامده التي يحمده بها 
عند السجود للشفاعة » فكيف يكون غيره عارفا بجميع محامد الله والثناء 
غابهاوما تون الأسيواء الس 6 

)١(‏ هوعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي موفق الدين » أحد 
أكابر الحنابلة فقيه » زاهد » كثير العبادة » له تصانيف كثيرة » توفي سنة 
ه . انظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ( ” / ١8‏ )2 
وسيرأعلام النبلاء للذهبي ( ١55 / 5١‏ ) . والأعلام للزركلي 
(4/ا5). 
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نف - 


0 

-عدم الخنوض في كنه آيات الصفات أو تكييفها : 

قال ابن عبد البر”' مبيئا طريقتهم مع آيات الصفات : ( رواها 
السلف وسكتوا عنها وهنم كانوا أغعيق الناس علما وأوسعهع هما 
وأقلهم تكلفاً » ولم يكن سكوتهم عن عي » فمن لم يسعه ما وسعهم 
فقد خاب وخسر )2'7. وحكى ابن قدامة إجماعهم على ذلك بقوله : 
( كلهم متفقون على الإقرار والإمرار” '' والإثبات لما ورد في كتاب الله 


5 م )0 
وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله ))» © . 


)١(‏ انظر العقيدة السلفية بين الإمام ابن حنبل والإمام ابن تيمية للسيلي 
00 

(؟) هو يوسف بن عبد الله الدمري القرطبي المالكي » أبو عمر » مؤرخ أديب 
بحاثة » إمام عصره في الحديث والأثر وما يتعلق بهما . له رحلات طويلة 
في طلب العلم حتى برع فيه وفاق من تقدمه » له مؤلفات كثيرة » توفي 
سنة 1517 ه. انظر سير أعلام النبلاء للذهبي ( ١57 / ١8‏ ) » وشذرات 
الذهب لابن العماد ( ه / 75177) , والأعلام للزركلي (8// 71١‏ ) . 

. ) ١١8 / جامع بيان العلم لابن عبد البر( ؟‎ ) "١ 

(4 ) يقصد بالإمرار عدم التعرض لتأويلها بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله . انظر 
شرح لمعة الاعتقاد للعثيمين صه” . 

(5 ) لمعة الاعتقاد لابن قدامة ص//ا١‏ . 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 
جمم 


2 


فمنهجهم إذا فى هذا الباب التسليم بالنص لفظا ومعنى وإثباته 
ل ل ال ال 00 
وعظمته . فهم رضي الله عنهم ( قد عرفوا ربهم عز وجل من نصوص 
الكتاب ومن نصوص السنة ولم يتكلفوا فيها رأيا أو يتأولوا فيها معنى 
بل تلقوها كما سمعوها وأمروها كما جاءت وأثبتوها على الحقيقة » 
فمذهب السلف : أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه » وبما وصفه به 
0 5 م ا 
رسوله من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل' '. فما 
وماك اللمندسى ارك فيو حدق ابيا قرم لش لاتساست يل مهتاة 
الملتكلم أعلم الخلق بما يقول ؛ وأفصح الخلق في بيان العلم » وأفصح 
الخلق فى البيآن والعحريق + والد لالة وال رشاد 7" , 
- التوقف والاستفصال فى الألفاظ المجملة : 


فالألفاظ المجملة التي لم يرد نفيها ولا إثباتها مما تنازع الناس فيه 


)١(‏ بخلاف المفوضة الذين كانوا يفوضون في المعنى والكيفية ويزعمون أن 
هذا هو معتقد أهل السنة الحق في صفات الله ! انظر درء تعارض العمل 
والنقل لابن تيمية ( ١١5 / ١‏ ). 

(؟) سبق بيان معاني هذه المصطلحات ص ٠١8‏ . 


() مجموع فتاوى ابن تيمية ( © / 765 ) بتصرف يسير. 


المبحث الرابع: طريق معرفة الأسما. والصفات 

ا - 
ك: ( الجسم ) و( الخجيز ) و( الجهة ) ونحو ذلك » طريقتهم فيها 
التوقف فى اللفظ ؛ فلا يشبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك . وأما 
المعنى فيستفصلون عنه فإن أريد به باطل » ينزه الله عنه ردّوه . وإن 
أزيد يه تق لا بمقبع على الله 'قئلوة . وإن اشفامل على نحن .وباطل ألم 
يقبل مطلقاء ولم يرد جميع معناه » بل يوقف اللفظ ويفسر 
الميف 27 


فطلبهم التفصيل في المعنى لعلمهم بأساليب الفرق الضالة في 
ذلك » وخشيتهم من نفي أمر يترتب عليه نفي لكمال عن الله عز 
وجل » أو إثبات أمر يترتب عليه إثبات عيب أو نقص لله-تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرً » وهم مع هذا يسيرون على المبدأ الأصيل في أن 
الكتاب والسنة هما مصدر الإثبات والنفي للأسماء والصفات » وإنما 
يقبلون المعنى أو ينفونه دون قبول لفظه صفة لله عز وجل أوا 
فهذا ابن تيمية يؤكد على عدم قبول الألفاظ المحدثة فيما يختص بالله 
وم الل را ا 
تعالى : قل هو الله أَحَدْ رج الله امد «0) 4 » * ثم قال : ( لفظ الجسم 
مبتدع محدث ليس على أحد ا 


2 


)١(‏ انظر التدمرية لابن تيمية ص57 » والقواعد الطيبات ص 4٠١‏ » والقواعد 
المثلى م للعتجد: ص3 ٠١‏ 


(؟) انظر تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص85 . 


الفصل الثاني: معرفة الله جل وعلا بأسمانه وصفاته 
ال ابا 20 


- الإثبات بلا تكييف » والتنزيه بلا تعطيل : 


انرو علياف اه الوننة حدين الأسريه ارا زامن الجراف القرق' نهنا 
بين مشبه”'' ومعطل”'' » فانتهروا كل من يسأل عن الكيف كما في 
قول الإأمام مالك الشهور عنادها سال ساكل خن الرنمتئ كي اسدوئ ؟ 
فقال : الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول » والإيمان به واجب 
والسؤال عنه بدعة”'' . وكذا كمّروا من أطلق الكلام في تعطيل 
صفاته » ونفى كماله وإن زعم أنه ينزهه بذلك عن مشابهة 
امخلوقين”' ". ولا يعني هذا نفي الكيف فكل شيء لابد أن يكون على 
كيفية ماء وإنما المراد نفي العلم بهذا الكيف لآأن الله لم يخبر به(*) 


)١(‏ ومن الفرق التي وقعت في التشبيه و التمثيل : الكرامية بطوائفها الختلفة» 
وطوائف من الرافضة:؛ انظر معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء 
والصفات للتميمي ص9, . 

(؟) المعطلة هي الطوائف التي وقعت في التحريف والتعطيل » ومنهم طوائف 
من المتفلسفة والمتصوفة . وكذاالجهمية والمعطلة والمعتزلة والكلابية 
والأشاعرة والماتريدية » انظر المرجع السابق صه/ . 

(7) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ( 5 / 6؟9) . 

(4 ) انظر في هذا مجموع فتاوى ابن تيمية ١١١/5 ١‏ ) » ودرء تعارض العقل 
والنقل لابن تيمية ( ١‏ / 55 ) . 

(5) انظر شرحلمعة الاعتقاد للعثيمين ص7” » ومعتقد أهل السنة والجماعة في 
الأسماء والصفات للتميمي ص78 . 


المبحث الرابع: طريق معرفة الأسماء والصفات 


كفا ب 
وجمعوا في منهجهم بين الإثبات والتنزيه متبعين منهج القرآن والسنة» 
قال تعاف: : «( ليس كمثله شيء وهو السّميع البْصير +( 4 [ الشورى: 
)١‏ فنزه نفسه سبحانه وتعالى عن المثيل وأثبت السمع والبصر ولا 
مواقا يننا : 


وفي امجملة ققد كانت طريقة السلف رضي الله عنهم تمسكا 
بالكعاب والسلةا» وتقيعاً حظا المتحابة والتابعين ورفضنا لنهج 
المؤولين والمعطلين وكراهية لطريقة المتكلمين”'2 » فقدكرهوا رضي الله 
عنهم الكلام في صفات الله وأسمائه ء إلا أن يكون في رد باطل ‏ 
ونفشية عاذ ل عام ا رتتجدو للق" و وظيهو ا قراصد أعاية” "بيندوا فيه 
الطريقة الصحيحة في التعرف على الله عز وجل » وعليها ساروا في 
التعريف به سبحانه وتعالى استقوا هذه القواعد من منهج القرآن 
والسنة في التعريف بالله عز وجل » فكانت معرفتهم نقية صافية من 
المنبع الأصيل» شبّه ابن القيم صفاء معرفتهم بصفاء اللبن بقوله : 


)١1(‏ انظر العقيدة السلفية بين الإمام ابن حنبل والإمام ابن تيمية للسيلي 
ص 77١‏ . 

(؟) انظر الاعتصام للشاطبي ( ؟ /7757) . 

() للتوسع في معرفة القواعد السلفية في باب الأسماء والصفات انظر كتاب 
التوحيد لابن تيمية ص7“ وما بعدها » والقواعد المثلى للعثيمين » وكذا 
كتاب القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف . 


الفصل التاني: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 


سس .ع" 


(فصفاء الحال بحسب صفاء المعرفة بها أي بالأسماء والصفات - 
وخلوصها من دم التعطيل ( وفرث التمثيل» فتخرج المعرفة من بين ذلك 
فطرة خالصة سائغة للعارفين كما يخرج اللبن من بين فرث ودم لبنا 
خالفا اها للشاريين 07 

و[ةاأصصيف اله رف سيلف لل واقي ذلك اتواها فر العبادات 
الظاهرة والباطنة التى يحقق بها العبد عبوديته لله رب العالمين . 

وتفصيل أثر هذه المعرفة في محقيق العبودية هو موضوع الفصل 
القالى خ, 
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.) ١2 /١ ( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١١( 


9 5 
المصل الثالث 
أثرمعرفة الأسماء والصمات 


»هه © جب 


في تحقيق العبوديه 


| اميقيه الأولد 0 معرفة الأسماء وإلصفات ا 


فج تثقيق |أمثبة. 
فج تثقيق إلثوف. 
المبقكث إلثالك : أثر معرفة الأسماء وإلصفات 


او 6ك 


توطنة 


إن لمعرفة أسماء الله وصفاته أعظم الأثر في تحقيق العبودية لله رب 
العالمين » إذ إن معرفة العبد بها واستحضاره لمعانيها وتفكره في آثارها 
جحل موعتر داقن مسوده انلق و ماني تاق ريطا لمتزاجا قرية 
ولطافه خاننا قضه :وق ة اند ع كاه نبيهيينا نبي (اكاكوبهذا 


العز بن عبد السلام بقوله : ( فهم معاني أسماء الله تعالى وسيلة إلى 


)١(‏ وهذه أعظم آثار معرفة الأسماء والصفات , أما الخروج بهذه المعرفة 
العظيمة إلى خرافات وتخرصات كالقول بأن لكل اسم عدداً خاصاً به : 
بيه شت اعرزا واه دنه زان تلجرو ف بوامنادها فاك سين 
أرواحها النورانية أو الظلمانية !! والزعم بأن لكل اسم خاصية مميزة وأسراراً 
وإفاضات » أو خادماً روحانياً يخدم من يواظب على الذكر به فيمنح من 
الأسرار ما يفتح به المغاليق ويخرق به العادات ونحو ذلك مما هو منقشر بين 
المتصوفة وتزخر به مصنفاتهم فقد خدعوا بذلله كلقا عقا بن افيا : 
انظر من مؤلفاتهم : ولله الأسماء الحسنى لأحمد عبد الجواد ص7ه” ع 
وشرح أسماء الله الحسنى على منظومة النابلسي حيث يذيل شرح كل اسم 
بعدده الخاص وسر المواظب عليه مما لم ينزله الله ولم يخبر به رسول الله عله 
ولع قمع نع مسكانة سول الله يبه . وقد أشار إلى بطلان هذا الزعم 
الأستاذ حسن البنا في رسالة العقائد ص475 . وكذا الأشقر في كتابه 
العقيدة في الله ص ١917‏ . 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 


داءعع؟ 
معاملته بثمراتها من الخوف والرجاء والمهابة وامحبة والتوكل وغير ذلك 
من ثمرات معرفة الصفات )”' .كما بين ابن القيم أنها أساس الطريق 
الموصل إلى الله عز وجل فققال: ( الإيمان بالصفات ومعرفتها وإثبات 
حقائقها وتعلق القلب بها وشهوهه لها هو مبدأ الطريق ووسطه 


: | 
وغايته. وهو رفح البنيالكية وحاديهم إلى الوصول 4 ومحرك عزماتهم 


إذا فترواء ومثير هممهم إذا قصروا )” ')( فرجعت العبودية كلها إلى 
قن الاسفان الما 1 


وأصل العبودية عبودية القلب وهي الباعثة على عبودية سائر 
الجوارح” ' ' » فالقلب هو محل معرفة الله عز وجل وبحسب قوة معرفته 
بالله يكون نصيبه من وصف العبودية وشعوره بالحلاوة الإيمانية وتحققه 
بأنواع العبادة وارتقاؤه بصاحبه في درجات العبودية إلى مراتب 
اسك القريية لساب انق الى 


. ١ص شجرة المعارف والأحوال للعز بن عبد السلام‎ )١( 
. ) /0ه9‎ ١ ( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 

(؟) مفتاح دار السعادة لابن القيم ( ؟ / ١١8‏ ) . 

( 5 ) سبق بيان هذا » راجع أهمية عبودية القلب ص 55 . 
(5 ) انظر القواعد الكلية للبريكان ص75 . 


توطنة 
. م 
سار العسيدووزة فك ركهائرها الشلاف :الي واللسورف 
والرجاء”'“. فهي أركان العبادة » وهي المشار إليها في قوله تعالى في 


5 
0 


يوم الدين )4 [الفاتحة: ١‏ - 5]ء إذ الآية الأولى فيها النحبة » فالله 
المنعم 4 والمنعم يحب على قدر إنعامه عند ويشكدي والفاضة نيها 
السافعن المعيين ذو التضيية الو ابن بوالدالقة قينا اطر فهية امداق 


65١ 


ذي القوة والقدرة والجبروت » لا إله إلا هو سبحانه وتعالى”'' . 


وقد امتدح الله المقربين عنده بتتحقيقهم لهذه الأركان الثلاثة ؛ 
فقال ( : © أولتك الْذين يدعون يبتغون إلى ربْهم الوسيلة أيهم أرب ويرجون 
رحمته وَيحَافُونَ عذابه 4 [الإسراء: 510] فذكر محبتهم له عز وجل 
بلوازمها من التنافس في القرب منه كما ذكر رجاء هم وخوفهم . قال 
ابن سعدي : ( وهذه الأمور الثلاثة » الخوف والرجاء وا محبة التي 
وصف الله بها هؤلاء المقربين عنده هي أصل العبودية فمن تمت له تمت 
له أموره »؛ وإذا خلا القلب منها ترحلت عنه الخيرات وأحاطت به 
الشرور)” '". 


(١)انظر‏ مجموع فتاويابن تيمية( 55)غ وتفسيرابن كثير 
8 
)١(‏ انظر أربع رسائل لابن عبد الوهاب الرسالة الثانية ص79 . 


. ) 85 / ” ( انظر تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ ) "١ 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 


سس 5ع" 

كما بين ابن القيم أهميتها في تحقيق عبودية القلب بتشبيه بديع 
فقال :( القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر ؛ النحبة رأسه 
والخوف والرجاء جناحاه ومتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد 
الطيران . وستى قطع الرأس مات الطائر . ومتى فقد الجناحان فهو 
عرضة لكل صائد وكاسر)” '2. 

وسيبحث هذا الفصل أثر معرفة الأسماء والصفات على المحبة 
والخوف والزجاء باعتبارها ركائر العبودية واسسهاء» كنا متيبحت أثر 
تحقيق هذه الأركان في تحقيق سائر أنواع العبادة » إذ بها وبلوازمها يتم 


تحقيق العبودية وإخلاص العمل والوجه لله رب العالمين . 


© © © 


.)هكظال/١‎ ( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١١ 


ل المبقره الأواء 8 


أثر معرفة الأسماء والصفا فخ تثقيق المقبة 


ويشتمل على أربعة مطالب : 

المطللب الأول : معنى المحبة وبيان منؤلتها في 
الدين. 

المطلب الثانى : يبان الأسباب الباعثة على المحبة. 

المطلب الثالث : بيان بعض الأسماء والصفنات 
الحتقة للمحبة. 

المطلب الرابع : أثر المحبة فى خُقيق العبودية . 


لك ظََّ 


المبحث الأول: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق المحبة 


م0 كك 


اللطلب الأول 


تعريف المحبة وبيان منؤزلتها من العبودية 


الحبة في اللغة هي اسم للحب والوداد ”' 2 والحب نقيض البغض. 
وأصل المحبة الميل إلى ما يوافق امحب لذلك فسرت باأنها : الميل إلى 
الشيء السار أو النافع لتخيل كمال فيه يفضي إلى انجذاب الإرادة إليه. 

والميل يكون إمالما يمستحسن بالحواس كحسن الصوت والصورة 
والطعم وهو الميل الطبعي الفطري . أو ما يستحسن بالعقل وهو الميل 
العقلي الاختياري . 

وقن 3 كر الغلماء للحكية امنطاء الكرئى1" لملتسسدرة | متفنانا 
ويبينوا كنهها ء إلا أن التأامل يظهر أنه لا يفسر المحبة إلا لفظ 


.) 589 / ١ ( انظر لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(؟) ولا يطلق في محبة الله إلا لفظ انمحبة فقط دون غيره من أسماء المحبة 
كالعشق والوله والهيام ونحوها لوروده في الشرع كتاباً وسنة » ولأن الألفاظ 
الأخرى قد توهم معنى فاسدا وهو محبة الله عز وجل كمحبة الآدميين التي 
تشمل الاستمتاع الحسي » تعالى الله عن ذلك علو كبيرا . انظر للتوسع 


قاعدة فى امحبة لابن تيمية ص؟ه وما بعدها . 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 


سس .ه؟ 
التيينة ذاتنه :و الأتقساك الت بي كال عن التزان اشتية از 
ا 200 
نوانجها . 


أما معناها في الاصطلاح فهو كذلك مما تفاوت وتباين العلماء في 
بيانه ورسم حدوده ذلك أن امحبة أمر داخلي متفاوت في نفسه أعظم 
التفاوت”') والعباد متفاوتون في درجاتها وشعورهم بها . ( والشيء 
إذا كان من الأمور الوجدانية الذوقيه التي إفما تعلم بآثارها وعلاماتها , 
وكان مما يقع فيه التفاوت بالشدة والضعف ., وكان له لوازم وآثار 
وعلامات متعددة » اختلفت العبارات عنه بحسب اختلاف هذه 
الأششياوح” "© توولهذا كان وصتها يعنيب :نا اذرك الواضسقن من اثارها 
وما ظهر له من علاماتها ونتائجها( وهي وراء ذلك كله ليس 
اسمها كمسماهاء ولا لفظها مبينلمعناها » وفرق بين التصور 


والعلم)”*) : 


15 اتظرووضة لبن لابن أنفي. هن ؟ ذكر فيه ما عده للمحبة من أسماء 
زادت على الستين . 

)١(‏ أدنى مراتبها العلاقة التي هي تعلق القلب با نحبوب وأعلاها الخلة وبينهما 
مراتب كثيرة » انظر المرجع السابق . 

(") طريق الهجرتين لابن القيم ص١7”8‏ . 

(4 ) المرجع السابق . 


المبحث الأول: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق المحبة 


داك 5 


فمحبة العبد لله عز وجل عند أهل السنة والجماعة غنية عن التفسير 
لعدم وجود إعجام في لفظها أو إشكال في معناها » وغاية ما 
ذكروه في تفسيرها بيان ما يتضمنه اسمها من معان وما تقتضيه من 
فعل ؛ فاسم المحبة يتضمن معان كثيرة منها : اعتقاد كماله وجلاله 
وجماله وإحسانه » ومنها : دوام ذكره وتتبع محابه ومخافة التعرض 
لمتحطلة وإعتراضتعة ‏ وعقينا © الولاة لأوليتاته والسسراء تمر اعاتض: 
وكلما اجتمعت هذه المعاني في قلب عبد كانت محبته لله أعظم 
ل 

كما أن هذه امحبة الرفيعة ( تقتضي تقديم المحبوب سبحانه وتعالى 
على التفس والمال والولد » وتقتضي كمال الذل » والخضوع والتعظيم 
والإجلال والطاعة والانقياد ظاهراً وباطنا!'' وهذا لا نظير له في محبة 
مخلوق ولو كان المخلوق من كان )2©"0. 

فامحبة المقصودة هنا والتي تتحقق بها العبودية هي محبة العبد 
لربه عز وجل » التي هي أكمل وأرقى صور المحبة . وهي عاطفة دينية 


. ) 497/1١ ( انظر المنهاج في شعب الإيمان للحليمي‎ )١( 

(؟) سيأتي بيان أثر المحبة فى تحقيق العبودية فى مطلب مستقل فى هذا 
المبحث . 

(") قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين لعبد الرحمن بن 
حسن ابن عبد الوهاب ص45 . 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 
سس "0١‏ : 


إعمانية وعبادة ل 0 محبة إجلال وتعظيه”' 2 ومحبة طاعة وانقياد 


يبرهن بها العبد على صدق غبوديعة لمولاه الحق سبحائه وتعالى 29 , 


)١(‏ يسمي بعض متكلمي الصوفية محبة الله تعالى المحبة الروحانية أو الحب 
الخالص ويعنون بها محبة الله لذاته لا لغوابه وإحسانه ولا نوف أو أمل » 
انظر المعجم الفلسفي لصليبا ( 145١ / ١‏ ) . ويسميه بعضهم الحب 
العقلي ويعنون به : إيثار ما يقتضي العمل السليم رجحانه وإن كان خلاف 
الهوى » انظر فتح الباري لابن حجر( ١‏ /8, ) . والحق الذي عليه أهل 
الستة والجماعة اتامحبة الله عر وجل مسية بالعقل والعلي معا وأنمجيعةه 
سبحانه وتعالى لذاته لا تتعارض مع محبته لإحسانه وثوابه إذ إن إحسانه 
من كمالات ذاته» ومن صفاته جل جلاله . وسياتي بيان هذا في المطلب 
الكالي. 

)١(‏ فالحب المجرد عن التعظيم والإجلال والناشئ من ملاحظة صفات الجمال 
فقط حب يبسط النفس ويحملها على بعض الدعاوى والرعونات والأماني 
الباطلة وإساءة الأدب . وهذا هو الحب الذي انزلقت فيه أقدام المتصوفة 
ومن تبعهم , أماالحب الذي يقارنه مهابة المحبوب وإجلاله وتعظيمه 
وملاحظة عز جلاله وعظيم سلطانه ؛فإنه يجعل النفس تذل لعظمته 
وتستكين لعزته وتقصاغر لجلاله » وبهذا الحب تتحقق العبودية . انظر 
للتوسع طريق الهجرتين لابن القيم ص 779 . 

() فسر المعطلة ا محبة بأنها الإرادة » فمحبة الله عبده إرادة الإنعام عليه 
ومحبة العبد لربه هي إرادة العبادة له » وإرادة التقرب إليه وهم بذلك - 


وك - 


خلال كلام العلماء - رحمهم الله - عن حقيقة هذه المحبة بلوازمها 
ول ا#مسية نه عد رهز بس اسل لعزن اللي فلينيا نزت 
: 58 3 4:0 

رحاه فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص ) ؛ فدين الإسلام مبني على 

شهادة أن لا إله إلا الله » ومعنى الإله : النمحبوب الذي تألهه القلوب 

وتحبه » وتعظمه وتجله » وتقصاه بالإنابة والخضوع والذل » والافتقار 

إليه » والخوف منه ورجائه”'' . فكانت المحبة هى ثمرة معرفة أسماء الله 

وصفاته ( واعتقاد جماله وكماله وجلاله 4 والاعتراف بإحسانه وإنعامه 


- ينكرون أصل الدين » ويغالطون في ضرورة ثابتة بالشرع والعقل والفطرة » 
وإنكارها إنكار للواقع امحسوس . انظر للتوسع قاعدة في المحبة لابن تيمية 
ص ١ه‏ وما بعدها . وشرح كتاب التوحيد للغنيمان( 55/1١‏ ). كما 
فسرها كثير من المتكلمين بلوازمها كقولهم المحبة مواطأة القلب على ما 
يرضي الرب سبحانه فيحب ما أحب ويكره ما كره » انظر صحيح مسلم 
بشرح النووي ( ” / 4 ) .ولهم عبارات كثيرة على هذا النحو في 
تفسيرها بلوازمها وفي كثير منها يظهر التعبير الصوفي الذي لا ينضبط 
بألفاظ الكتاب والسنة . انظر روضة المحبين لابن القيم ص 5” . والرسالة 
القشيرية ص١؟”‏ ومابعدها . 

. فتح امجيد لعبد الرحمن آل الشيخ ص77"‎ )١( 

. ا5)‎ / ١ ( انظر شرح كتاب التوحيد للغنيمان‎ )7١( 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 


عه" 
الذي هو التوحيد العلمي. كما أنها ( أصل التوحيد العملي الذي هو 
عبادة الله وحده لا شريك له فإن العبادة أصلها أكمل أنواع المحبة مع 
أكمل أنواع الخضوع وهذا هو الإسلام )2'7. 


فمتحبة الله غبادة عظيمة يبرهن بها العبد على صدق عبوديفة 


وتحققه بدين الإسلام'' '» وهى دافع قوي للقيام بجميع أنواع العبادة 
الأخرى الباطنة والظاهرة ومن هنا كان ( أصل الأعمال الدينية كلها 
شرا (") 


ثانيا : محبة اللّه عز وجل علامة الإيمان وطريق وجدان حلاوته بين 
ذلك رسول الله َيِه بقوله: ١‏ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان . 
انديكوة ال ورسوةة انكن إليهعاسوافهنا و اقايفنن لز الاين ألا 
لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار )!2*0 , 


. انظر قاعدة في المحبة لابن تيمية ص8"‎ )١١( 

(1؟) وقد ضل فيها من أهل القبلة فريقان : فريق من أهل النظر والكلام 
والمنتسبين للعلم جحدوها وأنكروا حقيقتها . وفريق من أهل التصوف 
ادعوها وغلوا فيها وما عملوا بمقتضياتها ؛ فانحرفوا بها عن جادة الصواب . 
انظر المرجع السابق ص 9ه . 

(؟) انظر الجواب الكافي لابن القيم ص 7١‏ . 

(4 ) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الإيمان » باب حلاوة الإيمان ص75 . 
وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان باب بيان خصال من اتصف 
بهن وجد حلاوة الإيمان ص45 . 


المبحث اإأول: أثر معرفة اإأسماء والصفات في تحقيق المحبة 


5- 
فجتعل هذه الآمور الكلاثة عترانا لكمال الإعان وكلها دور حول حت 
الله عز وجل ؛ لأن المرء إذا عرف أن الكمال والجمال المطلق ليس لأحد 
سوى الله جل جلاله وإذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله ولا مائح ولا 
مانع في الحقيقة سواه » وأن ما عداه وسائط » اقتضى أن يتوجه بكليته 


نحوه فلا يحب إلا هو ومايحب» ولا يحب إلا من أجله ولا يكره إلا 
مايبعذله عنه ينك كاو هت الأسول: اذامو عي الله قز وجل 
ومن هنا أيضا كان حب الأنصار آية على الإيمان('؟ وكسذ!ا حب 

ركنن إن لهي ادن لديو راندان الترضيك ذا كناك بالف 
لله وفي الله » فإن أصل الشرك بالله » الإشراك مع الله في الحبة كما قال 
ا ا ا ا 
(البشدزة: 5 ]فين الى أن الذي يحي الوق كتين الله متشرلة 


اتخذ مع الله ندا(" . 


)١(‏ كمافي الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الإيمان » باب 
علامة الإيمان حب الأنصار » قال رسول الله يله : ١‏ آية الإيمان حب 
الأنصار) ص77 » ونحوه عند مسلم في صحيحه ؛ كتاب الإيمان » باب 
الدليل على أن حب الأنصار وعلي يإِقْيَةْ من الإيمان وعلاماته ص5 ه . 

(؟١)‏ صحيح مسلم بشرح النووي ( ؟ / ١4‏ ) . 

. 58١ انظر الجواب الكافي لابن القيم ص‎ )١ 


الفصل الثالث: أثر معرفة الإسما. والصفات في تحقيق العبودية 


هس 6ن" 

و( لهذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من مأثور وحكم عن 
موسى وعيسى صلوات الله عليهما وسلامه أن أعظم الوصايا : أن تحب 
لله بكل قلبك وعقلك وقصدك » وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم 
التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن )('2 . 

فمحبة الله عز وجل هي محبة تعمر القلب » ويختارها العقل 
ويدركها » ويظهر أثرها على القصد والسلوك . 

والمطلب التالي يبين الأسباب الباعثة على تقويتها وتحقيقها . 


© © © 


. لالا)‎ / ٠١ ( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


المبحث الأول: أثر معرفة الاسما. والصفات في تحقيق المحبة 


/اه” 2 


المطلب الثاني 


يبان الأسباب الباعثة على تتيق المحبة 


كما أن النفوس مفطورة على معرفة ربها وخالقها سبحانه وتعالى 
ومعرفة أن له عز وجل الكمال المطلق فهي مفطورة على محبته » فما 
من عبد على وجه البسيطة يعرف ربه إلا وهو يحبه . وهذه امحبة 
الفطرية العامة ليست هي التي يحقق بها العبد عبوديته » وإنما المعول 
عليه المحبة الاختيارية التي تمل قلب العبد المؤمن باللّه الذي يعتقد 
كمال ربه وجلاله ويغبت له الأسماء الحسنى والصفات العلا التي 
أثبتها عز وجل لنفسه وأثبتها له نبيه عَكنّْهُ على الحقيقة من غير تحريف 
ولاتعطيل ومن غير تكييف ولا تشبيه. 

ومطجية الله اللتديا ريه 10 : فرض : وهي المحبة التي تبعث 
غَلَنٌ امتفال ره :و الأهها عام شيعه :و الرضا عاايقنارة: .و تدم 
وهي التي تبعث على تتبع المحاب والمواظبة على النوافل وتجنب الوقوع 
في الشبهات”'' . وبحسب تحقيق العبد لهذه امحبة يرتقي في درجات 


) 81/١ انظر فتح الباري لابن حجر(‎ )١( 
ذكزاين حجر ]ان المحقى لبدو ااغئة التدوية والعمتن نيا وما نادر انظ‎ 83 
- أقول : ولهذا قال تعالى عن السابقين : لإ تله مَنَ‎ . ) 84 / ١ ( فتح الباري‎ 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 
س 08" 


العبودية إلى مراتب المقربين المحسنين السابقين بالخيرات . 
وأول ما يعين على تحقيق المحبة : معرفة الأسماء والصفات 2 
زيب اسيناف لمعاف ران امبر عدا ري كلما بدا لم 


علج ازذاةوا شوقا ومتسنة)7©[ الغرية لا تمصور إلا بعد معركة ولا 
بعرت الله لاا تساف وشتقات: كه ان معرفة لفسا لد وما 
تتضمن جميع دواعي محبة الإله سبحانه وتعالى وأسبابها والتي 

أولاً : داعي الكمال والجلال”''. فالرب عز وجل له الكمال 
المطلق بل ( كل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فالله 
هو المستحق له على الكمال » وكل ما في غيره من محبوب فهو منه 
كانه وتعال فهيو اميدق أن يحب يق القيقة والكتهال 03070 


الأَوْلِينَ 27 وَقَلِيلٌ مَنَ الآخرين :57 4 [الواقعة: ٠؛ ]١4‏ . وإذا أخذ العبد 
بالأ ناب النافيكة على انب مز التأونة ليا فكان كرابا اويا بارعا 
للخيرات» طالباً من الله أن يرزقه حبه , رزقه الله منها وعمر فؤاده بها بل 
وأصبح محبوباً من الله محباً له » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

. 1١٠١ طريق الهجرتين ص‎ )١١9 

)١(‏ أي العظمة . جاء في اللسان في مادة جلل : الله الجليل سبحانه ذو الجلال 
والإكرام جل جلال الله » وجلال الله : عظمته . انظر لسان العرب لابن 
منظور ( .)١١5/01١١‏ 


(7) مجموع فتاوى ابن تيمية ٠١(‏ / "7 ) . 


المبحث الأول: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق المحبة 


حلا - 
لأن كماله عز وجل من لوازم ذاته » وكل من هو غيره فكماله نسبي 


مستمد منه » مفتقر إليه ١‏ وهو من منح اللّهِ له . 


ثانيًا : داعي الجمال . ( والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك» 
فإئة تجميل يحت الجمال وبل اللتمتال كله لهاع والجمال كلامفه + قلا 
يشتحى ايحن لذاته عن كل وه سرواة "تومن سييانة أن كل 
جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة من آثار صنعته . قال #َفُه واصفاً 
جماله تبارك وتعالى : ( حجابه النور » لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه )''' . ( قال ابن عباس : حجب 
الذائة بالضيفات © وحسحي الضدفات بالأفتعال + قتما طناك حمسال 
عفي با رمات الكبال اوسعر يوت لطم الل 170 


والعبد يعرف جمال أفعال ربه ( من التأمل في بديع وجمال صنعه 
وخلقه » قال تعالى : «إمًا تَرَئ في حَلْق الرّحْمَنِ من تَفَاوت © [الملك: ]» 
وقتال + صنع الله الذي أثقن كل شيء » [الدمل: 184]. كما يعرف 
جمال صفاته وأسمائه بما يعرفه من جمال أفعاله فله سبحانه الأسماء 


. الجواب الكافي لابن القيم ص7؟5‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ء كتاب الإيمان » باب قوله َه : ( إن الله لا 
ينام وفي قوله حجابه النور لو كشفه ...)ص98. 

(7) ذكره ابن القيم في الفوائد ص١؟3.‏ 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 


لج لاض 
الحسنى : 8 الله لا إِلَه لذ هو لَه الأسمَاء الحستئ 2# 4 [طه: 8]؛ ومن 
جمال صفاته وأسمائه يستدل على جمال ذاته الذي لا يدركه سواه 
وليس عند العباد منه إلا تعريفات عنه تعرف بها إليهم من خلال 
أسمائه وصفاته فيما أنزله عليهم في كتابه الكريم وفيما أخبرهم به 
رسوله يَله” '2. 

ثالغا : داعي الإحسان والإنعام . فإ القلوب جبلت على حب 
من أحسن إليها وبغض من أساء إليها ولا أحد أعظم إحساناً من الله 
سبحانه ؛ فإن إحسانه على عبده في كل نفس ولحظة )”© و( هو 
المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة » فإنه المتفضل بجميع النعم وإن جرت 
بواسطة إذ هو ميسر الوسائط ومسبب الأسباب )' '' فهو وحده واهب 
الحياة ومصدر الخلق والأمر والإيجاد والإمداد » قال تعالى : 9 ألم تروا 
أن اللّه سَخَرَ كم ما في السّموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وباطتة 4 [لقمان: .]30٠‏ 


وداعي الإحسان والإنعام هو أول ما يبعث فى القلب حب الله عز 
وجل”'' » ولهذا ذكّر الله العباد كثيراً بنعمه العظيمة » وندبهم 


. ١١ص انظر الفوائد لابن القيم ص١7" . والإبمان والحياة للقرضاوي‎ )١( 
. 1١١ص (؟) طريق الهجرتين لابن القيم‎ 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ٠١(‏ /80 ) . 

(؛ ) إلا أن الاقتصار في محبة الله عز وجل على داعي الإحسان والإنعام فقط - 


المبحث الاول: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق المحبة 


- 


رسوله عَِلْهُ إلى تذكرها بقوله : ( أحبوا الله لما يغذوكم به من 
بيو ال فإن تذكر النعمة مع نسبتها للمنعم عز وجل يورث العبد 
معرفة بربه ومحبة له 3 

داعي الإحسان والإنعام إلى داعي الكمال والجمال ولا يتخلف عن 
محبة من هذا شأنه إلا أردى القلوب وأخبثها . فإن الله فطر القلوب 
على محبة ا محسن الكامل فى أوصافه ء والله سبحانه وتعالى وحده هو 
أهل ذلك”'' . 


هو شأن العوام الذين لا يحبون إلا لأجل أنفسهم وما يأتيها من نفع وخير 
فما محبتهم للمحسن في الحقيقة إلا محبة لأنفسهم ولهذا سميت المحبة ' 
لأجل الإحسان فقط محبة العوام . انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( / / 
4 . وطريق الهجرتين لابن القيم ص5١1‏ . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه » كتاب المناقب » باب مناقب أهل بيت النبي 
عَكِنْه , © 554 ) وقال حديث حسن غريب » بينما صححه الحاكم 
وأخرجه في المستدرك » كتاب معرفة الصحابة » باب مناقب أهل البيت 
16١/59‏ ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجهه ء وقال الذهبي : 
م 

(؟) انظر طريق الهجرتين لابن القيم ص؟١4‏ . وانظر رسالة المسترشدين 
للمحاسبي ص ١75‏ . ش 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسماء والصفات في تحقيق العبودية 
سس ١١‏ 


هذه الدواعي جميعها” !2 ف ما من وجه من الوجوه التي يعرف الله بها 
اندلق هليه الجحاقة وعبات قل الأأزخر يسكضبى اللقنة لكام 


ولاشك أن العباد يتفاوتون في محبتهم له سبحانه وتعالى ( على 
حسب تفاوت مراتبهم في معرفته والعلم به . فأعرفهم بالله أشدهم له 
حباً » ولهذا كانت رسله أعظم الئاس حباً له . والخليلان”'' من بينهم 
موه رين اروم ةا ا 0 
لحبه من أجهل الخلق به )77 

فللمعرفة بالأسماء والصفات أثرها في تحقيق ا محبة التي هي أصل 
الجيدوة ةا[ زقيينا: افل جرس للد عقي نه ونه مو لكل عاق 
والجمال المطلق والإنعام الذي لا يحده شيء ولا يحصيه أحد وتفصيل 
هذا في المطلب التالي . 


)١(‏ أماما يزعمه كثير من المتصوفة من أن أكمل الحبة هي التي لا تنظر إلى 
الإحسان وإعا تفنى في كمال الذات وجمال الصفات فهي التي قد أبعدت 
كيرا منهم عن محبة الإله عز وجل إلى أحوال شركية وقول بالحلول 
والاتحاد وإنما يتوصل إلى حب الله باتباع طريق أكمل محب : محبة 
الرسول عَيْلّه لربه تبارك وتعالى؛ انظر طريق الهجرتين لابن القيم ص 4١5‏ . 

(؟١)‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ( ٠١‏ / 88 ) . 

(") وهما محمد وإبراهيم عليهما أفضل الصلوات وأتم التسليم . 

(4 ) وعلى رأسهم الجهمية ونفاة الصفات . 

(5 ) طريق الهجرتين لابن القيم ص7١؟‏ . 


المبحث الأول: أثر معرفة الاسماء والصفات في تحقيق المحبة 
ا اه 


الطلب الثالث 


ببيان بعض الأسماء والصنات المحركة للمحبة 


إن محبة الله عز وجل في قلب العبد المؤمن بحاجة إلى ما يزكيها 
ويحركها ويقويها لتعمر قلب صاحبها بالتقوى وتملاً حياته بالطاعة ) 
والقرآن الكريم وسنة الهادي الأمين يَيَِّهُ فيهما من التعريف بالله سبحانه 
وتعال 7" تيان أسماقة وصيفاته: ):وافهالة وتعزائه ن يجعل اغية شد 
ما تكون”'©»؛ ولهذا كان سلف الأمة رضي الله عنهم يذ كرون بأسماء 


اللّه وصفاته » ويشرحون معانيها » ويبينون آثارها فيحركون بهذا محبة 


)١1(‏ انظر طريقة القرآن والسنة في التعريف بأسماء الله وصفاته ضمن مبحث 
"طرق معرفة الأسماء والصفات" صه 7١‏ وما بعدها . 

(؟ ) فإن قراءة القرآن بالتدبر » وقراءة الحديث بوعي ورغبة كفيلان بتحريك 
المحبة وتقويتهاإن صحت السليقة وقوي الفهم للعربية ولما كان هذان 
الأخيران قد اعتراهما خلل كبير فمطالعة شروح معاني الأسماء والصفات 
- وفق المعتقد الحق - أمر لا غنى عنه ليفهم مراد الرب عز وجل » فتزداد 
أخية و المحفق المبوردرة + 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 


سس ع6" 


الدفئ قلوتن:العباه + قال :لين فمسيةة ذكانو" '؟ يكركون هدو ناهية نا 


شرع الله أن تحرك به” '' من أنواع العبادات الشرعية كالعرفان الإيماني 


. أي سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان‎ )١( 

)١(‏ ينبّه بهذا القيد "ما شرع الله أن تحرك به " إلى أن هناك من يطلب تحريك 
محبة الله بغير هذا المسلك الشرعي كما هو منتشر بين المبتدعة و الجهلة 
والمتصوفة من سماع أنواع من الأقوال والأشعار والمكاء والتصدية » التي 
تحرك في القلب جنس الحب » وقد كان سماعهم هذا في ابتداء أمرهم 
فيما يرقق القلب ويزهد في الدنيا ويذكر بالله » ثم توسعوا فيه صاروا 
يجتمعون عليه ويتصايحون ويرقصون ومنهم من يغشى عليه أو تخرج 
روحه ؛ ثم توسع بعضهم في ذلك حتى خرجوا فيه إلى أنواع من 
المعاصي », بل إلى أنواع من الفسوق ؛ بل خرج فيه طوائف إلى الكفر 
الصريح بحيث يتواجدون على أنواع من الأشعار التي فيها الكفر والإلحاد . 
انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 75/١١(‏ ) . وهم مع هذايعدون 
سماعهم هذا عملا صالحاً ١‏ ويستدلون عليه كذباً بقوله تعالى : 9 فَبِشَرْ 
عباد :10> الذين يستمعون القول فَيتَبعُونَ أَحَسنَه 4 [الزمر: 217 ]1١8‏ . وفي 
صفة هذا السماع قيل : ( السماع فيه نصيب لكل عضو ء فما يقع إلى 
العين تبكي» وما يقع إلى اللسان يصيح » وما يقع على اليد تمزق الثغياب 
وتلطم, وما يقع إلى الرجل ترقص ) !!! انظر الرسالة القشيرية ص 


. "8 


المبحث الأول: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق المحبة 


م - 
والسماع الفرقاني”'2 )”'2. ومعرفة الأسماء والصفات ودوام مطالعتها 
وتقليب الفكر في معانيها وآثارها هي العرفان والعلم الإيماني » كما 
أنها من السماع الفرقاني القرآني » إذ لا تكاد تخلوآية في كتاب الله 
من ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله عز وجل» و( كل اسم وصفة من صفاته 
تستدعي محبة خاصة )''؟. وكلما زادت معرفة العبد بالأسماء 
والصفات » ( وكلما أكثر قلبه من مطالعتها ومعرفة معانيها : ازدادت 
محبته للموصوف بها )”'2. 

ومن هنا أفرد هذا المطلب لبيان معاني بعض الأسماء والصفات 
التي تحرك في القلوب محبة الإله عز وجل وتقويها . وقبل البدء بذكر 


)١(‏ يريد به سماع آي الفرقان كتاب الله عز وجل وسماع حديث رسول الله 
عَكْلّهُ وقد بين هذا في موضع آخر فقال : ( السماع الإيماني الفرقاني النبوي 
الديني الشرعي الذي هو سماع النبيين وسماع العالمين وسماع العارفين 
وسماع المؤمنين ) مجموع الفتاوى ٠١(‏ / 7,8 ) . وربما يكون شيخ 
الإسلام استخدم لفظ " السماع ' لكثرة استخدامه في عصره ولينبه على 
أن السماع الذي يرضي الله ويبحرك محبته في القلوب والذي تدل عليه 
النتصوص ليس هو ذلك السماع الصوفي المنقشر بين الناس وإنما السماع 
الفرقاني الإيماني . 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ٠١(‏ /75) بتصرف يسير. 

(7) طريق الهجرتين لابن القيم ص7١4‏ . 

(4 ) مدارج السالكين لابن القيم  (‏ / 91 ) . 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 


ل ابض 
الأسماء والصفات ومطالعة معانيها في حق الله سبحانه وتعالى ينبغي 
التنبيه على أن ( مطالعة الصفات » يعني إثباتها أولا » ومعرفتها ثانياًء 
ونفي التحريف والتعطيل عن نصوصها ثالثأ » ونفي التمثيل 
والتكييف”' عن معانيها رابعاً )''؟ فإنها لا تتم المعرفة الصحيحة إلا 


فيد !قور التريية”» 


أولاً : بعض الأسماء والصفات الدالة على الكمال المطلق : 


اشفاء الله وفاتة ذالة علن الكمال فك البماتة حي رك 
صفاته علا » وكل واحد من أسمائه وصفاته يدل على معنى كمالي لا 
يدل عليه غيره . ومن أسمائه وصفاته ما يدل على عدة صفات » وهذا 
النوع يدل على معاني كمال مجتمعة » في كل فرد منها كمال » وفي 
اجتماعها في الصفة الجامعة كمال آخر أكمل وأعظم ”'©2. قال ابن 
القيم: ( من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات ويكون 
ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة 
الوا 0 


. ٠١ سبق بيان هذه الأمور في ص8‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ( * /58) . 

() انظر القواعد الكلية للبريكان ص0٠7١‏ 557 . وهذا يدل على أن الاسم 
والصفة الجامعة أفضل من غيرهما في المعنى لأن دلالتهما على الكمال 
أكمل من دلالة الاسم المفرد والصفة المفردة 

(4 ) بدائع الفوائد لابن القيم ( ١517 / ١‏ ) . 


المبحث الأول: أثر معرفة الإسما. والصفات في تحقيق المحبة 


ونم - 


ونا كانت اتسنا ادال عن نات '© اتششرف هنا عدا عن 
الأبيباة تفسيل التايفة ‏ لهذة تيفاتف :وال الناعلي نكال الطلى لله 
يركف انقوسنا احبةالله جل جاؤله 


ومن هذه الأسماء اسم الله والرب والملك والحي والقيوم والعظيم 


فاسع الله : اسم علي ذال على الذات الإلهية المقدسة وعلى سائر 
الأسماء والصفات”' '» فهو( اسم للموجود الحق » الجامع لصفات 
الإلهية المنعوت بنعوت لوو وهو اسم تفرد به الحق سبحائه )» 
وخص به نفسه وأضاف أسماءه كلها إليه ولم يضفه إلى اسم منها””'' . 


)١(‏ وهو الرأي الصحيح الذي يراه أهل السنة والجماعة خلافا للقائلين بأن 
أسماء الله أعلام محضة جامدة لا دلالة لها على الوصفية البتة . انظر 
للتوسع مجموع فتاوى ابن تيمية( 5 / 7٠١5‏ ) » وشرح القصيدة النونية 
لهراس ( ؟ / 507 ) . وكذا جمع وفصل الردعلى الخالفين البريكان في 
القواعد الكلية ص١7؟‏ . 

0 انار امتناء الله الست الشصانه عن :8 

(؟) المقصد الأسنى للغزالي ص 5١‏ . 

(5) انظر المقصد الأسنى للغزالي ص١5‏ » وموسوعة "له الأسماء الحسنى”" 
للشرباصي ( )١5 7/١‏ 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 


مم 
فهو أصل الأسماء الحسنى » وإليه تضاف”'' » قال تعالى : « وله 
الأسماء الحستئ قادعوه بها 4 [ الأعراف : ا 

وهو الاسم الخاص بالشهادة التي بها يدخل الناس في الإسلام . 
وهو ( أشهر أسماء الرب تعالى » وأعلاها محلا في الذكر » والدعاء » 
وكذلك جعل أمام سائر الأسماء » وخُصت به كلمة الإخلاص » 
ووقعت به الشهادة ؛ فصار شعار الإيمان )"2 . 


وأصله إله”'“ ( والإله فى لغة العرب أطلق لمعان أربعة هى : 
المعبود. والملتجأ والمفزوع إليه؛ والغحبوب يا ا وهذه المعاني 
كلها تبرزلدى تأمل معنى الاسم وآثاره فى الكون والحياة واللأمر 
والنهى؛ فهو المعبود المطاع » وهو الملتجأ لعباده إذا مس الضر واشتدت 


(1) وقد رجح كثير من العلماء أن يكون ' الله ' هو الاسم الأعظم » انظر 
النهج الأسمى للحمود ( 55/١‏ -59) . 

(؟) شأن الدعاء للخطابي ص١"‏ . 

() على القول الصحيح , قال ابن القيم : ( وهو قول سيبويه وجمهور 
أصحابه إلا من شذ منهم ) ؛ وقد اختلف العلماء في اشتقاقه على قولين 
أصحهما أنه مشتق وبه قال ابن القيم » انظر بدائع الفوائد )7١/ ١(‏ . 
وانظر تحقيق القولين في النهج الأسمى للحمود 7٠١ / ١(‏ ) . 

(: ) استخلصها عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه منهج جديد لدراسة 
التوحيد ص9١‏ . 


اللبحث الأول: أثر مغرفة الأسما. والصفات في تحقيق اللحبة 


اس - 
النوائب فليس للعبيد عند الكروب سواه » تفزع إليه وتدعوه وتحتمي 
بجنابه » وهو انمحبوب حباً عظيماً فمحبوه يبذلون من أجل رضاه 
حياتهم وراحتهم في صور ليس لها مثيل » وصدق تعالى إذ قال : 
« والّذين آمنوا أَشَدّ حب له 4 [البقرة: ]١56‏ . 

وإذا تأمل العيد الكون حوله والحياة وجدها مليئة بدلائل وجود الله 
ودلائل كماله وجلاله وجماله فلا يملك إلا أن يردد : سبحان الله ؛ 
انه لله الأرله! إل الله ع لاير7" وموهك] تيه وجعانيد ا #امدوها له 
ومعظماً » ولهذا قال رسول الله يله : (أحب الكلام إلى الله أربع لا 
يضرك بأيهن بدأت : سبحا الله والحمد لله ولا إله إلا الله » والله 
0 


)١(‏ وهذا هو الهدي النبوي في تعظيم الله وذكره باسم "الله' أما ما يذهب 
إليه المبتتدعة من المتصوفة وغيرهم في الذكر بالاسم المفرد ' الله . .الله " أو 
بضمير الغائب ' هو . .هو" الألوف من المرات بصور فردية وأخسرى 
جماعية» واقفين أو جالسين فهو بدعة منكرة لا أصل لها في الدين فينبغي 
تجنبها والحذر من الداعين لها الذين يزعمون أنها ذكر الخاصة وأن من داوم 
عليها يعطى كمال اليقين!ولو كان الأمر كذلك لدعا إليها سيد الأولين 
والآخرين محمد يله . انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ٠١(‏ /8؟؟)غع 
والانحرافات العقدية للزهراني ص2:58 . 

(1) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الآداب » باب كراهية 
التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه ص4 84 . 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 
- يض 


وكذا تأمل عظمة دين الله ؛ وتفرده سبحانه وتعالى بالأأمر الكوني 
والشرعي” “2. ألا له الخلق والأمر تبَارَكَ الله رب الْعَالَمين جوع » 
[الأعراف: 54]؛ فإنها تزيد معرفة العبد بإلهه الحق عز وجل » الذي 
شرع شرائع هذا الدين وارتضاه لعباده » وعليه يجازيهم ويحكم بينهم 
يوم القيامة' "2 . فالأمر والنهي يدلان عليه سبحانه وتعالى دلالة الكون 
والحياة . 


ومن صفات كماله المطلق صفة المللك » وتدل عليها أسماوره 
الحسنى : الملك والمالك والمليك » ومعناها أنه : ( التام الملك الجامع 
لأصناف المملوكات” '' » ( الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل 
موجود , ويحتاج إليه كل موجود )''» ( النافذ الأمرفي ملكه )”© 
فهو سبحانه وتعالى مالك لجميع الأشياء متصرف فيها بلا ممانعة ولا 


1 
1 00207 


وتتضمن هذا الأسماء الكريمة معانى كثير من الأآسماء الحسنى 


. 45 سبق بيان المراد منهما ص‎ )١( 

(؟) انظر الحكم والتحاكم في خطاب الوحي لعبد العزيز مصطفى 57/١‏ ). 
9") شأن الدعاء للخطابي ص١1‏ . 

(؛ ) المقصد الأسنى للغزالي ص77 . 

(5 ) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص١"‏ . 

(7) انظر تفسير ابن كثير ( 4 / 547 ) . 


المبحث الأول: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق المحبة 


1/١‏ سس 


المستلزمة للملك كالعزيز والجبار والمتكبر والحكم والعدل و الخافض 
الرافع » المعز المذل » العظيم » الكبيرء الحسيب »ء المجيد ء الولي » 
المتعالي » المقسط » وغيرها من الأسماء » كما تستلزم جميع صفات 
كماله إذ يستحيل ثبوت ملك إلا لحي سميع بصير قادر متكلم » فعال 
لما يريد » حكيم في أفعاله”'2 . 

وبالتأمل في الكون والحياة يوقن العبد بأنه لا ملك حقيقة إلا له 
انه وتعات زد كل من معلل شين قفا جو يس اباك اللكداشق 
له فهو الذي يؤتي الملك من يشاء » وينزع الملك ممن يشاء » ويعز من 
يناده نورة ل هو شاب عو النالاك كتقزافن السسيواتوالارض:. وهيو 
ملك الناس وغيرهم من العوالم في خفايا الأرض أو أعماق البحار » 
أوفي سعة الفضاء والأفلاك » وفي الصحيح”'' أن رجلا من اليهود 
أتى النبي َيِه فقال : يا محمد : إن الله يجعل السموات على إصبع؛ 
والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق 
على إصبع » ثم يقول : أنا الملك . فضحك الرسول يله حتى بدت 
نواجذه » ثم قال :«إ وما قَدروا اللَّهَ حَقَّ قَدرِه والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة 4 [الزمر: /710] . 
)١(‏ انظر مدارج السالكين لابن القيم ( ١‏ / 7") » وشرح أسماء الله الحسنى 


للقحطانى ص ١54‏ . 


(١؟)‏ سبق تخريجه ص 5١١١‏ . 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 
ل رهض 


وفي الأأمر والنهي تت تتجل كذلك صفة الملك ؛إذ هوالمعبود الحق 
يأمر فيطاع » وهذه مشاهد جماعات المصلين في كل بقاع الأرض 


يقفون ببابه » ومشاهد الصائمين يقفون عند أمره ونهيه » وفي رحاب 
عرفات ومنى ومزدلفة جموع الحجاج الوافدين تلبية لندائه عز وجل » 
فهوالملك الحق الذي لا يزول ملكه ولا ينقص ». ولا يبقى إلا هو يوم 
تنزع جميع الملكيات » قال تعالى : االْمَلّك يوذ اْحق للرحْسٍّ» 
[الفرقان: 5؟] » وقال عز وجل : لإلَمَنِ الْملْك اليوم للّه الواحد 
القَهار 20 4 [غافر: .]١5‏ 

وقد كان رسول الله ميت يذكر ربه بهذه الصفة صباح مساء بقوله : 
( أصبحنا وأصبح الملك لله .. .أمسينا وأمسى الملك لله ...)"لما لها 
من الأثر الكبير في تعظيمه والانقياد له سبحانه وتعالى . 


والسيد والمدبر والمربي والقيم وا منعم 0 ولا يطلق غير مضاف إلا على 
لله تعالى”'' . وهو يجمع معاني كثير من صفات الأفعال كالخلق 


» جزء من حديث أخرجه البخاري فى صحيحه » كتاب الذكر والدعاء‎ )١( 
. ٠١5١0ص باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل‎ 
.) ١ا/9/‎ ١ الأثير(‎ 


المبحث الأول: أثر معرفة الاسما. والصفات في تحقيق المحبة 


يفنا ب 
والرزق والمنع والعطاء والإنعام والجود والقبض والبسط والخفض والرفع 
والإعزاز والإذلال وغير ذلك من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى ”2 . 

فالرب عز وجل هو مربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم . 
المربي لأصفيائه تربية خاصة بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم 
ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل”'" . 

وهذه الأسماء الثلاثة الله والملك والرب قد تضمنت جميع معاني 
ادكه اللسدق »انها كان التستعيل نما ديرا بان يعاذة» و سقط 
ويمنع من الوسواس الخناس” ' . 

ومن أسماء الكمال المطلق اسما الحي والقيوم ؛ فهمااسمان 
جمعا جميع صفات الكمال ؛ فالحي هو( الكامل المطلق 0 اندي 


. )749 / انظر بدائع الفوائد لابن القيم ( ؟‎ )١( 

)١(‏ انظر تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ( 0 / 758 ) . وتأمل في القرآن 
دعاء إبراهيم ونوح وغيرهم من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين » وكذا دعاء أولي الألباب في أواخرآل عمران؛ ودعاء عباد 
الرحمن في أواخر الفرقان» تجدها كلها صّدّرت باسم الرب سبحانه 
وتعالى . 

() انظر بدائع الفوائد لابن القيم ( ” / ١459‏ ) » وهو قول بناه ابن القيم على 
تأمله معاني هذه الأسماء وفضل سورة الناس التي وردت فيها الاستعاذة 
بهذه الأسماء الثلاثة . 


(:) المقصد الأسنى للغزالي ص١١١‏ . 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 
/7؟ - 


له كامل الحياة لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى» وله دوام الوجود 
لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى '''» وذلك يتضمن جميع الصفات 
الذاتية لله كالعلم والعزة » والقدرة والإرادة » والعظمة والكبرياء 
وغيره”'©2. وكذا صفة الحياة له عز وجل تدل على أنه الأول إذ لم 
يسبق وجوده عندم » وأنه الآخر الذي ليس لحياته زوال . فله وحده 
البقاء:والدوام من أزل الأول إلى ابد الاين" , 

والقيوم مبالغة في القيام » وكمال المبالغة إنما يحصل عند 
الاستغناء عن كل ما سواه وافتار كل ما سواه إليه”'؟» فهو الدائه( © 
الذي قام بنفسه » وعظمت صفاته » واستغنى عن خلقه . وكذا قامت 
به جميع المخلوقات من السموات والأرض وما فيهن ؛ فلا بقاء لها ولا 
صلاح إلا به سبحانه وتعالى فهي فقيرة إليه من كل وجه وهو غني 
عنها من كل وجها 2 . 


: تفسيرأسماء الله الحسنى للزجاج ص" ه‎ )١( 

)١(‏ انظر الحق الواضح المبين للسعدي ص08؟ ؛ وشرح أسماء الله الحسنى 
للقحطاني ص/ا5١‏ . 

)انظ ر اسعناء الله الكسنى لشحاتة :ص84 .. 

(4 ) انظر دقائق الإشارات للأنصاري , كلام المحقق عماد الدين ص4 ١١‏ . 

() تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص55 . 

(1) انظر المقصد الأسنى للغزالي ص١١‏ . 


المبحث الأول: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق المحبة 


- ١4 
والتأمل في الكون والحياة يحيي في قلب العبد المؤمن الإيمان‎ 
بهاتين الصفتين : فمشاهد الموت والحياة » وإخراج الحي من الميت‎ 
والحيت من الحي 3 وإحياء الأرض الميتة بالزرع النضر بعد إيصال‎ 
الخاء :الى عسيلة الله مرادة :اللسيناة ا كلها اهمه دل فلن نواهت‎ 
الحياة له أكمل وأعظم حياة!'؟ سبحانه وتعالى «إإِنَ الله قائق الْحَبْ‎ 
والنوئ يخرج الحني فن العيت ومشرج المية ون العي ذلكم اللهالادي‎ 
. ]368 تؤفقكون +(52) 4 [الأنعام:‎ 


كما أن انتظام الحياة بليلها ونهارها » وانتظام الكون بأفلاكه ‏ 
وأعضائه وخلاياه في وظائفها دليل على القيوم الذي قامت به جميع 
(باب الشعور بمشهد القيومية فيرى سائر التقلبات الكونية » 
وتصاريف الوجود بيده سبحانه وحذده 4 فيشهد مالك الضر والنفع 4 
والخلق والرزق » والإحياء والإماتة » فيتخذه وحده وكيلا » ويرضى به 
ك5 ركافا 00 5 


العظيم » فالعظيم : هو الموصوف بكل صفة كمال » عظيم الشأن 


. ”١9ص انظر توحيد الخلاق للزنداني‎ )١( 
. ) 38٠١ / " ( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 
سس كلل" 


والسلطان”''؛ له من الكمال أكمله » وأعظمه » وأوسعه : فله العلم 
امحيط , إذ لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء . 
وله القدرة النافذة والكبرياء والعظمة”' ؟ فالسموات والأرض مطويات 
بيمينه قال تعالى : «إوما قَدروا الله حق قَدرِه والأرض جميعا قبضته يوم 


القيامة والسموات مطويّات بيمينه © [الزمر: لا" ]. يخبرنا بيه محمد 
عله عن عظمته بقوله : ( العز إزاره » والكبرياء رداؤه )20 . 
استنكر نوح عَِكَلِ على قومه إعراضهم عن توحيد العظيم عز وجل» 
ذلك القرآن من قول الله عز وجل : «إما لَكم لا ترجون لله وقارا 2 وقد 
القمر فيهن نورا وَجَعَل الشّمس سراجا 20> والله أنْبَكُم مَنَ الأرض بَبَانَ 
7( ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا +420 واللّه جَعل لَكُم الأرض 
بساطا +( :" 4 لتسلكوا منها سبلاً فجاجا 5222# © [نوح: 17 - 3٠‏ ]. 


. 4" تفسيرأسماء الله الحسنى للزجاج ص‎ )١( 

(؟) انظر الحق الواضح المبين لابن سعدي ص4 ١١‏ 1 

() جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب البر والصلة و الآداب» 
باب تحريم الكبر ص57 ١٠١‏ . 


المبحث الاول: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق المحبة 


- 664 


هو سبحانه وتعالى عظيم فى وجوده لأنه واهب الوجود » غنى 
عن كل موجود . عظيم لا يتوصل لكنهه ولا يمكن الإحاطة به » عظيم 
كلامه » عظيم أمره ونهيه”'2 . 
وقد كان الرسول عَكِتّهُ يسبح ربه باسمه العظيم » ويندب لذلك بقوله : 
( من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة فى الجنة )!"2 . 
وكذا كان يذكر ربه العظيم عند الكرب بقوله : ( لا إله إلا الله العظيم 
الحليم » لا إله إلا الله رب العرش العظيم » لا إله إلا الله رب السموات » 
50 5 : 22 
ورب الأرض » ورب العرش العظيم )) '. 
وعلى الكمال المطلق للصفات والدال على كمال الذات يدل اسم 
الله المجيد , ومعناه: الذي له المجد العظيم » فهو : ( الشريف ذاته ع 


.)١ 86 / ١١ انظر موسوعة "ل الأسماء امس" للشرباصي‎ ) ١١9 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه » كتاب الدعوات » باب ما جاء في فضل 
التسبيح والتهليل والتكبير( ه / )5١١‏ » وقال حديث حسن غريب » 
بينما صححه الحاكم وأخرجه في المستدرك , كتاب الدعاء ( ١‏ / ١ه)‏ 
وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه » وقال الذهبي صحيح على 
شرط البخاري .وكذا صححه الألباني في السلسلة الصحيحة » باب فضل 
التسبيح ( ١١4 / ١‏ ) حديث رقم 54 . 

59 شين جيه طن 11 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 
ملم : 


الجميل أفعاله » الجزيل عطاؤه ونواله )!'2» فكل وصف من أوصافه 
عظيم شأنه : فهو العليم الكامل في علمه » الرحيم الذي وسعت 
رحمته كل شيء » القدير الذي لا يعجزه شيء .ء الحليم الكامل في 
حلمه.؛ الحكيم الكامل في حكمته. وكذا في كل أسمائه 
0 

وهو اسم يجمع معاني صفات الكرم والملك والسؤدد والجلال 
وغيرها” ''» فكل أوصافه عظيمة الشأن : أكبر من كل شيء » وأعظم 
وأجل وأعلى . وهو الذي يتزلف إليه العباد عبر الأزمان ويتقربون رغبة 
في قربه ورضاه » ورجاء نواله وعطاياه”'' . 


ومن كماله المطلق سبحانه وتعالى أنه الحميد »؛ والحمد كشرة 
الصفات والخيرات . فهو الحميد لكثرة صفاته » ولأنه الستحق لأن 
يحمد فهو المحمود بكل لسان ؛ وعلى كل حال سبحانه وتعالى أهل 
الثناء والحمد” “© بدأ فأوجد , ثم والى نعمه وتابع آلاءه ومننه حتى 


. ١١ص المقصد الأسنى للغزالي‎ )١1( 

)١(‏ انظر الحق الواضح المبين لابن سعدي ص7١7‏ » وشرح القصيدة النونية 
لهراس ( 27١ / ١‏ ) 

() انظر المقصد الأسنى للغزالي ص١١‏ » و الحق الواضح المبين لابن سعدي 
ص8 7١‏ . 

(4 ) انظر المرجع السابق . 

(5 ) انظر تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج صهه . 


المبحث الأول: أثر معرفة الإسما. والصفات في تحقيق المحبة 


264 :بف- 


فاتت العد وإن استفرغ فيه الجهد”' '» فله الحمد لذاته وله الحمد 
يحمد عليه لا تحيط بها الأفكار ولا تحصيها الأقلام”'2 . 


كمال اعطل” '". 
وقد كان رسول الله يَكَْه دائم الحمد لربه ومن ذلك قوله : ( ربنا 
لك الحمد » ملء السموات وملء الأرض » وملء ما شعت من شىء 
مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد )”2 . 
ومع استحقاقه سبحانه وتعالى للتمجيد والحمد إلا أنه غنى 
عنهماء فهو الغنى وغناه صفة ذاتية له دالة على كماله المطلق عز وجل 
ومعنى الغني : الذي لا تعلق له بغيره » لا في ذاته ولا في صفات 


(١)المنهاج‏ في شعب الإبمان للحليمي ( ١9١0 /١‏ ). 

١؟)انظر‏ الحق الواضح المبين لابن سعدي ص”؟77 . 

(7) انظر توضيح الكافية الشافية لابن سعدي ص 18" . 

(4 ) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الصلاة » باب ما يقول إذا رفع رأسه 
من الركوع ص98 ١‏ . 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 


.م5 
ذاته )2 » ومن سعة غناه أن جوده متواصل وعطاءه لا ينقطع » 
ولا ينقص ذلك من ملكه شيء فعنده خزائن السموات والأرض . 
ومن كمال غناه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدأً ولا شريكاً في الملك 
ولأأولينا مى اقال مايل عرد نميه الفسيية » الاتن لجان عفان 
وتعالى؛ لا يحتاج إلى أحد من خلقه بوجه من الوجوه » وكل 
مخلوقاته مفتقرة إليه في إيجادها وإعدادها وإمدادها في أمور 
دينها ودنياها من جلب المنافع ودفع المضار” ''» قال #َقَّْهُ فيما يرويه 
عن ربه عزوجل : ( يا عبادي لو أن أولكم وآخركم » وإنسكم 
وجنكمء قاموافي صعيد واحد فسألوني » فأعطيت كل إنسان 
مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل 
اسيرع 

ومن كماله المطلق أنه الصمد والسيد : وهما من أسمائه الحسنى 
سبحانه وتعالى؛ اسمان دالان على الكمال والجلال : فالصمد : هو 


. ١ 4 المقصد الأسنى للغزالي ص؛‎ )١1( 

(؟) انظر المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ( )١47 / ١‏ » وتوضيح الكافية 
الشافية لابن سعدي ص .”8٠١‏ 

(؟) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب البر والصلة والأدب» 
باب تحريم الظلم ص ٠١79‏ . 


المبحث الأول: أثر معرفة الأسماء والصفات في تحقيق المحبة 


م 
المصمود إليه في الحوائج ؛ المقصود”'' بها ”''» يصمد إليه الخلق في 
حوائجهم ومسائلهم » ويقصدونه في الحوائج والرغائب والنوازل 27 . 
صمدت له المخلوقات بحاجاتها وملماتها الدقيقة والجليلة » وذلك 
لكمال ملكه وعظمته وسعة جوده وسلطائه وعظمة صفات9*؟ , 


وهو السيد الذي كمل في سؤدهه » والشريف الذي كمل في 
شرفه » والعظيم الذي كمل في عظمته وجميع صفاته 227 . 

ومشهن وء التلائق له 'متبحاتة وتعالى وقصضدها إليه ذلا وافعقارا 
أبلغ من أن يعبر عن وصفه بيان ؛ فهو عز وجل السيد المقصود في أمور 
الدنيا والآخرة » ولهذا كان العارفون به سبحانه وتعالى وعلى رأسهم 
أنبياء اللّه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ؛ والصالحون من بعدهم 


)١(‏ ذكر في معنى الصمد أقوال كثيرة انظر البحر المحيط لأبي حيان 
(508/8) » وأكد الخطابي أن أصح ماقيل هو ما يشهد له اشتقاقه 
اللغوي إذ أصل الصمد : القصد , انظر شأن الدعاء ص8260 . 

(؟) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص8 ه . وانظر المنهاج في شعب الإبمان 
للحليمي ( ٠١١/١‏ ). 

(؟) انظر شأن الدعاء للخطابي ص45 . والمقصد الأسنى للغزالي ص4١‏ . 

(؛ ) توضيح الكافية الشافية لابن سعدي ص85” . 

(5 ) تفسيرابن كثير( 14/ 8514 ) . وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
5٠٠١‏ /ه:؟). 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 


سس 5م" 


مهارن تعدا عي ( وبذلك وصى تصول الله يله أمته عندما قال 
لابو هنانك قوق :و ذا بالك فاسان لم1 

وليست هذه الأسماء والصفات هى فقط الدالة على الكمال 
المطلق » فالأسماء الدالة على صفة العلوكالعلى والمتعالى والأول والآخر 
والأسماء الدالة على العلم والحكمة وغيرها ؛ كلها تدل على كماله 
الال عر وهر وما الانحجاء الع «فتارنينا هذا الطنب الابخطا ها 
على سَبيل المغال لا اضر . 

ثانيا : بعض الأسماء والصفات الدالة على الجمال المطلق : 


الأسماء والصفات التي تحرك محبة الله عز وجل في القلوب من حيث 
داعي المجمال المطلق لله جل جلاله كثيرة فكل أسمائه حسنى »؛ ومن 
ذلك اسم : اجميل والقدوس والسلام . 


فاسمه الجميل دال على أنه جميل بذاته سبحانه وتعالى» بديء”") 


: والجزء المذكور هناك قوله عَيْله‎ . ١77 جزء من حديث سبق تخريجه ص‎ )١( 
. تعرف إلى الله في الرخاء‎ ... ( 

(؟) وقد عد "البديع' اسم من اسماء الله المسنى بعض العلماء » انظر معتقد 
أهل السنة واللجماعة في أسماء الله الحسنى للتميمي ص74١‏ . 


المبحث الأول: أثر معرفة الأسماء والصفات في تحقيق المحبة 
تتح للستت 281 عت 


ل مغل لفولا 00 وا لوالو له نعوت الحسن 
والإحسان 7( '. وجميل بأسمائه فكلها دالة على غاية الكمال والمجد ‏ 


ولا يسمى باسم يتضمن نقصاً أو ينقسم لكمال وغيره . وجميل 
بصفاته فكلها أوصاف كمال ونعوت ثناء وجلال . وجميل بأفعاله 
فكلها دائرة بين البر والإحسان » والعدل والحكمة 7 ؟. 

وتأمل الأكوان وما تحتويه من أصناف الجمال يبعث في القلب 
حب الرب الجميل الذي كساها الجمال وألبسها هذا الحسن , إذ معطي 
الجمال أولى بأن مكو لما واه بامعشفاة وتعالى . فهذه الطبيعة 
الخلابة بجداولها الرقراقة وينابيعها المتدفقة وأنهارها الجارية وبحارها 
الواسعة » وأصناف الزهور والورود » وألوان الشمار » وأنواع الجبال 


والزمال"* © ؟ كلها متشاهد بير الأبضنار و عل كتن :العيد المؤمن يتبضن 


. ) 585 / النهج الأسمى للحمود ( ؟‎ )١( 

(؟) وقد ذكراسم "الئور' بعض من عد أسماء الله الحسنى » انظر معتقد أهل 
السئة والجماعة للتميمي ص1850١»‏ وشرح كتاب التوحيد للغنيمان 
١1/١ل ١‏ ). 

(7) شأن الدعاء للخطابي ص١٠‏ . 

(4 ) انظر توضيح الكافية الشافية لابن سعدي ص7178 . 

(5 ) انظر شرح أسماء الله الحسنى للقحطاني ص ١79‏ . 

59 ) للاستزادة انظر مفتاح دار السعادة لابن القيم ( “4٠ / ١‏ ومابعدها ). 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 


مك 


بحب واهب الجمال جل جلاله . 


كذا( مشهد النجوم في السماء ؛ جميل جمالا يأخذ بالقلوب . 
وهو جمال متجدد تتعدد ألوانه بتعدد أوقاته ؛ ويختلف من صباح إلى 
مساء » ومن شروق إلى غروب » ومن الليلة القمراء إلى الليلة الظلماء . 
ومن مشهد الضباب والسحاب » بل إنه ليختلف من ساعة لساعة ومن 
مرصد لمرصد » ومن زاوية لزاوية )' ' > فسبحان معطي الجمال واهب 
انين للا كرا 

واسمه القدوس معناه: الظاهر من العيوب » المنزه عن النقائقض 
الموضيوق بفعنات الكمال" '.:تقدين عن كل وص يدركه حس وا 
يسبق إليه وهم أو يقضي به تفكير' '' » ليس كمثله شيء سبحانه 
وتعالى» معظم مقدس عن كل عيب » سالم من كل نقص » ومن أن 
يكون لعفي أو '. 


. )75714/١ ( في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 

) 7” / 4 انظر الأسماء والصفات للبيهقي ء والنهاية لابن الأثير(‎ )١( 
. ) 757 / 4 ولوامع البينات للرازي ص85١ . و تفسير ابن كثير(‎ 

(") انظر المقصد الأسنى للغزالي ص58 . 

(1) توضيح الكافية الشافية لابن سعدي ص/7ا78 . 


ليا - 

والسلام هو الذي سلمت ذاته عن العيب » وصفاته عن النقص 
وأفعاله عن الك(" . 

وهذان الاسمان الكربمان كما يدلان على أنه سبحانه وتعالى بليغ 
في الحراهة عر كز ندا يوحي اتقعصيا ذا ا رزالاق كاد له علي قله 
الكمال في كل وصف اختص به ”''؛ وأنه الممدوح بالفضائل 
وا محاسنء لأن نفي النقائص والمذام عنه عز وجل يتضمن إثباتاً للمدائح 
والفضائل' '' في ذاته وفي أسمائه وصفاته » فكل صفة كاملة ممدوحة 
منزهة عما يضادهاء سالمة مما ينقص كمالها : فحياته سبحانه وتعالى 


سالمة من الموت » منزهة عن النوم والسئة » وقيوميته عز وجل منزهة 
عن الحاجة » سالمة من التعب واللغوب » وكلامه سالم من الظلم » منزه 


» انظر ال مقصد الأسنى للغزالي ص59 » والمقصود بالشر : الشر المطلق‎ )١1( 
المراد لذاته إذ ليس في أفعاله سبحانه وتعالى شر محض »ء وإنما فعله خير‎ 
وحكمة وقد يتضمن هذا ما يظنه البعض شرا وفي ضمنه خير أعظم منه,‎ 
ولو رفع ذلك الشر لبطل الخير الذي في ضمنه وحصل ببطلانه شر أعظم‎ 
من الشر الذي يتضمنه . فالخير مقضي بالذات والشر مقضي بالعرض‎ 
وكل بقدر وفي ذلك الحكمة البالغة » انظر للتوسع المقصد الأسنى‎ 
. للغزالي ص59‎ 

. )57 /78 ( انظر روح المعاني للآلوسي‎ )١( 

(7) انظر المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ( ١‏ / 1917 ) . 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 
3 مم 575757272720200 


عن الكذب كله صدق وعدل » وهكذا في سائر الأسماء والصفات”'2 
كلها جلال وجمال وكمال . وهو كذلك سبحانه وتعالى سلام في 
أفعاله )كل شيء عنده بمقدار وليس في هذا الكون عبث أو قصور وإنما 
كل شيء صنع بدقة وإحكام . 

وليست هذه الأسماء الثلاثة فقط هي الدالة على جمال الله 
مذيحانه وسعائق يل 5 امات وساتة قدل عن التشانضي الال 
والجلال على الحقيقة والكمال عزوجل . 


ثالثا : بعض الأسماء والصفات الدالة على الإنعام والإحسان : 


الأسماء والصفات التي تحرك محبة الله جل جلاله في القلوب من 
حيث داعي الإنعام والإحسان كثيرة يكن اسه سد وعطاياه وفيرة» 
ومن هذه الأسماء : الوهاب . البر » الرزاق , المنان والفتاح سبحانه 
وال 


دائم الإحسان » واسع المواهب فقد شمل الكائنات ببره وهباته » ولا 
: داه : 0 0( 

يستغني مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عين' ش 

١١)للاستزادة‏ انظر بدائع الفوائد حيث أبدع ابن القيم في بيان عذد من 
صفات الله تعالى وعلاقتها بالقدوس السلام ( ؟ / )١8‏ . 

(؟) شرح أسماء الله المسنى للقحطاني ١417‏ . 


المبحث الأول: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق المحبة 


الا د 

فالوهاب كثير الهبة » والهبة : الإعطاء تفضلا وابتداءاً من غير 
استحقاق ولا مكافأة أو عوض أو غرض” ' . وهو اسم يدل على البذل 
الشامل » والعطاء الدائم ويتضمن الفضل والكرم وسعة الملك والعدل 
إى ‏ لسقيير ذلك !5 والله سبيفانة وال شرك براه وا سيف 
عطاياه» يهب لكل المخلوقات » ولا ينقطع نواله بحال » فعطاؤه دائم 
وبذله شامل » وقد يعطي بلا وسيلة وينعم بلا سبب ولا حيلة . يهب 
هدى لضال » وعافية لذي بلاء » ويهب شفاء لسقيم » وولداً لعقيم : 
ومالا لفقير فعطاياه دائمة وأياديه متوالية . ونعمه لا تعد ولا تحصى 
فكأن وحلنه الوها 277 


والبر هو المحسن لعباده ؛ عم ببره جميع خلقه فرزقهم ورحمهم 4 
فمنه كل مبرة وإعسينان93؟ » ومن بره بأوليائه أن خصهم بولايته 
واصطفاهم لعبادته » وهو البر بالمحسن فى مضاعفة الغواب له والبر 
بالمسيء في الصفح والتجاوز ا : 


)١(‏ انظر لسان العرب لابن منظور ( 0١7 / ١‏ ) . وانظر المنهاج في شعب 
الإيمان للحليمي ( ٠١5/1١‏ ). 

(؟) انظر الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي ( ١‏ / 898 ) . 

() انظر شأن الدعاء للخطابي ص 58» وأسماء الله الحسنى لشحاته ص7/5. 

(: ) انظر المقصد الأسنى للغزالي ص ١78‏ . 

(5) انظر شأن الدعاء للخطابي ص 5 . 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسماء والصفات في تحقيق العبودية 
8م" 


والكون والحياة يدلان على واسع مواهبه وبره ( فهو واهب الحياة 
للمخلوقات فيمواهبه تحيا الأرض بعد موتها » وبهباته ينعم الوالدان 
بالأولاد » وهو واهب الهداية ؛ أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع 
الشرائع . 

وهو سبحانه وتعالى الرزاق : أي المتكفل بالرزق للخلق ؛ المفيض 
على عباده بما لم يجعل لأبدانهم قواما إلا به ”'2» والقائم على كل 
نفس بما يقيمها من رزقها وقوته''' . فقد وسع الخلق كلهم برزقه , 
فلم يخص به مؤمناً دون كافر» ولا ولياً دون عدو ء يسوقه إلى 
الضعيف الذي لا حيلة له كما يسوقه إلى القوي السوي” 2 ( فما من 
موجود في العالم العلوي والعالم السفلي إلا متمتع برزقه مغمور 
بكرمه”” '» قال تعالى : «ومًا من دَابّةَ في الأرض إِلاّ علَى الله رزقها 4 
(محكرة 0 لاقيو نيجانف و تعالج :9 الذي كلق الاززاق والركرفان 
وأوصلها إليهم وخلق لهم أسباب التمتع بها )"2 . وهو الذي يرزق 


. )١87 / ١ ( انظر المنهاج في شعب الإيمان للحليمي‎ )١( 

(؟) انظر للتوسع توحيد الخلاق للزنداني ص” » حيث تأمل في الخلوقات 
تأملات علمية إيمانية تشهد بإله رزاق مقيت سبحانه وتعالى . 

(") انظر شأن الدعاء للخطابي ص؛ ه . ظ 

(؛ ) توضيح الكافية الشافية لابن سعدي ص7817 . 

(5) المقصد الأسنى للغزالي ص 84 . 


المبحث الاول: أثر معرفة الإسما. والصفات في تحقيق المحبة 


-75 


القلوب بالعلوم النافعة والإيمان الصحيح”''' وهذه أخص باسمه 
المنان كما سيأتى . 


و اشمناء إتعافة كناف الناة م وسهاة الكقينن العا 337 
العظيم المواهب 2 فمن مننه الحياة والعقل والمنطق 2 صور فأحسن 
الغعون »نوجل التيظاوا م والمتص لمشو واكدر النع 7 


ويقترب معنى هذا الاسم الكريم من معنى اسمه الوهاب إلا أنه 
ذُكر في القرآن مع النعم العظيمة التي هي أصل كل النعم ككإرسال 
الرسول عَيّْهُ » والهداية به للإيمان » والنجاة من النار » كما في قوله 
تعالى : ا لَقَد م اله على الْمؤْمدنَ إِذْ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم 4 [آل 
0 ااا «بل الله يمن عليكُم أن هداكم للإيجان 4 


[الحجرات : ١0‏ ]» فهو أخص من الوهاب . 


وهو الفتاح الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده » ويفتح 
المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم . ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم 
ليبصروا الحق ( ويفتح لهم أسباب النصرء ويشرح صدورهم بعد 


. توضيح الكافية الشافية لابن سعدي ص88"‎ )١( 
وانظر دقائق‎ .) ٠١/١ ( انظر المنهاج في شعب الإيمان للحليمي‎ )( 
. ١١١ص الإشارات للأنصاري‎ 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 
ال لض 


الضيق” '' » بيده مفاتيح الرزق » وعنده مفاتٌ الغيب ؛ يفتح لعبده 
المؤمن أبواب المعارف وحلاوة الإيمان وسرور اليقين وسهولة الطاعات 


وكنسني الراك ١‏ 


وهكذ| فتامل هذه الأستماء وماقدل عليه من الضفات بالعمل ]0 
والتضمن” ' ' والالتزام' 2 يعرّف العبد بإله حق » ومعبود عظيم ورب 
متفضل كرع قحي كه نيه حا عطييا لا عا تلداسن ولا ركاف 
وتنقاد جميع جوارحه بالطاعة والتذلل » وبذلك يكون عنبده حقاً . 
قال ابن القيم : ( لاريب أن كمال العبودية تابع لكمال المحبة ظ 


)١(‏ انظر شأن الدعاء للخطابي ص1 . وانظر الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى للقرطبي ( ١‏ / 14؟١؟).‏ 

(؟) توضيح الكافية الشافية لابن سعدي ص817” . 

(7) يدل الاسم دلالة مطابقة إذا فُسر بجميع مدلوله » مثل دلالة اسم الرحمن 
بالتطابق على صفة الرحمة وعلى الذات . انظر بدائع الفوائد لابن القيم 
»)١55/5(‏ والنهج الأسمى للحمود( 1/1١‏ ا14). 

(4 ) يدل الاسم دلالة تضمن إذا فُسر ببعض مدلوله » مثل دلالة اسم الرحمن 
بالتضمن على الذات . انظر المرجع السابق . 

و كيدل لانت دلالة العرم زف معدل يدهن ميرو اتسينا الف عرقي 
على وجودها وجود هذا الاسم » مثل دلالة اسم الرحمن بالالتزام على 
الحياة والغنى والعلم والقدرة ونحوها . انظر المرجع السابق . 


المبحث الأول: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق المحبة 


الع 5 


وكمال المحبة تابع لكمال النمحبوب في نفسهء وال سنيعاك له الكمال 
المطلق التام في كل وجه » الذي لا يعتريه توهم نقص أصلا » ومن هذا 
فامة إن القلري لا يكون نانحب إلبهيا د77 

وهذه امحبة هى أصل العبودية وهى الدافعة لأداء سائر أنواع العبادة 


التي على القلب واللسان والجوارح » وبيان هذا في المطلب التالي . 


© © © 


. ) ١78 / مفتاح دار السعادة لابن القيم ( ؟‎ )١( 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 
سس "١‏ 


الطلب الرابع 
أثر المحبة في تُحقيق العبودية 


محبة الله تترجم طاعة وانقياداً له وتتبعاً لمرضاته ومحابه سبحانه 
وتعالى» قال العزبن عبد السلام : ( محبة الله وسيلة إلى أن يعامله 
العبد معاملة المحب لحبيبه من المبادرة لطاعته والمسارعة لما يرضيه 
والتحرز من أسباب سخطه والاحتياط لأسباب رضاه )''' وهو كما 
قال فا محبة أصل كل حركة » وأساس كل عمل”'©»؛ ولا تنبعث همة 
العبد للقيام بأنواع العبادة امختلفة كما تنبعث عندما تحركها محبة الله 
الرحمن الرحيم » الملك » القدوس » الذي له الخلق الأمر » الذي يعطي 
ويمنع ويحي ويميت ويجير ولا يجار عليه » صاحب الجلال وواهب 
الجمال سبحانه وتعالى' '“. إذ إن هذه المحبة هي أقوى محركات 


. شجرة المعارف والأحوال للعز بن عبد السلام صه”‎ )١( 

(؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية( ١575/0١‏ ) » وقاعدة في المحبة لابن 
تيمية ص 5 ١‏ . 

(7) حتى أن المعنيين بالتربية وعلم النفس لاحظوا أثر معرفة الله عز وجل كدافع 
أصيل للنشاط في العبادة » وجعلوا استثارة هذه المعرفة وسيلة حفز جيدة 
للاستقامة والصلاح » ذكر ذلك الأستاذ في قسم علم النفس بجامعة الإمام 
محمد بن سعود : د . عبد العزيز النغيمشي في كتابه علم النفس 
الدعوي» انظر ص ١١59‏ 1 


المبحث الأول: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق المحبة 


- 
اللريج: إلى ال عاقيا انبانسك كن لسعلا قوة وفتياما 
لخدمة المحبوب وطاعته .فإذا ما صحت المحبة وصدقت ؛ أثمرت عبودية 
تامة لله عز وجل يشترك في تحقيقها القلب واللسان والجوارح 
000000 

وفك الشيص أله آثار تدع عه فى فين الحترذية كلها لله 
زب العالمين بالاتي : 


أولا : أثر ا محبة فى تحقيق عبودية القلب : 


)١(‏ محركات القلوب إلى الله ( ثلاثة هي ا محبة والخوف والرجاء » انظر 
مجموع فتاوى ابن تيمية ( ١‏ / 550 ) . 

(* ) واستقصاء هذا على جميع العبادات القلبية » وجميع العبادات القولية » 
وجميع العبادات البدنية الأخرى وكذا على السلوك والأخلاق مما لا يمكن 
حصره في بحث متواضع كهذا , لذا فقد تم انتقاء عدد من العبادات التي 
صلتها بامحبة أظهر من غيرها - كما بدا لي والله أعلم -للتطبيق عليها في 
هذا المطلب بينما العبادات التي صلتها أظهر بالخوف الحقتها بمبحث 
الخوف وكذا بالنسبة للرجاء . والحق أن هذا الأمر مما يصعب الفصل فيه 
والتصنيف لأنه من الأمور الإبمانية القلبية التي يصعب تحديد أجزائها , 
ومجموعها يكمل الإيمان » وإنما جرى الفصل بينها للتمثيل في هذه 
الداراية الدلمية: 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 


م اين 


وفيما يلي بعض أمثلة تبين أثر المحبة في تحقيق أنواع من العبادات 
القلبية : 


أ. أثر امحبة في تحقيق الخوف والرجاء”'2: 


إذا تمكن حب الله عزوجل من قلب عبده المؤمن أثمر له خوفا 
ورععاءا كان كرشن احب تعييزن فاقت اناف قراقه كنا برضو 
لقاءه . 

كذلك فالمحب يكون فى حبه خائفا معضائلا تحت الهيبة 
والتتعظيم» ولخصوص المحبين مخاوف ليست لغيرهم » وبعض 
لأنفسهم . وأشد منه خوف الحجاب عن معرفته فى الدنيا وعن 
رؤيته في الآخرة . وأشد منه خوف الإبعاد عنه والطرد من رحمته 
القرب» إذ إما تعظم هيبة البعد وخوفه في قلب من آلف القرب وذاقه 
وتنعم به ولهذا شيبت سورة هوو 2 الشفصية الجديية عد 


)١(‏ سيأتي في المبحثين التاليين تفصيل القول في تحقيق الخوف والرجاء بمعرفة 
أسماء الله وصفاته باعتبارهما مع امحبة ركائز العبودية الثلاث » وباعتبارها 
محركات القلوب إلى تحقيق العبودية . 

(؟١)‏ كمافي الحديث : ( شيبتني هود ... ) » الذي أخرجه الترمذي في 
سننه؛ كتاب التفسير » باب سورة الواقعة ( ه / 7٠١4‏ ) » وأخرجه الحاكم - 


المبحث الأول: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق المحبة 


506 هعس 


الح اعتصيية التمعفيية: يَللهِ )”2 . 

كذا يكون رجاء المحب لجنته التي هي دليل رضاه » وأشد منه 
رجاؤه القرب منه والنظر إلى وجهه الكريم . 

فالخوف والرجاء متلازمان ويستحيل انفكاك المحب عنهما » وإن 
كان قةيغلي الغذهبا على الآحزاوهما كتين" 'وذلك عمدنا 
يشتغل القلب بأحدهما ولا يلتفت إلى الآخر في الحال لغفلته 
عنه”' »» فلا تكون العبودية الحقة لله تعالى إلا بمحبة مع خوف 
غنات 


- في المستدرك ( ” / 475 ) » وقال حديث صحيح على شرط البخاري 
ولم يخرجه » ووافقه الذهبي . 

)١1(‏ كثمود وعاد وأهل مدين الذين قال عنهم الله تعالى : 95 ألا بُعْدا لَاد قوم 
هرد # » 9 ألا بعْدا تَمُودَ 4 2 ألا بْعْدا لَمَدَينَ كما بَعدتَ تَمُودُ 4 جزء من الآيات 
ع 6 » 550 سورة هود. 

. كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا للغزالي ص١ » بتصرف يسير‎ )١( 

(8) فإذا غلب الخنوف أو الرجاء على العبد مع قوة الحبة كان ذلك دافعاً قوياً 
للطاعة » آما إذا غلب أحدهما مع ضعف في النحبة كان ذلك مقعداً عن 
المبادرة للطاعة ومدعاة للكسل أو اليأس فيكون من هذا شأنه من الظالمين 
لأنفسهم » راجع هامش ص 1/7 - 74 . 

( ) انظر إحياء علوم الدين للغزالي ( 4 / ١4١‏ ) 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 
سس 5و١"‏ 
ب . أثر المحبة فى تحقيق الرضا بأقدار الله : 
دام اتا امضية الله جز كلانه الرتنا وا قداره! اخترها وميفا: 
الل ل الي ا 0 
عوضا عن كل شيء » ولا يرى في شيء غيره عوضا منه » فكل مصيبة 


50000 ؟) لم 
عنده هينة إذا أبقت عليه محبوبه'! 06 ا 


)١(‏ المقصود بها أقداره الكونية من المصائب والبلايا التي ليس للعبد اختيار 
في وقوعها عليه » ولا يشمل الرضا بالقدر الرضا با معاصي والذنوب 
واعتبارها قدرأ مقضياً » فهي وإن كانت كذلك لكنها لاتقع إلا برضا العبد 
واختياره » وهو متعبد بالابتعاد عنها وبغضها . ورضاه بها أمر يسخطه 
الرب ويعاقب عليه . وهذه المسألة خاض فيها المتكلمون » وضل كثير 
منهم فيها ضلالا بعيداً » وما النجاة فيها بالتفريق بين القدر الذي يكون 
الرطى مدنو ا كف بوت الله قبالق ريون السدن الدع كول الرفنا به 
متدالة اكرين تعالن ومرافقة ذا ينسيخطه إد ليد كل لق وو محيويا لد: 
فالمشيئة شيء وا محبة شيء آخر ولا تلازم بينهما » فقد يشاء مالا يحبهء 
ويحب مالا يشاء كونه . انظر تفصيل المسألة وتفنيد قول المحالفين في 
مدارج السالكين ( ؟ / ؟9١)‏ . 

(؟) وهذا هو شأن الحب القوي أيا كان امحبوب ففي حب رسول الله كله قالت 
حي اي ا لعي سر امسر ارقي 
بعدك جلل ) لما سلم رسول الله َه وكان زوجها وأخوها وأبوها قد 
استشهدوا في المعركة 00 

(*) ظريق الهجرتين لابن القيم ض /411 . 


المبحث الأول: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق المحبة 


- 15/ 


كذلك فعندما يغلب الحب على قلب العبد وتنصرف همته للفوز 
بمحبوبه فإنه ينسى ما يصيبه من ألم ولا يلتفت له منشغلا عنه بترقب 
ما يحب والتجربة والمشاهدة دالة على ذلك”'2 .كما أن النمحب يقبل 
كل ما يأتيه من حبيبه ويرضى عنه لاسيماإن كان يعرف ربهء 
ويحسن الظن به » يعرف رحمته وعدله وعظمته وغناه » وفضله 
وكرمه » وعلمه ولطفه ء ولهذا كانت قصص العارفين المحبين في 
رضاهم بأقدار ربهم أقرب ما تكون إلى الخيال عند من ضعفت بالله 
معرفتهم ومحبتهم . قال ابن القيم : ( من صحت له معرفة ربه والفقه 
و ا و 
تنزل به فيها من ضروب المصالح التي لا يحصيها علمه 
ل د لوسر جام 
به الأيام » ومهما اختلفت به الأحوال إذ لا يأتي من الحبيب إلا الخير 
وإن لم يدركه العبد » ورحمة الله تعمثل في الممنوع كما تتمثل في 
ال 


)١(‏ مثل الرجل المنهمك في حرب عدو لحبه للانتصار وانشغاله به تصيبه 
الجراح لايدري بها » وإن درى بها لم يجزع بل رضيها وقبلها لأنها في 
مبيدا] تحتيؤل عا بسع إن كاد اتوك يه العا الم اعون كان :رديه 
أعظم . انظر كتاب امحبة والشوق والأنس والرضا للغزالي ص 

(؟) الفوائد لابن القيم ص85 . 

(؟) انظر في ظلال القرآن لسيد قطب ( ه / 7975 ) . 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسماء. والصفات في تحقيق العبودية 


558 
0 17 لق مه 200 


الصبر على أقدار الله من المصائب مرتبة أدنى من الرضا بها » وقد 
فين فيها مق كيف اق العيدن اي لله قز وتجل ,برضن اقل بخلوه 


ومره مستشعراً كونه من عند الله وأن في باطنه من الخير والرحمة ما لا 
يدركه نظره البشري القاصر فهو إذاً صابر على قدر الله راض عنه 
سبحانه وتعالى . 

أما الصبر على طاعة الله فذاك أمرآخر للعبد امحب منه أعظم الحظ 
وأوفر النصيب فهو قد وعى التوجيه الرباني : 9 رب السّموات والأرضٍ 
وما بَينَهمًا فَاعبَدَهُ واصطبر لعبادته هل تَعلَم لَه سما +27 4 [مرم : 58]. 
ومعرفته بوحدانية ربه عز وجل وتفرده بالأسماء الحسنى والصفات 
العلا » فلا شبيه ولا مثيل له سبحانه وتعالى؛ تجعله يصبر على مشقة 
الطاعة » بل أنه كلما زادت معرفته وصدق حبه ارتقى عن مجرد الصبر 
عليها إلى حبهنا والاعلذاة بها" )»دل غلى :ذلك قول رسؤل الله عله :: 
خلا هن كن فيه وتجن خلؤؤة الإعان . .)”© والقللات كلها ترجع 


)١(‏ الصبر أنواع ثلاثة : صبر على أقدار الله وصبر على طاعة الله » وصلتهما 
أظهر با محبة . والنوع الثالث : صبر عن معاصي الله وصلته بالخوف أظهر . 

(؟) للتوسع انظر ما ذكره ابن القيم من قصص وأقوال الصالحين التي تدل على 
تلذذهم بالطاعات » طريق الهجرتين ص 5١5‏ . 


. 75 سبق تخريجه ص5‎ )79١ 


المبحث الأول: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق المحبة 


حلطا 2 


لحب الله عز وجل . و ( معنى حلاوة الإيمان : استلذاذ الطاعات 2١7)‏ . 

فالغية الناق ريحي للد بمجكافوتسال و كرف مو ثرا ما افيه الله 
تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه فيلزم مشاق العمل ويجتنب 
اتباع الووف و يطرفن عن افاعة الكييوبولا يزال بتزاظا على تغذاعة الداع 
ومتقرباً إليه بالنوافل )”2 من بعد الفرائض . 

د . أثر امحبة في تحقيق الولاء والبراء : 

للمحبة آثر بالغ في الولاء والبراء » بل ( أصل الموالاة المحبة » كما أن 
أصل المعاداة البغض )' "2 والمحب من حبه لحبيبه +يحب كل من يحبه 
ويواليهم وينصرهم »كما يبغض أعداءه ويتبرأ منهم . فحب الشيء 
وإرادته يستلزم بغض ضده وكراهته والمحبة الكاملة تجب معها الموافقة 
للمحبوب في محابه » قال ابن تيمية : ( لا تكون محبة قط إلا وفيها 
ذلك بحسب قوتها وضعفها ء فإن المحبة توجب الدنو من المحبوب 
ومحابه » والبعد عن مكروهاته » ومتى كان مع المحبة نبذ ما يبغضه 
المحبوب فإنها تكون تامة )”2 . ومعلوم أن الإيمان بالله تعالى يستلزم 


) 84 / ١ انظر فتح الباري لابن حجر(‎ )١( 
. والشوق والأنس والرضا للغزالي ص74‎ ةبحما)؟١‎ 
. ١5/8ص قاعدة في امحبة لابن تيمية‎ )"( 

(4 ) المرجع السابق ص86 . 


لفصل الثالث: أثر معرفة الأسماء والصفات في تحقيق العبودية 
ص ...+ ---- 


مودته ومحبته » ومحبة رسوله يه وهذه امحبة تتنافى مع موادة من 
عاداه وحاده”''2» فالمؤمنون الصادقون يحررون ولاءهم وبراءهم فيحبون 
حملي أت وال ورسولة وام زرشائق الأسا عماة واععفاءا : 
ويحيون من وجه من معهم خيراً على قدر ما معهم منه » ويبغضونهم 
على قدر ما معهم من الشر . وكذا يبغضون جملة من كفر أو الحد أو 
صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله "2 لا اعتبار في حبهم وبغضهم 
لصلات قربى أو هوى نفس وإنما هو الحب في الله والبغض فيه سبحانه 
وتعالى . 

وقد ضرب أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن 
بعدهم سلف الأمة من صحابة رسول الله يِه أامئلة عليا في الولاء لله 
ورسوله والمؤمنين » والبراءة من أعدائه مهما كانت صلات قرابتهم أو 
مبلغ مودتهم قبل اعتناق الدين الحق » وفي قصة إبراهيم علصلا مع أبيه 
وقومه”"©» وفي قصص الصحابة رضي الله عنهم في بدر وغيرها , 


. )787/ ٠١ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية(‎ )١( 
؟) انظر إرشاد الطالب لابن سحمان ص"١ » والولاء والبراء للقحطاني‎ 
. ١4ص‎ 
حكى لنا ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى :ظ وَإِذْ َال إبراهيم لأبيه‎ )( 
© 60 رقم ني ير م ُو © إلا الذي فطرني فَإنهُ سهدي‎ 
.] 770575 [الزخرف:‎ 


المبحث الاول: أثر معرفة الأسماء والصفات في تحقيق المحبة 


ال 75 
أصدق الشواهد على ذلك”'2؛ ولهذ! أشاد الله تعالى بهذه المواقف 
الصادقة بقوله : 9( لا تجد قَوما يؤمنون باللّه واليُوم الآخر يوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 


روصو ون الود لضفم أن اناكم از ناته أو عيرق أزليك كب في 
فُلوبهم الإيمان يدهم بروح منه 4 [امجادلة: ؟؟]. 

ثانيا : أثر المحبة في تحقيق عبودية اللسان : 

أ. أثر المحبة في دوام الذكر : 

كلما قويت في القلب جعلت العبد دائم اللهج بذكر ربه عز 
وخل» يخافدذا شاكرا ههلا مكيرا «ملتياً عليه مجان يمال اافو 
اكلباج حنى بحري الذ كر على لمناتدين قير لو" توقل تنرب أكمة 
الملى تن انبياة اله ف ناراف اله ونتلان تبني الخمعين رومن 
بعدهم الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أروع الأمثلة في دوام ذكر الله 
عزوجل من : حمد وثناء » وتكبير وتهليل وتسبيح » فقد كانوا 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهب”'2: ذلك أن محبتهم لله عز 
وجل كانت أقوى محبة . 


)١(‏ انظر للفائدة السيرة النبوية لأبو شهبة( ” )١48/‏ » وللاستزادة انظر 
فصل بعنوان " أسوة حسنة في الولاء والبراء من الأثم الماضية" في كتاب 
الولاء والبراء للقحطاني ص١4‏ ه . 

. 45 انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب ص؛‎ )١( 

(") بصيغ الذكر المشروعة لا كما ابتدع أهل البدع من المتصوفة وغيرهم من 
الذكتزياتت :لله المفيرد "الله" ا ومسي العاف هو ويظلون برذذوثيناء 


5" 
والمتأمل في الهدي النبوي في اليوم والليلة يرى المكانة التي يحتلها 
لحري عواة لعب كي وول الاك دا )اراي العا ا 


من ها مور ا : أشهد أن لا إله إلا الله ون محمد عبده 
ورسوله » ( فأول مايجري على لسانه ذكر محبوبه والقوجه إليه 
واستعطافه 2١")‏ » يحمد ربه فرحا بالحياة ليعبده ويذكره ويعبر عن 
ذزلق وشو له و أشية رن اذى العنيا نانسن هنا مانن ينه امور 
وهكذا في سائر يومه وليلته يذكر ربه عز وجل مع كل حركة وسكنة ) 
ومع كل أكلة وشربة » ومع كل نومة وقومة » فلسانه دوماً رطب بذكر 
الله . 

ب . أثر المحبة في قراءة القرآن : 

للمحبين مع كلام الله محبوبهم الحق سبحانه وتعالى شأن وأي 
شأن ؛ قال الحسن بن علي يِف يخبر التابعين عن السابقين : ( إن من 
كان قبلكم رأوا ل ا 0 
ويتفقدونها في النهار )''2 » فصلتهم بالقرآن قوية » وتلاوتهم له 


آلاف المرات حتى تعتريهم أحوال شيطانية يسمونها فناء ويظنونها بجهلهم 
كمالا في العبودية !! انظر هامش ص75 من هذه الرسالة . 

. طريق الهجرتين لابن القيم ص""7‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الدعوات » باب ما يقول إذا أصبح 
ص7١؟7١.‏ 

() التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ص 78 . 


المبحث الأول: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق المحمة 


“.8# ا 


دائمة آناء الليل وأطراف النهار » يأتمرون بأمره ويقفون عند نهيه 

ويتعظون بوعظه. رفيق قيامهم في الليل» يجلو حزنهم» وينير قلوبهم, 

ويعطر ألسنتهمء إذ هم فرحون بفضل الله عليهم بإنزال هذا القرآن 

العظيم» فرحون بلطفه تعالى في إيصال معاني كلامه العظيم إلى 

أفهامهم فيستحضرون كلما قرأوا فيه عظمة المتكلم سبحانه وتعالى» 

ويتدبرون كلامه» فيقبلون أكثر على قراءته آناء الليل وأطراف 

لبها 610 
ثالث : أثر امحبة في تحقيق عبودية الجوارح : 
لا شك أن العبادات الظاهرة على سائر الجوارح دليل على وجود 

محبة الله عز وجل في قلب العبد ؛ إذ إن محبته سبحانه وتعالى هي 

أصل أععمال الإيمان كلها وهي الباعثة على الطاعات كلها » والطاعة 
والاتباع هما دليل صدقها”'' ولهذا قال تعالى : «إقُل إن كم تَحبُونَ الله 

. انظر مختصر منهاج القاصدين للقاسمي ص54‎ )١( 

)١(‏ ولا يعني هذا أن مطلق المعاصي تنافي امحبة » وأن الذي يعصي الله لا يحبه 
سبحانه وتعالى وإنما الصحيح أن المعصية تنافي كمال المحبة وسبيها أن 
المعرفة تضعف, والشهوة تغلب قيقع العبد في المعصية ويدل على هذا 
حديث البخاري عن الرجل الذي كان يشرب الخمر فيؤتى به إلى الرسول 
عله فيحده إلى أن أتي به يوما فحده. فلعنه رجل وقال : ما أكثر ما يؤتى 
به! فقال رسول الله َه ولا تلعنه » فإنه يحب الله ورسوله )فلم تخرجه 
المعصية عن مطلق المحبة وإن كانت تدل على نقصان كمالها الواجب . انظر 
قاعدة في امحبة لابن تيمية ص١/‏ » وتهذيب موعظة المؤمنين للقاسمي 


صم ١غ‏ . 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 


ص ع١‏ 
قاتبعوني يحببكم الله © [آل عمران: »]7١‏ ( قال بعض السلف : ادعى 
قوم محبة الله » فأنزل الله آية المحنة )!2 يمتحن بها ادعاءهم ويختبره » 
فالصادق من أطاع واتبع » فل إن امحبة يدعيها كل أحد » وما أسهل 
الدعوى وأعز المعنى )” '' . 


وفيما يلي بعض أمثلة تبين أثر المحبة في تحقيق أنواع من عبودية 
الجوارح : 

أ. أثر المحبة في تحقيق الصلاة : 

العبد المحب لربه عز وجل يسرع لتلبية النداء مردداً مع المؤذن ( الله 
. أكبرء الله أكبر) كما كان إمام امحبين العابدين محمد 2َكْلْهُ الذي أخبر 
عنه أهل بيته بقولهم : ( كان في مهنة أهله , فإذا حضرت الصلاة قام 
إلى الصلاة )' '2. يحسن طهوره ووضوءه » ويأخذ زينته للقاء محبوبه 
عز وجل ثم هو يلتذ بمناجاته وتلاوة كلامه جل جلاله . 


ويحب تكرار اللقاء ؛ فيقبل على النوافل فرحا بوقوفه بين يدي ربه 


. ) 71 / ذكره ابن القيم في مدارج السالكين ( ؟‎ )١( 

(1)المرجع السابق . 

(") أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأدب » باب كيف يكون الرجل في 
أهله ص85/١١.‏ 


المبحث الاول: أثر معرفة الأسماء والصفات في تحقيق المحبة 


م6 هس 
النوافل إن ناموا عنها أو شُغلوا('2 فقد جاء في سيرة المصطفى ْلَه أنه 
صلى بعد العصر ركعتين وليس بعد العصر سنة مأثورة عنه » فسألته أم 
سلمة رضي الله عنها عن ذلك فقال : ( سألت عن الركعتين بعد 
العصر » إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم » فشغلوني 
عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان )!'2 » فكانت الركعتان 
قضاء لسنة الظهر التي شغل عنها عَيتّهُ بلقاء الوفد . 


ب . أثر المحبة فى تحقيق الجهاد والدعوة إلى الله عز وجل : 
لمحب لله عز وجل يحب اجتلاب الخلق كلهم إليه )فلا يألو جهداً 


في الدعوة إلى سبيل مرضاته وتعريف العباد به وبذل كل غال في 


)١(‏ يسن قضاء الفائت من الوتر والسنن الرواتب » و يجوز في الصحيح قضاء 
السنة الراتبة للظهر بعد العصر ؛ لأن النبي عَفْلهُ فعله » كما يجوز قضاء 
سنة الفجر بعد صلاة الفجر » واختار الإمام أحمد أن يقضيهما من الضحى 
خروجاً من الخلاف لكون هذه الأوقات أوقات نهي . انظر حاشية الروض 
المربع لعبد الرحمن الحنبلي ( ” / 5١5؟)‏ » والفقه الإسلامي وأدلته 
للزحيلي ( ١‏ / لااه) 5 /ا١1).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المغازي » باب وفد عبد القيس 
ص75 . وأخرجه مسلم » كتاب الصلاة » باب معرفة الركعتين اللتين 
يصليهما النبي عَكِلهُ بعد العصر ص4 57 . 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 


ص 5.م 
سبيله » ولهذا وصف الله الذين يحبهم ويحبونه فقال : أَذلّةَ على 
المؤمنين أعرة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يَحَافُونَ لومة لائم 4 
[المائدة: 54] فمن لم يجب الدعوة باللين والرفق » احتاج إلى الدعوة 
لبد الل 


وهكذا فللمحبة أثر واضح قوي على ذروة سنام الدين الجهاد في 
سبيل الله' ' إذ إن المجاهدين عرفوا عظمة إلههم عز وجل » وعظيم 
حقه. كماعرفوا جزيل عطائه ؛ فامتلأت قلوبهم بمحبته وباعوا 
نفوسهم له بيعة أخبرنا عنها الله عز وجل بقوله : «إإِن الله اشترئ من 
المؤمنين أنفسهم وأَموالهم بن لهم الجئة 4 [ التوبة : ١‏ فقدموا ببيعتهم 
هذه أصدق برهان على المحبة التي تُرخص كل شيء سوى المحبوب وما 
يحبه انلحبوب سبحانه وتعالى ف ( الجهاد دليل امحبة الكاملة )' '“ قال 


. ”5١ص انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ )١( 

(؟) بينما تدعي طوائف من المتصوفة والمرجئة حب الله تعالى ومع ذلك 
يعطلون هذه العبادة العظيمة ! والحق أن ترك الجهاد دليل النفاق وسببه 
عدم المحبة التامة » انظر قاعدة في المحبة لابن تيمية ص”31 » وانظر رد 
العلياني في كتابه أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية على هذه 
الطوائف ص 55؛ وما بعدها . 


(*) مجموع فتاوى ابن تيمية ( ١٠/لاه‏ ) . 


المبحث الأول: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق المحبة 


.م - 


الوتتعدية 4ن الإنواد فو تموهيع شعي الله ووسترلمع فا سقطرة 
الجهاد تحصيل ما أحبه الله » ودفع ما أبغضه الله )!2 . 

وشواهد الحب الصادق في جهاد أنبياء الله -صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين- لرفعة دين الله » وعلى رأسهم محمد عَْلهُ في غزواته 
وسراياه التي لم تكن إلا لإعلاء كلمة الله » وكذا جهاد الصحابة 
والتابعين والصالحين على مدى الزمان أمر تزخر به مؤلفات السير فتبرز 
أمام امحبين القدوة في صدق الحب” 2 . 

وكذلك فللمحبة أعظم الأثر في تحقيق الصيام لله » والحج له 
سبحانه » والزكاة اتباعاً لأمره عز وجل وغيرها من العبادات التي إن قام 
بها العبد بدافع من محبته لربه سبحانه وتعالى كانت أكمل وأفضل . 
فالمحبة دافع على منتهى الاجتهاد في الطاعة » والعبد المحب يترك لذيذ 
النوم والراحة لينتصب قائماً يناجي ربه » ويترك طعامه وشرابه وشهوته 
عاتم من انعا طذاعة رود هر وه + وزدرلة العلدروةا رمحاجا فليا نداء 
ربه جل جلاله » وهو إذا فتر أو كسل ذكر ربه وطالع صفات كماله 
وطلالة نما قليف انا سكل عرومه + وتديط به ممعه ليتقربية إلى الله 


. قاعدة في المحبة لابن تيمية ص57‎ )١( 

)١(‏ انظر أمثلة ذلك في فصل " صور جهادية من الرعيل الأول ' من كتاب 
أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية للعلياني ص0١71‏ » جمع فيها 
حشدا من الضبور التى ذكرت متفرقة في كتنبا الشيرة ., 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 
ص .م 


بأنواع الطاعات والقربات . قال ابر القيم : ( إن المحسب يتلذذ بخدمة 
نواع و بن الميم : ( !4 . 


محبوبه وتصرفه في طاعته » وكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة 
الطاعة والخدمة أكمل فليزن العبد إمانه ومحبتهلله بهذا 
الميزان)”'©» ولا شلك أن العبادة التي يقوم بها العبد بدافع امحبة فيها 
قوة وققاط م وطينة ن نتن قآل © ردس غرافب الله الدع رسن اين 
أطاعه)” "2 . 

والخلاصة أنه إذا غرست شجرة المحبة في القلب » وسقيت بماء 
المعرفة والإخلاص وصدقت بمتابعة الحبيب أثمرت أنواع العبادات 
وآتت أكلها كل حين بإذن ربها” '“» وهذا أمر مشاهد مجرب يجده 
العبد في نفسه إذا أكثر من مطالعة الأسماء والصفات » وتأمل في 
أنواع المحلوقات وأصناف النعم والآلاء ؛ فيّحب ربه حباً يأخذ بمجامع 
قلبه ويدفعه للاجتهاد في العبادة والطلب لرضا الله عنه » كما يشتاق 
إلى لقائه » فتعلو همته لتتبع محابه ودوام اللهج بذكره وبذلك يكون 
قد خطا خطوات كبرى في طريق تحقيق العبودية . 


. 1١5 طريق الهجرتين لابن القيم ص‎ )١( 

(؟١)القوللعتبةبنغلام‏ انظر نزهة الفضلاء محمد موسى 
(١/54ه).‏ 

(") انظر مدارج السالكين لابن القيم ( " / 8 ) . 


المبحث الأول: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق المحبة 


ل ب 
فإن انضم لدافع امحبة دافع الخوف والرجاء كانت العبودية أكمل 
والاستقامة آكد” ' “» وفي المبحثين التاليين تفصيل هذا الآمر وبيانه. 


© © © 


)١(‏ لأن امحبة وحدها قد تشطح بصاحبها ولهذا قال بعض السلف : ( من 
عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري 
ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ) وأهل السنة والجماعة يعبدونه 
بالحب والخوف والرجاء انظر العبودية ص45 . 


المبقرد | 


أثر معرفة الأسماء وإلصفات فخ نفقيق إلقوف 


ويشتمل على أربعة مطالب : 

المللب الأول : معنى النوف وبيان منزلته من 
العبودية . 

المطلب الثاني : فى بيان الأسباب الباعثة على 
الخوف. 

المطلب الثالث : فى بيان بعض الأسماء والصفات 
الباعثة على الخوف . 

الممللب الرابع : أثر الخنوف في خُقيق العبودية . 


كلك ظَّ 


المبحث الثاني: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الخوف 
لض - 


المطلب الأول 


معنى الخنواف : 

الخوف في اللغة : الفزع » وضده الأمن ('2. 

وفُسر بأنه انفعال نفساني يعرض عن توقع حلول مكروه أو فوات 
محبوب” ' '» وهذا التوقع يكون لأمر في مستقبل الزمان”" . 

كما سر بالآثر الناتج عن هذا الانفعال في القلب كما في قول 
الغزالي”؟؟ : الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع 


. ) 18 / 9 ( انظر لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(؟) انظر حدائق الحقائق للرازي ص4 ؟ . وشرح ثلاثة الأصول للعشيمين 
م 

()انظر مفردات ألفاظ القرآن ص0" . والمعجم الفلسفي لصليبا 
(١1/ه5:ه).‏ 

(4) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي » أبو حامد حجة 
الإسلام» من أسرة صالحة » اشتغل بالفقه والتتصوف واعتزل للعبادة 
والتدريس » ناظر وجادل وبرع في علم الكلام » له مؤلفات كثيرة في - 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 


1د قاض 


مكزوة ف الا 10 


وفسر كذلك بلازمه من العمل كما في قول ابن تيمية : ( الخوف 
ديرو" اما عوك ع معازم ال , 

وقنن فك الغلناء لتشرت السماء اشر كاضافة واحفنية: 
والإشفاق » والرعب», والفزع » والذعر » والرهبة والهيبة والوجل والروع 
والمكارة لهي 17 ماني عدوت دزوها سير تمي 

فالخشية أخص من الخوف » فهي خوف مقرون بمعرفة ولهذا قال 
تعالى : ظإِنّمَا يَحْشَى اللَّهَ من عبّاده الْعلمَاء 4 [فاطر: 174 . 

والرهبة : مخافة مع تحرز واضطراب وإمعان في الهرب من المكروه ) 
والهيبة خوف مقارن للتعظيم والإجلال وأكثر ما يكون مع المحبة 


- التصوف والفلسفة » وكتب في آخر حياته عن ذم الكلام كتابه المنقذ من 
الضلال » توفي سنة ه. هده ء انظر سير أعلام النبلاء للذهبي 
(48/91")»ء والأعلام للزركلي ( 7 / 7١‏ ) . 

. ٠١ص والتعريفات‎ » ) ١75/5 ( انظر إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 

. ينبه بيد المحمود على وجود خوف مذموم وهو الموصل للقنوط واليأس‎ )١ 

(9) ذكره ابن القيم في مدارج السالكين نقلا عن شيخ الإسلام ( ١‏ / 5117). 
وكذا ذكر نحوه الراغب في المفردات ص١3‏ . 

(4 ) انظر مدارج السالكين لابن القيم ( /١‏ 515 ) . والمعجم الفلسفي لصليبا 
3 ارام , 


المبحث الثاني: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الخوف 


ف -- 


والمعرفة”'؟. والإشفاق نهاية الخوف”'©؛ والوجل مبدؤه؟؟ . 


والآألفاظ التى جاء بها القرآان الكريم من الأسماء الدالة على معنى 


والخنوف التعبدي المقصود هنا والذي يكمل به تحقيق العبودية 
هو: عبادة قلبية » وانفعال إيماني يحصل من المعرفة بجلال الله وعظمته 
وقوته » وسطوته وانتقامه » وينشأ عنه استقامة وتقوى”؟؟» فهو 

مر كور 5 300 1 222 ' 
( يقتضي فعل كل مأمور وترك كل محظور) » وليس هومردا 
لذاته» وإنما المراد لازمه وأثره الناتٌح عنه » وهو : الاستقامة ودوام 
الطاعة” '» ( ولذلك قيل : لا يعد خائفا من لم يكن للذنوب 


)١(‏ انظر مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص787 35522 . ومدارج 
السالكين لابن القيم ( 517/1١‏ ) . 

. ) 5 / ١8 ( انظر التفسير المنير للزحيلي‎ )١( 

739) انظر حدائق الحقائق للرازي ص؛ ؛ . 

(4 ) انظر دعوة التوحيد لهراس ص45 . 

(5) انظر جامع البيان للطبري ( ١7 / 7١‏ ) وتيسير الكريم الرحمن لابن 
سعدي( 4 / ه1١‏ ). 


(1) انظر التفسير المنير للزحيلي ( ١8‏ / 57 ) . 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 
ادام 


تاركا)”'2 . وعلى هذا فالخوف من الله تعالى يختلف عن أي خوف 
العو ا تشيحص دروا الع ميتقانه رشبا هرو مد ذا انه 


مخافة مقرونة بحلاوة وطمأنينة وسكينة ومحبة وهذا لا يكون إلا في 
الخوف منه عز وجل” '" . 
ومنزلة الخوف من العبودية عظيمة . وما ورد في فضيلته واحث 
عليه أكثر من أن يحصر في مثل هذا الموضع' "2 » ويمكن إجمالها في 
أولاً : أن اتوك من الهو احذ:ركائرالعيودية العتلات التي لا 
تتم العبودية ولا تتحقق إلا بها » فإن تحققت أثمرت أنواعاً من عبادات 
الظاهر والباطن . فهو دافع قوي للقيام بكثير من أنواع العبادة'' ' » وقد 


. 7١”ص ذكره الراغب الأصفهاني في المفردات ولم ينسبه لأحد » انظر‎ )١( 

(؟) إلا خوف المجرمين منه في الآخرة فإنه مقرون بوحشة ونفرة . انظر طريق 
الهجرتين لابن القيم ص5" . 

(8) فكل ما ورد في التحذير من الأمن من مكر الله عز وجل هو ثناء على 
الخوف منه لأن مذمة الشيء ثناء على ضده » وكل ما ورد في فضل البكاء 
من خشية الله فهو دليل على فضيلة النوف أيضا إذ البكاء دليل وجود 
الخوف في القلب بل كل ما ورد في فضيلة العلم فهو دليل على فضيلة 
الخوف لأن الخوف ثمرة للعلم » هذا بالإضافة لما ورد مباشرة في فضل 
الخنوف وما في معناه . انظر إحياء علوم الدين للغزالي د0/5١4١).‏ 

( ) أفرد لهذا الموضوع مطلبا مستقلا في نهاية مبحث تحقيق الخوف : 


المبحث الثاني: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الخوف 


لض 5- 
أثنى الله على أنسيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجسعين بالدوف 
والرهبة منه سبحانه وتعالى فقال «إنه' كانوا يسارعون في الْخَيرَات 
ويدعوننا ريا ورم وكاو نااشع :)4 [الأنبياء: ]. 

ثانيا رص امرك ا ار ولازم من لوازمه 
بويت 3 قال عزوجل : فلا تخافوهم وَحَافُون إن كسثم 
مؤمنين +4573 4 [آل عمران : 1075]» .فل الخوف علامة صحة الإيمان 
وترحله من القلب علامة ترحّل الإيمان منه )”© . 

وهو من عبادات القلوب التي لا تكون إلا لله عز وجل » وصرفها 
لغييرة شرك كبر" '؟ . إذ إته و من مام الاعتراف ملكة وساظاتهء وتفاة 


ع اد جوم ١‏ 0000 00 
مشيئته في خلقه ) © و( لا يتصور أن ينفك مؤمن عن خوف وإن 


ضعف ويكون ضعف خوفه بحسب ضعف معرفته وإعانه )70 ) 


)١(‏ طريق الهجرتين لابن القيم ص754 . وقد رد ابن القيم -يرحمه الله فيه 
على المتصوفة الذين يزع مون أن النوف منزلة من منازل العوام » أما 
الخواص فلا يعبدون ربهم إلا بالحب !! 

() مدارج السالكين لابن القيم ( ١‏ / 5١ه‏ ) 

(") ولا يدخل في هذا النوف الطبعي كخوف الإنسان من السبع والنار 
والغرق إذا انعقدت أسبابه » فهذا لا يلام عليه الإنسان إلا أن يدفعه لترك 
واجب أو فعل حرام . انظر شرح ثلاثة الآصول للعثيمين ص/ه . 

(؛) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي )5٠١/ ١١‏ . 

(5) إحياء علوم الدين للغزالي ( 4 / 4٠١‏ 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 
"١8‏ 


المطلب التالى الذي يبين الأسباب الباعثة على الخوف . 


© © © 


المبحث الثاني: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الخوف 
كلض بت 


الطلب الثاني 


في ببان الأسباب الباعثة على خقيق الخوف 


أصل الخوف موجود في الفطر التي لم تتنجس بالتعطيل إذ إن 
معرفة عظمة الإله وسطوته وجبروته ما فطرت عليه النفوس . والخنوف 
الناشئ عن هذه المعرفة خوف طبعي تظهر آثاره عندما تحدث تغيرات 
طبيعية في البر والبحر من رياح أو زلازل ونحوها ؛ فتذكر بقدرة الإله 
وتبعث فئ'القلوب: الدوف. + قيلجا كفي ز من العناد لظب مرضاة الله 
بدعاء وضراعة واستغاثة 7 . وهذا الخوف يشترك فيه مع المسلمين 
كثير من الكفرة والمشركين وليس هو الخوف التعبدي المقصود , ولهذا 
لم بعلم شيع بل كان حص علبين و وإنا انقرف الذي فق 


)١(‏ ومن المشاهد أن هذا الخوف الفطري وما يتبعه من لجوء وضراعة قد ضعف 
في عصر الماديات الحديث لانحراف فطر كثير من الناس ولقلة العلماء 
المسلمين في علوم الطبيعة الذين يربطون الأسباب بمسبب الأسباب سبحانه 
وتعالى » وفي المقابل كثرة علماء الطبيعة ممن يقفون عند الأسباب المادية 
فقط ويقطعون الصلة بين الأسباب ومسببها سبحانه وتعالى» سواء كانوا 
من المسلمين الغافلين أو من الكفرة والمشركين . 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 


2 
العبودية هو الذي يُوْنّر في العمل فيدفع للطاعة ويمنع عن المعصية ؛ 
وهو أنواع” "2 : 
أولاً : الخوف القاصر : وهو الذي يخطر بالبال عند سماع آية من 
القرآن أو عند مشاهدة سبب هائل » فإذا غاب ذلك عن الحس رجع 
القلب إلى الغفلة . وهو قليل الجدوى ضعيف النفع إلا أنه دليل وجود 
أصل الخوف في القلب وهو فرض على كل أحد”". وهكذا خوف 
أكثر الناس . 
كاب لقوق الفتشدل وسو اندي رسكن القالم التذي لزنه 
معرفة الله عز وجل . ويورث صاحبه الحذر والورع والتقوى ويدفعه 
للمجاهدة والعبادة فيكون بذلك موصلا إلى رضوان لله فاته 


وتعالى . وهذا هو الخوف الذي إذا حققه العبد ارتقى في درجات 


العيووية"' فد بركون هن الشعين اللديرق يعبدو الله كأنهم يرونه . 


)١(‏ وهو تقسيم مبناه النظر في تأثيره على العمل » ولغير هذا الاعتبار قسم 
العلماء الخوف إلى أنواع أخرى »ء انظر على سبيل المثال إغاثة اللهان لابن 
القيم ص88 ١‏ وشرح ثلاثة الأصول للعثيمين صه : 

١؟)‏ انظر مدارج السالكين لابن القيم ( ا 

69) آما الول بسقوط الخوف عن النواض وانقلاب الوعيد وعدا + والعنذاب 
عذباً !! فهو كما قال ابن القيم من الشطحات ورعونات النفس » مع أن 
العبد عند غلبة المحبة على قلبه قد يستعذب البلاء لاستحضار أنه من عند 


الله وتذكر حلاوة الأجر إلا أنه يظل يطلب العافية ويخشى ربه عز وجل . 0 


المبحث الثاني: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الخوف 


لض - 

ثالثًا : الخوف المفرط وهو : الذي يجاوز الحد #مقفك ضاضية 
عن عمارة الأرض »؛ ويمنعه من العمل » أو يخرج به إلى القنوط 
واليأس» ومنه ما يورث صاحبه المرض والضعف وقد يصل به إلى الوله 
واللاقكة وووان العمل ا ل 


فالحق أن خوف الخاصة من السابقين بالخيرات أعظم من خوف العامة 
فكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد ؛ لأن معرفته بالله أكثر » 
ولأنه يطالب بما لا يطالب به غيره ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة 
وحقوقها ما لا يجب على غيره . انظر للتوسع طريق الهجرتين لابن القيم 
ص 715 وما بعدها , وكذا فتح الباري لابن حجر ( ١١‏ م 5 

)١(‏ وتزخر كثير من كتب التصوف والرقائق بقصص من فطر الخنوف قلوبهم 
فماتوا » ومن زال عقلهم أو يزول عنهم أحيانا فيصيحون ويزعقون ويغشى 
عليهم ونحو ذلك مما لم يكن شأن أخوف العباد من الله وأخشاهم له 
محمد َيِل وصحابته رضى ي الله عنهم والتابعون وتابعوهم من سلف الآمة 
رضي الله عنهم؛ وهو إفراط في الخوف لا يمدح بل حال الكمّل من الخائفين 
العمل والقوة مع النوف » ولم يكن من مظاهر المنوف عليهم إلا دمع العين 
وقشعريرة الجلد وزيادة الإيمان العو قال تعالى كي رسيم : (إنما 
المؤمنون اذين إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم وإذَا تلت عليهم آياته زادتهم 
انا [الأنفال: ؟]» وقال : «الله تزل أَحَسن الحديث كايا متشابها 
مثاني تفشعر منه جلود الذين يخشون ربّهم ثم تلين جلودهم وَُلوبهُم إلى 
ذكر الله 4 [الزمرة 7 ]1 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 
-- برعي 


وتتعدد الأمور التي من أجلها يخاف العباد » فمن الخائفين من 
يخاف معصيته وجنايته . ومنهم من يخاف سلب الإيمان وسوء 
الخاتمة» ومنهم من يخاف حبوط عمله؛ ومنهم من يخشى الحجاب عن 
ربه » ويخافه لذاته وعظمة صفاته » وهذا أعلى رتبة ممن سبق » ويبقى 


خوفه وإن كان في طاعة الصديقين”'' . 


ولابد أن يؤثر الخوف على العمل » وهو درجات بحسب ظهور 
أثره ؛ فإن لم يحمل إلا على العفة فله درجة » فإذا أثمر الورع فهو 
أعلى» وأعلى درجاته أن يثمر درجة ا محسنين الصديقين الذين يراقبون 
الله في ظاهرهم وباطنهم » مع بقاء الصحة والعقل . أما إن جاوز هذا 
إلى إزالة العقل والصحة فيجب أن يداوى بأسباب الرجاء . 


وكل مايراد لأمر ؛ فالمحمود منه ما يفضى إلى المراد المقصود منه » وما 


7 0 0006 . 23 
يقصر عنه أو يجاوزه فهو مذموم"2 . 


أما سببه فهو المعرفة إذ ( الخنوف مسبوق بالشعور والعلم » فمحال 
خوف الإنسان مما لا شعور لهبه 0 » وهذا الشعور الذي يسبق 


)١(‏ انظرإحياء علوم الدين للغزالي ( 4 / 8؟1١)‏ » وطريق الهجرتين لابن 
القيم ص 759 . 

. انظر المرجع السابق‎ )١١ 

(9؟) مدارج السالكين لابن القيم ( 5١١ / ١‏ ) . 


المبحث الثاني: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الخوف 


نضا - 


تقول باللم كاز وتعل واففاله. خ رمعر كه تتسلق بالعد و تةتصيدة كن ا 
بعل للم «وكنيه ومفايفه بووعيع عا شرق الاسساء والشفات إذنها 
مورت اله اسجكانه وتاك كلب فرق هتيده وهرفسانله تميردا 


ومن هنا يمكن القول بأن الأسباب التي تفير الخوف من الله في 
قلوب العباد هي : 

أولاً : معرفة عظمة ذاته . وجلالة أوصافه الدالة على قهره 
وقدرته ومطلق إرادته يقضي بما يشاء ويحكم بما يريد » وكلما كان 
العبد به أعرف كانت هيبته والخوف منه في قلبه أعظه'”' '» و( نقصان 
اللدوقت من الله ]قا هو العقضان مغرفة العاي 2707 

ثانا : معرفة إحاطة علمه ورقابعه عز وجل » فلا يغيب عن 
علمه شيء من أحوال الظاهر وأحوال الباطن » ولا يحول دونه زمان ولا 
مكان » بل كل ذلك في علم الله سواء ؛ فهو يعلم ما يفعل العباد 
بجوارحهم » وما ينطقون بألسنتهم » وما تنطوي عليه دخيلة أنفسهم 
من نوايا ومشاعرء يرقبهم بعينه التي لا تنام » ويسمعهم بسمعه الذي 
وسع الأصوات » لا يلهيه علم عن علم » ولا يشغله سمع عن سمع 
سبحانه جل شأنه . 


. )51١5 / ١ ( انظر مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
. المرجع السابق ص58"‎ )١( 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الغبودية 


سس م 


ثالثا : معرفة عدله وعذابه وشدة انتقامه من أعدائه . ومن 
مقتضيات هذه المعرفة معرفته بالدار الآخرة وما فيها من البعث 
والمحاسبة » وما أعد الله فيها من النعيم ومن النكال . لأن من عرف ما 
اع المحنتين ويا اده الجحريين لا ناخ عع الذوف نطلنا إلا 
عندما ينادى ب «إيا عباد لا خوف عليكم اليُوم ولا أنتم تحزنون 22(9) 4 
[الزخرف: 58] فيدخل الجنة وينعم بالنظر إلى وجه ربه سبحانه 
وتعالى'' '؛ أما قبل ذلك فقد تضعف نفسه أمام شهواتها » وقد يقلّب 
الله قلبة على غير الطاغة + لذ حاف سيول المكروو امن عند اين الله 
وناره » أو فوات المحبوب من لقائه وجنته والنظر إلى وجهه الكريم . قال 
ابن القيم : ( من استقر في قليه ذكر الدار الآخرة وجزائها » وذكر 
الملعصية والتوعد عليها وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح هاج في 
قلبه من الخوف مالا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو” '2. ولن ينجو إلا إذا 
بشر بالقبول من الرحمن سبحانه وتعالى . 


» ويبقى منه الإجلال والهيبة والتعظيم لأنها لم تزل متعلقة بنفس الذات‎ )١( 
وهي موجودة في دار النعيم » أما الخوف فإنه زال لأنه وسيلة إلى توفية‎ 
العبودية والقيام بالأمر . والوسيلة تزول عند حصول الغاية » وزوالها لا‎ 
يدل على نقصانها فإذا كانت الغاية لا كمال للعبد بدونها فالوسيلة إليها‎ 
. كذلك . انظر طريق الهجرتين لابن القيم ص79”‎ 

(١؟)‏ طريق الهجرتين لابن القيم ص 59" . 


المبحث الثاني: أثر معرفة الاسما. والصفات في تحقيق الخوف 
عجج7---960ٍف77__7لاتتتت 00 الل 


والعبد إذا طالع أسماء الله وصفاته الدالة على هذه المعاني وتأمل 
معانيها بقلب حي أثمرت له خشية وهيبة لا محالة » وإن كان من 
املضطلفن الأندي "5 فود سين الاولي والاقونة سحي كد كان 
أكثر العباد خشية لله » وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تآخر كما قال : ( لآنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية )!'2. فكيف 
يكون حال العبد كثير الغفلة »كثير الوقوع في الذنب ؟ لاشك أن 
معرفته بالأسماء والصفات تفمر له خوفًا يوقظه من غفلته ويدفعه 
للتوبة والمسارعة للعمل الصالح . 

والمبحث التالي يلقي الضوء على معاني بعض الأسماء والصفات 
التي تحيي هذه العبادة في القلب . 


© © © 


)١(‏ أورد ابن القيم أجوبة أربعة على السؤال عن وجه وجود النوف مع الطاعة 
الهجرتين ص /"” وما بعدها . 


. ١7/8 سبق تخريجه ص‎ )1١ 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 


سس كام 


الطلب التالشث 
في بيان بعض الأسماء والصفنات 
الباعثة على الخوف 


ب 0 
من ارتباط معانيها بهذه العبادة العظيمة ليكون فى مطالعة معانيها 
والتفكر في بعض آثارها إحياء للخوف والخشية من الله عز وجل . 
أولا : بعض الأسماء والصفات الدالة على قدرته ومطلق 

إرادته عر وجل : 

فالإرادة والقدرة من صفات ذاته سبحانه وتعالى ويدل عليهما 
كثير من أسمائه الحسنى ومنها: القوي » والمتين » والقادر والمقتدر 
والقدير » والقاهر والقهار » والعزيز سبحانه وتعالى 5 

فالقوي والمتين اسمان يدلان على أكمل القوة التى هى ليست 
لاحد إلا لله عزوجل ف( القوة تدل على القدرة العامة ؛ والمقانة تدل 


المبحث الثاني: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الخوف 
ا ا 


على شدة القوة ‏ والله ( من حيث أنه بالغ القدرة تامها قوي » ومن 


حيك آنه شديد الفوة معن 276 , 


وكذلك يأتي ( القوي بمعنى القادر . فمن قوي على شيء فقد 
قدر عليه » ويكون معناه : التام القوة الذي لا يستولي عليه العجز في 
حال من اللأحوال .. . والمتين: الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته ولا 
تلحقه في أفعاله مشقة ولا يمسه لغوب )”''.كذلك يدل اسمه القوي 
على أنه ( المتمكن من كل مراد )" '' » ويدل اسمه المتين على نفي 
النهاية في القدرة وتعميم المقدورات”'' . 

فالله سبحانه وتعالى هو القوي المتين ( الذي تتصاغر كل قوة أمام 
حضرته » ويتضاءل كل عظيم عند ذكر عظمته:؛ فالملائكة العظام 
الأقوياء يخشون سطوته » ويرتعدون من هيبته ... غالب لا يغلب » 


ا ا 
يجير ولا يجار عليه فقوته فوق كل قوة )) ' . 


وآثار قوته فى الكون والحياة كثيرة تشمل الوجود كله فهذا الكون 
المترامي الأطراف الذي تسبح فيه المجرات العظيمة والأفلاك الكثيرة 


. ١؟9ص المقصد الأسنى للغزالي‎ )١( 

(؟) شأن الدعاء للخطابي ص77 . 

(7) كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ( ”1/١‏ ). 

(14) انظر المرجع السابق . 

(5) موسوعة "له الأسماء الحسنى" للشرباصي ( 55١ / ١‏ ) . 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 


1 
بدقة ونظام”'2 ؛ يحفظ نظامها ويمسكها أن تزول القوي المتين سبحانه 
وتعالى . 


ومن مظاهر قوته إهلاكه السابقين من الكافرين المتجبرين ؛ فهذه 
غادرعا لهنااممق القبوة والبطلش 1ااعلهف ارسل غليهنا القوئ المتين زيهاً 
مرب كنا عم زد روسامر مارب حار 206 

ثمود أهلكهم بذنبهم بصيحة جعلتهم في دارهم جائمين » فما أغنت 
عنهم قوتهم شيئا من القوي المتين . وتلك المؤتفكة قُلبت بهم أرضهم 
عاليها سافلها بقوة القوي المتين سبحانه وتعالى . قال تعالى : « كدب 
آل فرعون والّذين من قبلهم كفروا بآيّات الله فَأَحَذَهم الله بذنوبهم إن اله قَوِي 
شَدِيدُ العقاب 2292 4 [الأنفال: 005 1 

كذلك من آثار قوته عز وجل ما يراه المتأمل من نصره سبحانه 
وتعالى لرسله والمؤمنين برغم عدم تكافؤ القوة المادية غالبا إلا أن قوة 
القوي المتين فوق كل القوى . وقد قال : «! ولَينصرن الله من ينصرة إِنّ 
الله لقوي عزيز 42:0 4 [الحج : 6 اوقالن : «كتب الله لأَعْليِنَ أَنا 
وَرسلي إن اله فَوِي عريز200) 4 [الجادلة: ١؟].‏ 


)١(‏ حتى أن علماء الفلك أصبحوا يحسبون مواقع الكواكب والنجوم في 
الماضي والمستقبل » بل ويحددون زمان وقوع الخسوف والكسوف بالدقيقة 
والثانية » وكم في هذا من دليل باهر على قوة الإله وقدرته ما يملأ القلوب 
خوفاً رهبة » ولا يزيدها هذا العلم إلا مزيدًا من المدوف منه عز وجل ؛ إذ 
كما أنه قادر على تسييرها بهذا النظام » فإنه قادر على أن يخلخل نظامها 


المبحث الثاني: أثر معرفة الأسماء والصفات في تحقيق الخوف 
لض - 


ومن أسمائه الدالة على قدرته ومطلق إرادته : القادر والمقتدر 
والقدير ومعانيها ترجع إلى أنه سبحانه وتعالى ( الذي لا يرده شيء 
ع المراد 6''؟ فهو :ذو القددرة سبيخانة وتعالة. :ومعتى القادن: ( الذي 
لا يعجزه شيء إيجادا أو إعداما أو ير أو إعادة 00 والمقتعدر اكد" 


بال ومعناه : ( التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء ولا يحتجز 
2 


عذه معة وفوف 

وفي هذه الأسماء دلالة على ( النفوذ والسلطان » والتصرف التام 
في سائر الأكوان . لا يعارضه منازع » ولا يخرج عن قبضته مخالف أو 
: طائع د 

ومن الصفات التي تتضمنها دلالة هذه الأسماء الكريعمة صفات 
القبض والبسط ., والخفض والرفع والإعزاز والإذلال بمطلق الإرادة . 
وكذلك تقليب القلوب وتصريفها كيف يشاء سبحانه .فالله عز وجل 
قادر على ما يشاء » لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء 9 إِنَمَا 
أمره إذا أَرَادَ شيا أن يقول لَه كن فيكون +220 4 1 يس: ] . 


. )75١ / ١ ( كتاب الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 

(؟ ) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود ( ” / ١5١‏ ) 

(") انظر المقصد الأسنى للغزالي ص54 ١١‏ . 

(54) شأن الدعاء للخطابي ص 85. وانظر تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج 
ص 5ه . 

(5) موسوعة 'له الأسماء الحسنى" للشرياصي ( ١‏ / 584 ) . 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسماء والصفات في تحقيق العبودية 
ل رضن 


وآثار قدرة الله في الكون والحياة والخلق والأمر أكبر من أن تحيط به 
عبارة أو يبلغه وصف ؛ فبقدرته خلق الكون وما فيه » وبقدرته أمسك 
السموات أن تقع على الأرض إلا بإذنه » وبقدرته خلق الليل والنهار , 
وجعل الشمس والقمر» وبقدرته يسيّر هذا الكون الشاسع بهذا 
الانتظام الدقيق » وبقدرته يجعل هذا النظام يختل في أقل من لمح 
البصر عند قيام الساعة » كما قال عز وجل : فإ وما أَمرِ الساعة إلا كلمح 
صر أو هو أَقْرَب إِنَ الله على كل شيء قدير +207 4 [ النحل : 0 

وبقدرته خلق الخلائق من ماء » قال سبحانه وتعالى: « وهو الذي 


خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا +21 »4 


[الفرقان: ؛ © ]. 


وبقدرته سبحانه وتعالى أقدر الخلق على أفعالهم فهو الخالق لهم 
وأعمالهه''' قال تعالى : «إ واللّه حلقكم وما تعملون +220 4 [ الصافات : 
5 وبقدرته يميتهم وبقدرته يحييهم مرة أخرى » قال تعالى : 
ولاعا رو م اسن ان للا في حور 9ه 
[لقمان:8؟]» وقال : «قاللّه هو الولي وهو يحبي الْمَوتَى وهو 


)١(‏ وهي أيضا أفعالهم فهي تضاف إلى الله خلقاً وتقديراً وتضاف إليهم فعلا 
ومباشرة على الحقيقة ء ولا منافاة بين الأمرين فإن الله خالق قدرتهم 
وإرادتهم » وخالق السبب التام خالق للمسبب . انظر شرح الطحاوية 
ص؛ 5١‏ » شرح الأسماء الحسنى للقحطاني ص95 . 


المبحث الثاني: أثر معرفة الأسماء والصفات في تحقيق الخوف 
نحض - 


على كل شيء قَدير 42 14 الشورى : 3 

وتأمل عجائب قدرته في الأنفس مما لا تحصيه امجلدات ولو اجتهد 
لحصرها العبد» ففي كل يوم يكتشف العلماء عجائب أخر تدل على 
قدزة الواخم .الع 

وكذا من أسمائه العزيز ومعناه : ( المنيع الذي لا يغلب )''), 
و(هو القادر القوي الذي لا يوصل إليه ) '' » له عزة القوة » وعزة 
المنعة وعزة الغلبة والقهر' ''. فهو رب العزة يُعرّ من يشاء ويَذلَ من 
يشاء'' '» وهو( العزيز الذي ذل لعزته كل عزيز )”” . 

ومن معاني عزته ( العزة : بمعنى الامتناع على من يرومه من 
أعدائه فلن يصل إليه كيدهم ولن يبلغ أحد منهم ضره وأذاه )'' ؟ فهو 


)١(‏ شأن الدعاء للخطابي ص 47 . وله معان أخر فيأتي بمعنى الذي لا يعادله 
شيء وأنه لا مثل له ولا نظير. وانظر لوامع البينات للرازي ص9١‏ . 

(؟) موسوعة "له الأسماء الحسنى" للشرباصي ١(‏ /59 ) . 

() انظر شرح القصيدة النونية لهراس ( 7 /75 ) » وتيسير الكريم الرحمن 
لابن سعدي ( ه 570١/‏ ). 

(:) كتاب التوحيد لابن منده ( ” /١/‏ ) . 

(5) تفسير الأسماء الحسنى للزجاج ص 54". وانظر شرح القصيدة النونية 
لهراس ( ؟ /75) . 

59) المرجع السابق . 


الفصل الثالث: أثر معرفة الاسما. والصفات في تحقيق العبودية 


د امم 


لا يذل ولا يضام سبحانه وتعالى . 


والعزيز وصف قوة واقتدار وغلبة وسيطرة » ولذلك يقترن بما 
والجبار وذي الانتقام كما في قوله تعالى : إن ربك هو القري 
العزيز 250 4 [هود: + ]» وقوله : ل كَذَبوا بآياتنا كلها فَأحَذناهم أَخْدَ 
عزيز مقتدر +520 4 [القمر: 41 ]. 

وكذلك يقترن بما يدل على الكمال المطلق في العزة ويبين أنها 
سلام عن الظلم والجور ؛ فيقترن بالحكيم كثيرا كما في قوله تعالى. : 
«( وما التصر إلا من عند الله العريز الحكيم 0230 4 [آل عمران: 175]. بل 
أنها عزة مع رحمة كذلك ؛ فيقترن في التنزيل اسم العزيز بالرحيم 
والغفار كما في قوله تعالى : 8 وإِن ربك لهو العزيز الرحيم 23# »4 
[الشعراء: 9] » وقوله : «إرب السّموات والأرض وما بينهما العزيز 
الغمار 43:12 4 [ص: 55] . فهى عزة غلبة ومنعة » وعزة رحمة 
وسمكوة انيقدق ايحي علبها العوير الحمية ناته وبعال 7 


ويدل على قدرته المطلقة أسماؤه: القهار والقاهرء فالقهار بمعنى: 


القاهر مع مبالغة » ومعناه : الذي قهر خلقه بقدرته عليهه”'' » و( هو 


14:3 انظ اسماء الله الى لس قاض 1 
١؟1)انظر‏ كتاب التوحيد لابن منده ( / 48 ) 


المبحث الثاني: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الخوف 


ف 0 
الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة وقهرالخلق كلهم 
انوت" كوو قهار ذل السغدوات: والأرسن + انا لأهل السماء 
فبالتسخير » وأما لأهل الأرض فبالتعبيد والتذليل . 


ويتضمن هذا الاسم صفة العزة وجميع الصفات التي لا يتم الفعل 
إلا بها؛ فمن لوازم قهره أنه كامل القدرة والحياة والعلم . كما يدل 
اسمه القاهر على علوه وفوقيته كما قال تعالى : وهو القاهر فَوقَ 
عباده 4 [الأنعام: 1]. كما أنه يقتضي القهر المطلق والتصرف الكامل 
فهو تقهر ولا يقهر بحال 90 . 


ومن آثار قهره أنه يحصل مراده من خلقه شاءوا أم كرهوا » وكل 
ما سواه مغلوب على أمره » مقهور بسلطان جبروته وكبريائه ؛ فقد 
خضعت له الرقاب وعنت له الوجوه ودانت له الخلائق وتواضعت » 
وذلك له لابو وظاتنق تق قي مزوككييوا ' “تف و بعري 


يوم ينادي 9 لمن الملك اليوم للّه الواحد القهار 152 4 [غافر: .]١١‏ فهو 


)١(‏ شأن الدعاء للخطابي ص"ه . وانظر المنهاج في شعب الإيمان للحليمي 
و ا ا 

)١(‏ انظر الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي ( 7١7 / ١‏ ) . وانظر 
شرح القصيدة النونية لهراس ( ؟ / 7١7‏ ) . 

. ) ١75 / انظر تفسير ابن كثير ( ؟‎ )"١( 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسماء والصفات في تحقيق العبودية 
كرض 


الذي يقصم ظهور الجبابرة » ويذل رقاب الأكاسرة » ويقطع الآمال 
ان 0 


وكذلك من آثار هذين الاسمين : قهر العقول عن الوصول إلى كنه 
متحديقه #«وقهرالأنصاز غن الإنحاظة دوا عرو , 

ويشترك مع اسم القهار اسم الجبار في بعض معانيه” ' » فالجبار: 
(هو الذي ينفذ مشيئته على سبيل الإجبار في كل واحد » ولا تنفذ 
فيه مشيئة أحد , الذي لا يخرج أحد من قبضته » وتقصر الأيدي دون 
حمى حضرته )”“. وكذلك يأتي بمعنى ال(عالي على خلقه بصفاته 
العالية” ' » وآياته القاهرة » فهو المستحق للعلو والجبروت )200. 


. ) 5١5 / ١ ( انظر الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر لوامع البينات للرازي ص؟١١7‏ . 

(7) وهما معنى العلو والسطوة ومطلق الإرادة والمشيعة » وهذان المعنيان هما 
المقصودان هنا في باب الخوف » أما الثالث فيدخل فيما يبعث على الرجاء 
إذ إنه بمعنى الرؤوف الجابر للقلوب المنكسرة . 

(4) المقصد الأسنى للغزالي ص47 . 

(5) سواء علو المكانة أو علو المكان فكلاهما ثابت له بنبصوص الكتاب 
والسنة . 


(5) تفسيرأسماء الله الحسنى للزجاج ص07 . 


المبحث الثاني: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الخوف 


الل - 


وجبروته سبحانه وتعالى مقرون بحكمة فهو يجبر الناس أي 
يقهرهم على ما يريده حسبما تقتضيه الحكمة الإلهية )!''» كما أنه 
مقرون بعدل ورحمة فبجبروته قهر الجبابرة » وأذل الأكاسرة» وأنصف 
المظلومين من الظلمة » ونصر جنده على المعاندين والكافرين الفجرة . 


وآثار الجبار في الحياة لا تحصى فالخلق مجبورون بأمره الكوني”' © 
محكومون بحكمه » ومن آثار جبروته قهر الظالمين وإذلال المتجبرين 
فكم من ظالم جبار من البشر قصم الله ظهره ورد كيده في نحره ‏ 
وقصص السابقين والمعاصرين أكثر من أن تحصر هنا” ' . 

ثانيا : بعض الأسماء والصفات الدالة على سعة علمه ورقابته 
عر وجل : 


العلم من صفات ذاته سبحانه وتعالى» فله من العلم أكمله 


. 8١5 مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص‎ )١( 

)١(‏ ولا يتنافى هذا مع اختيارهم للإيمان أو الكفر إذ كله بمشيكته , بينما يزعم 
الجبرية في توحيدهم أن الخلق مجبورون أي مسيرون لا اختيار لهم كالميت 
الذي لا فعل له » وكالريشة في مهب الريح والفاعل حقيقة هو الله !! ومع 
ذلك يلامون ويحاسبون !! بينما يزعم المعتزلة أنه لا تعلق لأفعال العباد 
بالخالق سبحانه وتعالى فهم الذين يخلقونها ! راجع هامش ص١7‏ في 
بيان مسألة خلق أفعال العباد » وللتوسع انظر شرح الطحاوية ص04٠‏ . 

انقزر السناء الل لطبي لشحاته صن 25 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 
سس كوم 


وأعظمه ويدل على هذه الصفة كثير من أسمائه وصفاته ومنها: 
العليم عأخبير »الرقيكء النسيب © الشهية © السميع © البصير.:» 
فالعليم والعالم من أسماء الله عز وجل الدالة على اتصافه بالعلم 
وصيغها دالة على المبالغة في العلم بدقائق الأمور”'' ووصفه بكمال 
العلم» ف( هو العليم بالسرائر والخفيات التي لايدركها علم الخلق)”"2) 
فالعلم ( معناه ظاهر وكماله أن يحيط بكل شيء علماً ظاهره 


وباطنه دقيقه وجليله. أوله وآخره 4 عاقبته وفاتحته وهذا من حيث 


)١(‏ من العجيب أن ينكر بعض الفلاسفة ومن تابعهم كابن سينا علمه تعالى 
بالجزئيات » ويقولون أن علمه سبحانه وتعالى كلي لا جزئي !! وقد بين 
شيخ الإسلام حقيقة قولهم وتناقضه بقوله : ( من قال من المتفلسفة إنه 
سبحانه يعلم الأشياء على وجه كلي لا جزئي » فحقيقة قوله إنه لم يعلم 
تنيعا من الوجودات 6 فإنه ليس فى الوجتووانة الااماهو مغن بعرت 
والكليات إِنما تكون في العلم , لا سيما وهم يقولون : إنما علم الأشياء لآنه 
مبدؤها وسببها » والعلم بالسبب يوجب العلم بالمسبب » ومن المعلوم أنه 
مبدع للأمور المعينة المشخصة الجزئية كالأفلاك المعينة والعقول المعينة ... 
فهل يكون من التناقض وفساد العقل في الإلهيات أعظم من هذا ) انظر 
درء تعارض العقل والنقل ( 5/ )١١*‏ » وكذا رد ابن القيم عليهم ربين 
لوازم قولهم الفاسدة , انظر مدارج السالكين ( ١‏ / /ا5) . ش 

(١؟)‏ شأن الدعاء للخطابي ص /ه . 


المبحث الثاني: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الخوف 
ضف - 


كثرة المعلومات وهي لا نهاية لها » ثم يكون العلم في ذاته أكمل ما 
عليه وأتم )''' فهو الذي ه أحاط بل شيء عَلّما » [الطلاق: ؟] 
« وأحصئ كل شيء عددا 527 4 [الجن: 18]: يعلم مستقر كل شيء 
ومستودعه ؛ فعلمه محيط بجميع العالم العلوي والسفلي وما فيه من 
امخلوقات بذواتها وأوصافها وجميع أمورها , لا تخفى عليه خافية ‏ 
ولا يعزب عن علمه شيء قال عز وجل  :‏ وعنده مَمَاتح الْغيِبِ لا 
يعلمها إِلذ هو ويَعلّم ما في ابر والحْرٍ وما تسقط من وَرقَة إلا يَعَمُها ولاح 
في لمات الأض ولا رطب ولانابس إلا في كاب 0 ) [الانسام 
8 » فعلمه كامل يشمل الظاهر والباطن والموت والحياة والازدهار 
والذبول في كل شيء على الإطلاق . وعنده مفاتيح الغيب”'' التي 
تمتها تحال بقوله: إن الله عنده علم الساعة ويل العيث ويَعلّم ما في 
الأرحام وما تدري نفس مادا تكسب غَدا وما تدري نفس بأ أرض تموت إِنّ 
الله علييم خبير +(452 4 [ لققمان: 7]» بل ويعلم أيضا ما كان في الماضي 


وما يكون في المستقبل الذي لا نهاية له » ويعلم ما لم يكن لو كان 


١١)انظرالمقصد‏ الأسنى للغزالي ص88" . وانظر النهاية لابن الأثير 
١595/99‏ ). 

(؟) أخرج البخاري في كتاب التفسير ء باب قوله : إن الله عند علّم 
السسّاعة 4 ص79 . حديث الرسول عله : ( مفاتيح الغيب خمسة لا 
يعلمها إلا الله : ..) وذكر الأمور الدمسة المذكورة في آية سورة لقمان . 


ص 5/١‏ ملسم سس سس سس 0 تا 


كيف يكون” ' فهو سبحانه وتعالى علام الغيوب . 


وتأمل الواقع يظهر اختصاصه عز وجل بالعلم المحيط ومفاتحٌ 
الغيب» إذ برغم تقدم العلوم في الفلك والطب وغيره 00000 
العلم المتطورة إلا أن الحدود القاصرة للعلم البشري مهما كان تدل بقوة 
على العالم العليم سبحانه وتعالى . 

وتأمل نصوص القرآن الكريم » وما حفل به من أخبار الماضي 
والمستقبل وقصص السابقين واللاحقين ينبئ عن صاحب العلم المحيط 
سبحانه وتعالى . 


ا ا ل ل 
العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي خبرة!'2 ؛ فمعناه : ( العالم 
بكنه الشيء . المطلع على حقيقته )” '» فل هوالذي لا تعرب عنه 


)١(‏ خالف القدرية أهل السئة والجماعة فى هذا زاعمين أن الله يعلم الأمر بعد 
وقوعهء ولا يعلمه قبل وقوعه ؛ فالله أمر العباد ونهاهم وهو لا يعلم من 
اتلد ل انو أسمائه وصفاته . وهم بقولهم هذا يكفرون بالقدر 
الذي هو أحد أركان الإيمان الستة التي لا يتم الإيمان لعي سي 

1 7 انظر المقصد الأسنى للغزالى ص‎ ) ١١ 

9") شأن الدعاء للخطابي ص77 . 


المبحث الثاني: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الخوف 


5 
الأخبار الباطنة » ولا يجري في الملك والملكوت شيء ولا تتحرك ذرة 
ولا تسكن » ولا يضطرب نفس ولا يطمكن . إلا ويكون عنده 
خبره)”'' سبحانه وتعالى فهو ( العالم بدقائق الأشياء على ما هي 
عليه وهو العليم بذات الصدور )('؟ . 

وقد اقترن اسم الخبير كثيراً في كتاب الله عز وجل بأعمال العباد : 
ظاهرها كما في قوله تعالى : فإ وأطيعوا الله ورسوله واللّه حير بما 
تعملون +120 4 [لمجادلة: 1١‏ ]» وباطنها من أعمال القلوب كما في قوله 
عز وجل: «وإن تحسنوا وتوا فَإِنَ الله كان بما تَعملُوَ حيرا +22 4 
[السنساء: 8؟١]‏ »؛ وفي هذا حث على تحقيق العبودية وتحذير من 
الخالفة. 


وآثار خبرته مبثوثة في كل شيء ؛ فما أخبر عنه الخبير ما وقع ومما 
سيقع من الأحداث تُظهر الأيام كلما تقادم الزمان صدقه 9 ولا يتبتك 
مثل بير 4120 © [فاطر: ]1١4‏ . 

وكذلك ممايدل على علمه سبحانه وتعالى اتصافه بصفتي 
الشتع والتصر وتمي بالستميع ادير فاللستمية :واو لدي لا 
يعزب عن إدراكه مسموع وإن خفي فيسمع السر والنجوى” '' بل ما 


١؟‏ )كتاب التوحيد لابن منده » من كلام المحقق ( ١‏ 1 : 
(؟) ويأتي بمعنى امجيب فيكون السماع بمعنى القبول والإجابة » وهو على هذا - 


الفصل الثالث: أثى معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 


سس .غ١‏ 
هو أدق من ذلك وأخفى )”' 2( سواء عنده الجهر والنفوت والنطق 
والسكوت )” '' . 

والبصير : هو المبصر ء العالم بخفيات الأمور”'2. وهو( الذي 


ركم ناتوتدزن هذ ان الآسننان :قن السري نوق افرانيها ريادة 
والوقلتر نعف ” ل 


المعنى يكون متصلا بما يحقق الرجاء . 
)١(‏ المقصد الأسنى للغزالي ص 4١‏ . 
(؟) شأن الدعاء للخطابي ص وه . 
79) انظر المرجع السابق ص١5‏ . 
( 5 ) المقصد الأسنى للغزالي ص 4١‏ . 
85غايونما القن العطلة زاعمين فنزيه الل عر وجل والفرار'من اعبت 
والتثيل اكوعرارت 1 معد السمي البصير : العليم . ولا يثبتون له 
سمعا وبصرا على الحقيقة وكأنهم أعلم بالله من الله عز وجل القائل عن 
نفسه : «إ ليس كمثله شيء وهو السّميع الببصير لزن 4 [الشورى: 
١‏ والحق أن التنزيه لا يتعارض مع الإثبات فهو سبحانه وتعالى سميع 
لا كسمعنا وبصير لا كبصرنا وله من ذلك الكمال كله » على كيفية لا 
تعلينيا كما رايق بخلالة وغطيتة : انظزمظلي طريقة السيلف فى 
سريف الس عزنا ان زا ووو اللا عر ين 
معناها إلا جاهل » انظر بيات اللوازم الشنيعة لقونهم الفاسد في فتح الباري 
لابن حجر( ١‏ /؟لا” ) . 


المبحث الثاني: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الخوف 


5 سم 


ومن دلائل سعة سمعه سبحانه وتعالى قول السيدة عائشة رضى 
لله عنها : (الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات . لقد جاءت المجادلة 
تشتكي إلى النبي عَكِلّْهُ تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول 
فأنزل الله عز وجل : قد سمع اللّه قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إِلى 
الل واللّه يسم تحاوركما إِنَ الله سمِيع بصيرٌ رج 4 [المجادلة: ]811 . 
وهو البصير يرى دبيب النملة الس 
وداء تحت الصخر والصوان 
ويرى مجاري القوت في أعضائها 
ويرى خيانات العيون بلحظها 
ورم 3ك تقب اللي اسان 
فعلمه عز وجل محيط بكل شىء وسمعه لا يعزب عنه شىء » و 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا ء انظر الفتح ( 7١‏ / 70 ) » والحاكم 


481/1 ) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
)١(‏ القصيدة النونية لابن القيم المطبوعة مع شرحها لهراس ( ؟ / 5١8‏ ). 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 
سس 15" 


وكذا الرقيب والشهيد و الحفيظ من أسمائه الحسنى التي ترجع 
إلى صفة العلم وتتضمن الوصف بالسمع والبصر . ومعنى الحفيظ : 
( الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه )”''. وكذا معناه ( المطلع على 
ها اكضية الصجةورع القائم صل كل تفي كسيف ”فهو 
الذي (يحفظ على الخلق أعمالهم » ويحصي عليهم أقوالهم , 
ويعلم نياتهم وما تكن صدورهم ؛ ولا تغيب عنه غائبة » ولا تخفى 
عليه خافيه)”''. و( هذا المعنى من حفظه يقتضي إحاطة علم الله 
بأحوال العباد كلها ظاهرها وباطنها وكتابتها في اللوح المحفوظ وفي 
الصحف التي في أيدي الملائكة » وعلمه بمقاديرها وكمالها ونقصها 
ومقادير جزائها في الثواب والعقاب ثم مجازاته عليها بفضله 
وي 


واسمه الرقيب معناه : (العليم ؛ فمن راعى الشيء حتى لم يغفل 
عنه ولا حظه ملاحظة دائمة » ولازمه لروما لو عرفه الممنوع عنه لما أقدم 


)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص »5١‏ وانظر شأن الدعاء للخطابي 
ص١7‏ . 

(1) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ( ه /801” ) . 

9") شأن الدعاء للخطابي ص8" . 

(4 ) انظر شأن الدعاء للخطابي ص58 » وتيسير الكريم الرحمن لابن سعديا 
مك )؛ وشرح أسماء الله الحسنى للقحطاني ص ١١‏ : 


المبحث الثاني: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الخوف 
ركان - 


عليه سمي رقيباً )”'" . والله عز وجل ( رقيب على الأشياء بعلمه 
المقذن عن متاشزة التسيان ورقيب للمصدرات شه الذي :لا ناذه 
'سئة ولاانوم » ورقيب للمسموعات بسمعه المدرك لكل حركة وكلام ؛ 
فهو سبحانه رقيب عليها بهذه الصفات . تحت رقابته الكليات 
والجزئيات وجميع الخفيات في الأرضين والسموات )”'2. 


وأسمه الشهيد يرجع معناه إلى العلم كذلك مع خصوص وإضافة» 
فإنه تعالى عالم الغيب والشهادة )2 وإذا أضيف العلم اليم الأمور الظاهرة 
و 0 ديم . 03 ا م 
فهو الشهيد” © » ويستوي عنده عز وجل الغيب والشهادة فهو شهيد 
ذلك على الأشور الباتلكة بوغار هد فمععاء ( الي لذ يشب قن 


010-0-0-82-- المطلع على جميع الأشياء 1 سمع جميع الأصوات 
خفيها وجليلها » وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها » صغيرها 
وكبيرها » وأحاط علمه بكل شيء ان" 


)١1(‏ المقصد الأسنى للغزالي ص ١١7‏ . وانظر المنهاج في شعب الإيمان 
للحليمي ( ٠١5/1١‏ ). 

) 407 / ١ ( الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي‎ )١( 

(7) انظر المقصد الأسنى للغزالي ص9" » والنهاية لابن الأثير( ؟ .)51١7/‏ 

(: ) شأن الدعاء للخطابي ص75 . 


(5) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ( ه / 0" ) . 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 


سس عع" 


يخوضول فيه » ويعلم حركات خواطرهم وهواجس ضمائرهم وتقلب 
عز وجل : «إ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلأ 
كنا عليكم شهودا إِذْ تفيضون فيه وما يغزب عن رَبك من مُثقال ذَرَةِ في الأرض 
ولا فى السّماء ولا أأصغر من ذلك ولا أكبر لأ في كتاب مبين ج21 4 
١‏ 
[ يونس : ا" 1 
ثالغا : بعض الأسماء والصفات الدالة على عدله وشدة عذابه 
وانتقامه : 
ومنها أسماء مفردة كالحكم , ومنها أسماء مضافة'”'؟ كذي 
انتقام” ' : 


) 85 / شرح القصيدة النونية لهراس ( ؟‎ )١( 

(؟) ذهب جمع من أهل العلم إلى اعتبار الأسماء المضافة وعدها ضمن 
الأسماء الحسنى . قال ابن تيمية : (١‏ وكذلك أسماؤه المضافة مثل أرحم 
الراحمين » وخير الغافرين » ورب العالمين » ومالك يوم الدين و... وغير 
ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة » وثبت الدعاء بها بإجماع المسلمين ) 
مجموع فتاوى ابن تيمية( 7١‏ / 4865 ) . وانظر معتقد أهل السنة 
والجماعة في أسماء الله الحسنى للتميمي ص88١‏ . 

() وقد عد بعض العلماء كالخطابي وابن القيم ( المنتقم , العفو )من _ 


المبحث الثاني: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الخوف 


- 
فالحكم من أسمائه الحسنى الدالة على عدله ف( هو الذي إليه 
الحكم )"'' '» ومعناه : ( الذي سلم له الحكم » ورد إليه فيه الأمر )!' 
فهو( من له تنفيذ القضايا وإمضاء الأوامر والنواهي )”'"» ( لا راد 
لحكمه ولا معقب لقضائه . ومن حكمه في حق العباد أن ليس 


ل سي اتوس ب ل 0 


الوق كدح رك ا ا رد 
حاسبين 507 © [ الأنبياء : 417 ] . 


فالله سبحانه وتعالى يحكم بين عباده فى الدنيا والآخرة بعدله 


7 الأسماء المزدوجة التي تجري مجرى الاسم الواحد لا تطلق إلا مقرونة بما 
يقابلها » ولا يطلق على الله أفرادها ؛ لأن الكمال في اقتران كل اسم منها 
بما يقابله . بيدئما عد آخرون ( المنتقم )من أسمائه المفرده وقد أخطأوا 
والله أعلم - لأنه منفرداً قد يوهم نقصًا » واسماؤه تعالى كلها تامة 
الحسن . انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( 8 / 47 ) . وتوضيح المقاصد 
وتصحيح القواعد لابن عيسى ١؟‏ / 7148) . 

(١)المنهاج‏ في شعب الإيمان للحليمي ( ٠١ / ١‏ ) . 

(؟) شأن الدعاء للخطابي ص١"‏ . 

() الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي ( 488/١‏ ) 

( ) المقصد الأسنى للغزالي ص57 . 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 


د م 
وقسطه فلا يظلم مثقال ذرة » ولا يُحَمْل ادا وزر أحد 4:ولاً يجازي 
العبد بأكثر من ذنبه » وينزل بالعصةة والمكذبين من أنواع الهلاك 
والخزي في الدنا والآخرة”' . 

ومن آثار حكمه شرائعه التي يصلح بها أمر الدنيا والآخرة » والتي 
يحاسب العباد عليها يوم القيامة عملا وتركأً » فيحكم للطائعين بالجنة 
عدلا ورحمة » ويحكم للكافرين بالنار عدلا وانتقاماً . 


سخط منه له”' )؛ فيتضمن هذا الاسم صفة الغضب 7 . 


والمعنى أنه سبحانه ( هو الذي يبالغ في العقوبة لمن يشاء )”* “على 
قدر استحقاقهم بما كفروا وكذبو” '». وأنه ( يقصم ظهور العتاة 
وينكل بالجناة ويشدد العقاب على الطغاة » وذلك بعد الإعذار 
والإنذار » وبعد التمكين والإمهال )''2 » قال تعالى : ظ وما كنا معذبين 


. ١١ص انظر شرح الأسماء الحسنى للقحطاني‎ )١( 

(؟) انظر تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص77 . 

() انظر النهج الأسنى للقرطبي ( 1485/١‏ ) . 

(: ) شأن الدعاء للخطابي ص١1‏ . 

(5) انظر المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ( 7١8 / ١‏ ) . 

(5) المقصد الأسنى للغزالي » وهو ممن عد المنتقم من الأسماء الحسنى وذكر 
هذا في معناه ص9١‏ . 


المبحث الثاني أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الخوف 


دض 5- 


حتئ نبعث رسولا +412 4 [الإسراء: .]١5‏ 


فهوعز وجل قوي قادر » ذو عزة وجبروت » شديد العقاب » 
ينتقم من أهل الكفر والظلم ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر فيسوقهم 
إلى جهنم وبعس المهاد » ويذيقهم فيها أشد عذاب وأغلظ نكال 
وصف لنا بعضه بقوله عز وجل : 9 فَالّذِينَ كفروا قطعت لهم ياب مَن نَارِ 
يصب من اق وُوسهم احميم 6 باهر بم في بطونهم واو 2ج 
وهم مُقامِع من حَديد +(650 عُلَماأرادُوا أن يَخْرْجُوا مها من عَم أعيدُوا فيه 
وَذُوقُوا عذَاب الْحَريق 220 4 [الحج لا م 

ومن آثار انتتقامه في الدنيا ما أخبرنا عنه سبحانه وتعالى من 
إهلاكه عاداً وثمود وقوم نوح والمؤتفكة وقارون وفرعون وهامان 
وجنودهم قال تعالى : : «فَلَمًا آسفونًا أنعقمنا منهم 4 [الزخرف: هه] 2 
وقال : «إومن أَظْلَم ممن ذْكْر بآيات ويه ثم أعرض عنها نا من المجرمين 
متقمون 4 [ السجدة: ؟")) وعن فرعون وقومه قال : : © فانتقمنا 
منهم فَأعْرقنَاهم في في اليم نهم كَذَبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين زلهنه © 
[الأعراف: 5 ] »2 فقصم العتاة المتجبرين » ونصر عباده المؤمنين إنه 
عزيز ذو انتقام » قال عز وجل : «إقَلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله 
عزِيز ذو انتقام +207 4 [ إبراهيم: 41 ] . 

وهكذا فتأمل هذه الأسماء وما تدل عليه من الصفات بالتطابق 
والتضمن والالتزام يعرف العبد بيإله حق » عزيز مقتدر» عليم » متعال؛ 
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فينبعث في قلبه الخنوف منه » وتخضع جوارحه طاعة لجنابه ( وكل من 
عرفه وعرف صفاته علم من صفاته ما هو جدير بأن يخاف من غير 
جناية )'''لأنه يعلم من نفسه قصورها وضعفها » ويعرف لمولاه قوته 
وغلسة واتكقامهفيكاتف انتغلب عليه شقوفه فيثم فيما يحذ راو 


فالخوف من محركات القلوب إلى الله عرز وجل 2 ومن ركائز 
العبودية وتحقيقه يدفع العبد لأداء كثير من أنواع العبادة الشون على 
القلقك :ونان والترارت :ينهدا فى المطاني العالي :. 


© © © 


. )17 / 4 ( إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 
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ادك 5- 


المطلب الرابع 


أثر الخوف فى تختيق العبودية 


لا يسشأا الخوف إلا من توقع حدوث مكروه أو خوف فوات 
مويه وهذا الحرقم ودف لآق بسحي الغيية لالش ,ون بدو 
المكروه » والسعي بجد لطلب حصول المحبوب ؛ ومن هنا كان الخوف 
دافعاً لكل الطاعات » مانعاً من المعاصي والسيعات إذ بهذا بعد رحمة 
الله يحصل الأمن من المهوف وهو سخط الله وعذابه » كما يتم حصول 
أنخبوب من رضاه سبحانه وتعالى وجنته ولذة النظر إلى وجهه الكريم . 

فإذا ما تحقق القلب بالخوف من الله عز وجل ؛ أثمر للعبد هربا إلى 
الله بطاعته وفرارا إليه من معصيته حتى يحقق عبوديته تامة لله رب 
العالمين يشترك في ذلك قلبه ولسانه وجوارحه جميعها . 


ويمكن تلخيص أثر الخوف في تحقيق العبودية لله عز وجل بالآتي : 
أولا : أثر النوف فى تحقيق عبودية القلب : 


الغلبية..وكبينا يكن امكلة :قاد اقرف قن نهذ لحف - 


لفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 


.0" 
. أثر الخوف من الله عز وجل في تحقيق الإخلاص : 
للخوف من الله تعالى أعظم الأثر في تحقيق الإخلاص » فالعبد 
الذي عرف ربه وأحبه يخلص له ولاشك » ونّسهم معرفته بصفات 
محبوبه العليم الخبير » الرقيب الشهيد في جعله يخاف أن يطلع في 
قلبه على غيره فلا يقبل منه عملا » كما قال تبارك وتعالى في الحديث 
القدسي : ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك فيه 
معي غيري تركته وشركه )' 2. وتدفعه الرغبة في تحقيق الإخلاص لأن 
يجتهد في تفقد نيته وقصده وراء كل حركة وسكنة » ويحرص على 


محبوبه » ويتعرض لوعيده وانتقامه » وحتى يفوز برضاه » ويسعد 
بلقياه والنظر إليه عز وجل . 
ب . أثر الخوف في تحقيق الخشوع : 
الخشوع عبادة قلبية ناتجة عن خوف العنة؟ "عن الله عمق وجل 
عمله غير الله ص95١١‏ . 
(؟) وكذلك يكون الباعث عليه المحبة إذا قويت مطالعة العبد لصفات كماله 


المبحث الثاني: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الخوف 


ادل ب 


كان بالله أعرف فهو له أخشع )" '' » و( لو قدرنا أن أحدنا قام في 
عبادة وهو يعاين ربه عز وجل لم يترك شيئا ثما يقدر عليه من الخضوع 
والدشوع وحسن السمت » واجتماعه بظاهره وباطنه وعلى الاعتناء 
بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى به )" '' وبهذا يحقق الخشوع 
القلبي الذي يظهر أثره في خشوع جوارحه وتذلله بين يدي ربه في 
دعائه وصلاته وعبادته كلها » ويكون بذلك من أهل الفلاح الذين 
ذكرهم الله عز وجل بقوله : قد فلح المؤمنون ]> الّذين هم في 
صلاتهم خاشعون 4500 [المؤمنون: »ع ؟]ء» فالخشوع دليل المعرفة 
الحاضرة » والسهو دليل الغفلة. 

ج . أثر الخوف في تحقيق التوبة والإنابة : 

يقع العبد في الذنب بغفلته وغلبة شهوته » فعندما يغفل عن ربه 
السميع البصير » الرقيب الشهيد ؛ تزل قدمه في مهاوي الردى , 
وتتطلويت شويراكة نتعيكا حرمات الله ةط قرش ليفط 
مولاه. فإذا ما تذكر قدرة ربه عليه وانتقامه ممن عصاه دفعه ذلك 


. 3١ الخشوع في الصلاة لابن رجب ص‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم بشرح النووي ( ١75 / ١‏ ) في شرح حديث سؤال 
جبريل عَيَل عن الإسلام والإيمان والإحسان . 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 
سس 05" 


كانت معرفته بالله أكمل كان عن الغفلة أبعد ومن ذنبه أحذرء 
فيلازمه خوف الوقوع في الذنب » وإذا غفل وأذنب عمر الخوف قلبه 
وعظمت عنده جنايته » فيراها كجبل فوقه يخاف أن يقع عليه”'', 
وفك غنازو تحن زب قتعاف الا يفيه هما تاه الثاني ويا وسكت 
العبرالك نور كك من دعتال أن يعفر لله له زيفوت علنة 4 ويقيل 
عثرته ويتجاوز عن سيئاته . 

وقد كان رسول الله يله عظيم الخوف من ربه دائم التوبة رغم أن 


ب 


الله وعده بالمغفرة والفضل », فقد كان يقول : ( والله إنى لأستغفر الله 
وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة )”'' » فكيف ينبغي أن 
يكون العباد المقضروة المذنبون تامغالنات الذين لا يعلموت هل يغفر 
لله لهم وهل يتقبل توبتهم : 

د. أثر الخوف فى مراقبة الله عز وجل : 
ظاهرهاوباظته :» تفمولة شتهورا بالممنولية واطوق تن التتفريظ 6 عالة 
)١(‏ في معنى هذا حديث ابن مسعود كزالية الرقوك انلق اعرع شار 


كتاب الدعوات باب التوبة . انظر فتح الباري لابن حجر سن 
(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه » كتاب الدعوات » باب استغفار النبى عَلْلْهِ 


في اليوم والليلة ص1١7١.‏ 
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ون - 


كله ويد فيه لعفن شان شبيو رمام فلي بو كنات يماف + 
ويظل باع فا له على الإحسان في القصد والعمل » قال تعالى : 
« واعلّموا أَنَ الله يعَلَم ما في أنفسكُم فَاحَذَرُوه4 [البقرة: 80؟] . فتيقن 
العبد بآن الله عليم بما يصنع بجوارحه وما يعزم عليه في قرارة نفسه » 
ناظر إليه » سامع لقوله» مطلع على عمله كل وقت ولحظة وفي كل 
نفس وكل طرفة عين ؛ يجعله حذراً من نفسه على نفسه » مراقباً لقلبه 
ولسانه » ف( من علم أن ربه مطلع عليه استحى أن يراه على معصية أو 
0005 

وهذه ( المراقبة هي التعبد باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع 
البصير » فمن عقل هذه الأسماءء» وتعبّد بمقتضاها حصلت له )("2, 
فهي تحيي في قلبه المعرفة بأن الله يراه » ومعرفته هذه تجعله يخاف أن 
يراه الله على غير ما يرضاه . 


وكذا معرفته بأن الله حكم يحكم في عباده بمقتضى العدل , 
الذي يقتضي المجازاة على قدر العمل : إن خيراً فخير وإن شراً فشر ؛ 
يجعله دائم الخوف من عقابه الشديد وهو واقع تحت قوته وقدرته 
فيزداد بهذا مراقبة وتدفعه مراقبته للإاخلاص فيما يقدم عليه 


. /598؟)‎ ١ ( الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي‎ )١( 
. ) 58 / (؟) مدارج السالكين لابن القيم ( ؟‎ 
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سس عه" 


والتوبة ثما قصر فيه”''. 


ثانيا : أثر الخوف فى تحقيق عبودية اللسان : 

لان ناتس كو أن مسفكه لداعي طرف قينا 
مستعيذا بربه أن يكله إلى نفسه » أويخلى بينه وبين شهواته . وفيما 
يلي تفصيل لبعض العبادات القولية التي يدفع عليها خوف العبد من 
زية : 

أ. أثر الخوف فى تحقيق الدعاء والاستغفار : 

كلما تأمل العبد عزة ربه فى قضائه » بأن قلّب قلبه وصرف إرادته 
على ما يشاء » فهو ذليل مقهور » ناصيته بيد سيده » لا عصمة له إلا 
وفع :ولا توفيق له إلا توييه7'؟ كلها تامل هنذا خشى أن يركن 
إلى زيغ فيزيغه الله » ويطبع على قلبه فلا يعود يعرف معروفا أو ينكر 
منكرا ؛ فيشتد خوفه ويلهج لسانه بالدعاء ضراعة واستغاثة وتوبة : 
(اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت » خلقتني وأنا عبدك » وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك 


)١١‏ انظر للفائدة مقالة بعنوان ( الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وتقوية المراقبة 
الإلهية ) لعبد السلام الأحمر . مجلة البيان السنة الثانية عشرة » العدد 
+7٠ء‏ ذوالقعدة 8/١14١ه‏ / مارس ١99/8‏ م. 


. ) 507 / ١ ( انظر مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 


المبحث الثاني: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الخوف 


”ا ا- 


علي » وأبوء لك بذنبي» اغفر لي » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت )7), 
( رب اغفر لي خطيغتي وجهلي » وإسرافي في أمري كله » وما أنت 
أعلم به مني . اللهم اغفر لي خطئي وعمدي » وجدي وهزلي» وكل 
ذلك عندي » اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ,» وما أسررت وما 
أعلنت » أنت المقدم وأنت المؤخر » وأنت على كل شيء قدير)”"". 
معترفاً بذنوبه » مقراً بتقصيره في حق ذي الحق سبحانه وتعالى» خائفاً 
من انتقام القوي المتين عز وجل . 

ب . أثر الخوف في الصمت : 

كما أن الكلام يكون عبادة إذا كان فيما يرضي الله كالدعاء 
والاستغفار وغيره #كذلك.يكون الامتناع عنه ( الصمت ) عبادة , 
كما قال ته : ( من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
لبتضحهيتك )277 والعسا سيق يلم خطوزة الكلية إن كادف قينا 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الدعوات » باب 
أفضل الاستغفار ص" ١7١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب الدعوات » باب قول النبي عله : 
اللهم اغفر لي ماقدمت وماأخرت ص8؟١١‏ . وأخرجه مسلم في 
صحيحه » كتاب الذكر والدعاء » باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما 
لم يعمل ص856١٠‏ . 


(79) سبق تخريجه ص 57 . 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 


سس وه" 
بسبخط الله كسا ين :ذلك زسول الله عله يقولة :بو إن العنبد اليسكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم )”'"؛ فإنه 
عوك شانة ما نداعيها تدرش الموكط وب وعد الو كك مدال سنت 
الخائفين على بصيرة من سلف الأمة وقل كلامهم إلا فيما ثبت عندهم 
يه ل 


ثالنا : أثر الخوف في عبودية سائر الجوارح : 


الخوف الصادق المحمود إذا عمر قلب العبد دفعه للإقبال على ربه 

روهز زه اق اهيا بحرت رسن وعم ار 

)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق » باب حفظ 
اللسان ص47 ؟١.‏ وأخرج مسلم نحوه في الصحيح » كتاب الزهد 
والرقائق » باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار ص5917١١‏ ٍ 

)١(‏ انظر للتوسع قصصهم في كتاب الصمت وحفظ اللسان لابن أبي الدنيا 
ص 5١7‏ -6؟5؟. 

(") إذ لا ينفك الخوف عند المؤمن البصير عن الرجاء » وإلا كانت النتيجة أن 
يقعله الحوف ويفرق كبده عأو يقنطه من رحمة الله فيدفعه للإغراق في 
معصية الله » والنتيجة الأولى أهون من الثانية » وقد ورد في قصص 
الصالحين من ماتوا لشدة خوفهم من الله عز وجل ولكنهم غير آيسين من 
رحمته وإنما غلب النوف الرجاء في قلوبهم ؛ أما أن يصل الخوف بصاحبه 
إلى سوء الظن بالله واليآس من رحمته فهذا في حد ذاته ذنبًا أكبر من 


المبحث الثاني: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الخوف 


- 


ينظر فيما يرضي سيده ومولاه ليفعله ويتزلف به إليه » ويحذر مما 


- 


ويظهر هذا جلياً في عبودية مالية بدنية وهي الصدقة ء إذ بين 
الخوف والصدقة علاقة وثيقة فإ الصدقة تكفر الخطيفة )!2 قال 
َه : ( إن الصدقة لتطفئ غضب الرب)”'2 » فالعبد الخائف غضب 
ربه وانتقامه 4 الخائف من الوقوف بين يديه للحساب يسارع لعلال 


ماله ففي بذل المال زكاة للنفس وإرضاء للرب عزروجل 3 ونجاة من 


المعصية ذاتها التي أورثتهم خوفا . وحال المحققين من سلف الأمة وعلى 
رأسهم محمد يله حال يعتدل فيها الخوف والرجاء » فالنحبة مركب » 
والرجاء حاد والخوف سائق » واستحب السلف أن يقوى في الصحة 
الخوف, وعند الخروج من الدنيا الرجاء . انظر للتوسع إحياء علوم الدين 
للغزالي ( 4 / ١54‏ ) »ء وفتح الباري لابن حجر( "55/1١١‏ )»ء وكذا 
القول المفيد للعثيمين (؟5/ ٠١‏ ) . 

)١(‏ جعل البخاري هذه العبارة في صحيحه ترجمة لحديث : ( فتنة الرجل في 
أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف ) » انظر فتح الباري 
لابن حجر( " /84١؟‏ ). 

)١(‏ جزء من حديث أخرجه الترمذي في سننه » كتاب الزكاة » باب ما جاء 
في فضل الصدقة ( ” / 5ه ) وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه . 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( ؛ / هلاه ) حديث رقم 
8 . 
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النار كما قال كته : ( اتقوا النار ولو بشق تمرة )''» فهو يفتدي 
رقبته في الدنيا بصدقات يريد بها وجه الله مز وجل قبل أن يأتي 
اليوم الذي يود ا مجرم لو يفتدي فيه نفسه بماله وولده عندما يرى عذاب 
ربه قال تعالى : 8 يود المجرم لَو يفتدي من عَذَاب يومئذ ببنيه 21> 
رصاحي وأحيه 092 وقصيقه ابي ويد 27> ون في الأضي يمام 
ينجيه :127 4 [المعارج: .]1١4-1١‏ 

والخلاصة أن مخافة الله عز وجل ركيزة هامة في تحقيق العبودية 
التامة لله رب العالمين بالقلب واللسان والجوارح » فخوف عذاب الله 
يدفع العبد للتقوى المتضمنة لتحري الطاعات والحذر من المنهيات قولا 
وفعلا واعتقاداً . وخوف القيامة يدفع العبد إلى الاستعداد لها بالعمل 
الصالح . وخوف الوقوف بين يدي الله للحساب والمناقشة يدفع العبد 
إلى الحذر من الخالفة لآمر الله ودوام محاسبة النفس ومراقبتها . وخوف 
مقام الله وسيلة إلى الاستحياء من مخالفته » والإحسان في طاعته ("2, 
والإخلاص له وهذا غاية العبودية . وينبغي للعبد ( أن يكون أبدا - 


» أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الزكاة» باب اتقوا الله ولو بشق تمرة‎ )١( 
والقليل من الصدقة ص75 » وأخرج مسلم نحوه في الصحيح » كتاب‎ 
الزكاة » باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب‎ 
. من النار ص97"‎ 


(؟) انظر شجرة المعارف والأحوال للعز بن بن عبد السلام ص ١7/8‏ وما بعدها. 


المبحث الثاني: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الخوف 


الى - 
بعد كشال الاجعينادت مهرود نين لزه والعيرل: عانقا أن تكون في 
عبادته آفة يكون وبالها أكثر من ثوابها » وهكذا كان الخائفون من ذوي 
لضاف 0306 


كذلك ينبغي ألا يفرط في الخنوف حتى لا يخرج به إلى القنوط بل 
بقدر خوفه من ربه يكون رجاؤه فيه » وبيان الرجاء وتحقيقه في المبحث 


التالى . 


و 


. ) ١44 / إحياء علوم الدين للغزالي ( ؛‎ )١( 


لمبقث الثاليكه 
أثر معرفة الأسماء وإلصفات فخ تفقيق الرجاء 


ويشتمل على أربعة مطالب غٍ 

اللمللب الأول : معرقة الرجاء وبيان منزلته من 
العبودية 8 

المطلب الثاني : بيان الأسباب الباعثة على 
الرجاء. 

المطلب الثالث : بيان بعض الأسماء والصنات 
المحتقة للرجاء . 

اللطلب الرابع : أثر الرجاء فى خُقيق العبودية . 


لك 5 


المبحث الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الرجا. 
11" سس 


اللطلب الأول 


معنى الرجاء ويبان منزلته من العبودية 


معنى الرجاء : 
الرجاء في اللغة بمعنى التوقع والأمل'''» والطمع فيما يمكن 


2 ع ع (95) 
وأصله تعلق القلب بحصول محبوب فى المستقبل”* »» لذلك فُسر 


)١(‏ ويأتي الرجاء بمعنى الخنوف, قال بعض أهل اللغة : ولم نجد معنى الخدوف 
يكون رجاء إلا ومعه جحد , فإذا كان كذلك كان الخنوف على جهة الرجاء 
والخوف وكان الرجاء كذلك . انظر لسان العرب لابن منظور 
.)5١١/41(‏ فإذا جاء مع لفظ الرجاء نفي كما في قوله تعالى : ما لكم 
لا تجوت لله وقارا 427 [نوح: .]١‏ فالمعنى : ما لكم لا تخافون لله 
عظمة » وبه قال كثير من المفسرين انظر جامع البيان للطبري ( 15/4١‏ )» 
وتفسيرابن كثير( 5 / ١77‏ ) وفتح القدير للشوكاني ( / 857 ). 

(؟) المعجم الفلسفي لصليبا ( ١‏ /509:) . 

(؟) انظر لسان العرب لابن منظور ١15 ١‏ /5"09) . 

(؛ ) التعريفات للجرجاني ص؛4 ١١‏ , وحدائق الحقائق للرازي ص 5 » وانظر 
فتح القدير للشوكاني ( * )8١8/‏ . 


الفصل الثالث: أثر معرفة الاسما. والصفات في تحقيق العبودية 


د عاسم 


بأنه : ( توقع الخير ممن بيده الخير )”'2. أو أنه ( طمع الإنسان في أمر 
قري المنال :وقد يكوة ين المتال صويلة لدامعرلة الفزيية 0 


أما من حيث أنه عبادة من عبادات القلوب فقد فسر بأثره الظاهر : 


( فقيل هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى » والارتياح 
لمطالعة كرمه سبحانه )7'؟2. 


ويستعمل للدلالة على معنى الرجاء أسماء أخرى كالرغية 4 
وحسن الظن » حيث أن حسن الظن باعث على الرجاء والرغبة طلب 
ناتح عنه” "2 . 


والرجاء التعبدي المقصود هنا هو أحد أركان تحقيق العبودية 
وهو عاد ة قلي تعط بي ولا وين "> هاآخرلها المفرقة بيعيؤف الله 
وكرمه وعفوه وحلمه , ولازمها الأخذ بأسباب الوصول إلى مرضاته ‏ 
فهو ( حسن ظن مع عمل وتوبة وندم )” '. 


)١(‏ وينسب هذا التفسير للغزالي في الإحياء ولم أجده, انظر المعجم 
الفلسفي لصليبا ( ١‏ /5095 ). 

(؟) انظر شرح ثلاثة الأصول للعثيمين ص 7ه . 

(*) مدارج السالكين لابن القيم ( ١‏ /ه” ) . 

(4 ) انظر المرجع السابق ( ١‏ /5ه ) . 

(5) شرح ثلاثة الأصول للعثيمين ص8 ه . 

(5) الرعاية لحقوق الله للمحاسبي ص 11١ه‏ :5 


المبحث الثالث: أثر معرفة الاسما. والصفات في تحقيق الرجا. 


هش - 

وعلى هذا ( فالرجاء هو ما هاج من الطمع والأمل في الله عز وجل 
فسخى نفس العاصي بالتوبة وحال بينه وبين القنوط وبعث العبد على 
الطاعة لله( والعشمير والاستهاد رجاء ما وغذ الغاتلى 233 كبز قال 
تعالى : ظ إن الّذِين آمنوا والّذِينَ هاجروا وَجَاهَدوا في سبيل الله أولتك يرجون 
رحمت اللّه4 [البقرة: ]7١18‏ » فأخبر سبحانه وتعالى عن رجائهم مع تمام 
عملهم وطاعتهم » أما الطمع في جوده والاستبشار بفضله مع القعود 
عن أسباب رضاه » والتجرؤ على معصيته فما هو من الرجاء في شيء 
بل هو الغرور والتمني 7" . 


. ١8 المرجع السابق ص‎ )١( 

(١؟)‏ والتمني والغرور قد يطلق عليهما اسم الرجاء من باب وجود التوقع والأمل 
فيهما ولكنهما من ناحية العبودية مذمومان » فالغرورطمع وأمل بلا عمل 
ولا أخذ بالأسباب. والتمني طمع بلا سبب معلوم الوجود أو معلوم 
الانتفاء » انظر إحياء علوم الدين للغزالي( 4 / ١١4‏ ) وانظر المنهاج في 
شعب الإبمان للحليمي ( 57٠١ / ١‏ ) . وكثير من الناس اليوم مغترون 
بكرم الله وعفوه ومغفرته » لاجون في معصيته ويتمنون مرتبة الصديقين !! 
ويظئون جهلا أن هذا هو إحسان الظن بالله وحقيقة الرجاء فيه! 
وللمحاسبي كلام نفيس في بيان الفرق بينها وكيفية اختبار ما في النفس 
إن كان من باب الرجاء الصادق أو من باب الغرور يرحمة الله » انظرياب 


الغرة بالله عز وجل فى كتابه الرعاية الحقوق الله ص4 ١ه‏ وما بعدها . 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 


ووم 
قال ابن القيم : ( من رجا شيا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور : أحدها 
محبته ما يرجوه . والثاني : خوفه من فواته . والفالث : سعيه في 
تحصيله بحسب الإمكان » وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من 
باب الأماني » والرجاء شيء والأماني شيء آخر )20 . 
منزلته من العبودية : 


أن 'نضوهى الكتاب والسفة الى كذ كر يشسيل الله ورسحييعه و متب رع 
عفوه وتجاوزه كلها تعمل على بعث هذه العبادة في القلب وفي هذا 
إشارة إلى منزلته » ومن ذلك قوله تعالى : قل يا عبادي الذين 
أَسَرَقُوا على أنفسهم لا تقَنَطُوا من رَحْمَة اللّ إن الله يعفر الذنُوب جَميعًا 4 
[ النمر: 07 ]» وفي الحديث القدسي : ( يا ابن آدم إنك ما دعوتنى 
أدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيعا 
كم .أي 3 د هر 1 د ع 

لأتيتك بقرابها مغفرة )” '. ومجمل منزلته بأمرين مهمين : 


١١)أخرجه‏ الترمذي في سننه » كتاب الدعوات » باب فضل التوبة والااستغفار 


وما ذكر من رحمة الله لعباده ( © / 4ه ) وقال حديث غريب لا نعرفه 


المبحث الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الرجا. 
سد 


أولهما : أنه أحد الركائز التى بكمالها تتحقق العبودية('): 
ويلازم العبد بها الطاعة فالنفوس إنما تتحرك بالحب وتنزعج بالخوف 
فتسرع في الهرب » ويحدوها الرجاء فيطيب لها المسير”'2 . 


ف( طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له » وإعراض 
للنمعن الظلي هن الهو الرفاء اله موسي الدراق فلتد عق العنوضة 
له" '» و( الرجاء هو محض الإبمان)”'' وعلى هذا فلا يتصور أن 
ينفك المؤمن عن الرجاء بحال إذ ( الرجاء على وجوه: أحدها رجاء 
الظفر بالمطلوب والوصول إلى المحبوب . والثاني : رجاء دوامه . 

000 . 5 95) هه 
والثالث : رجاء دفع المكروه وصرفه 7 ؛ فالمؤمن على كل حال راج؛ 


> إلا من هذا الوجه . وأخرج الحاكم نحوه في المستدرك كتاب التوبة والإنابة 
(55/5؟ ) وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ولم يوافقه 
الذهبي » بينما صححه الألباني في السلسلة الصحيحة( 1١‏ / 19؟) 
حديث رقم ١١‏ . 

. ) 1١ / انظر مدارج السالكين لابن القيم ( ؟‎ )١( 

1+ الظر مجع الساني 8140413 #روهه بره ابن القيه ترحييه الس علق 
المتصوفين الذين يجعلون الرجاء مرتبة دنيا خاصة بالعوام » أما الخواص فلا 
ترجين تربابولا لطافون ةا 

(7) العبودية لابن تيمية ص /ه. 

(4 ) مدارج السالكين لابن القيم ( ؟ / 5ه ) . 

(5 ) انظر المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ( ١‏ / 519) . 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 


ملم 


إن كان على طاعة رجا دوامها ورجا من الله قبولها » وإن كان على 
معصية رجا أن يتوب الله عليه منها ورجا قبول توبته . فقلبه دوماً 


معلق بالله حتى يلقاه راضياً عنه غير غضبان . 

تايا :اندم افو لابه الى يتالبيها الفود تررضاة رفيا 
وجل إذ إنه باعث قوي على العمل والصدق في الطلب » وملازمة 
الطاعات ومجانبة السيئات”' ' . ( قال بعض أهل العلم الرجاء واسطة 
بين المعرفة والطلب فإن من لا معرفة له بالمرتجى لا خير له فيه على 
الطلب » فالمعرفة تبعث على الرجاء والرجاء يبعث على الطلب )0'), 
ويتضمن الطلب أنواع العبادة الختلفة 7" . 


© © © 


. )"58 / ١١ انظر فتح الباري لابن حجر(‎ )١( 
(؟) لتفصيل أثر الرجاء في تحقيق عبودية سائر الجوارح أفرد مطلب خاص في‎ 
. نهاية هذا المبحث‎ 


المبحث الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الرجا. 


خض - 


الطلب الثاني 


في بيان الأسباب الباعثة على الرجاء 


إن المعرفة بصفات المرتجى وأفعاله وأسمائه سبحانه وتعالى هي 
الباعثة على قوة الرجاء فيه » والطمع في رحمته وثوابه لاسيما إذا 
كانت هناك معرفة بقصور النفس عن أداء حقه عز وجل . 

وبمكن تفصيل هذه المعرفة الرئيسة إلى عدد من المعارف التي 
يببعث استحضارها عبادة الرجاء في قلب العبد : 

أولا : المعرفة بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى : ( فقوة الرجاء 
على متعيينة قرؤة: لكر نه السو سينا له يدانه و رحا 
غضبه)" '. ورحمة الله تامة عامة : تامة تقتضي إفاضة الخير على 
جميع المحتاجين » وإرادة النعمة لهم عناية بهم . عامة : تتناول 
اسح وضير الي 7 

قال 2ه بيخبراً عن منعة رمية الله حاف وناك + وا عل الله 


الرحمة مائة جزء » فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل فى الأرض 


. ) مدارج السالكين لابن القيم ( " /”؛‎ )١( 
. 57 (5؟) انظر المقصد الأسنى للغزالي ص‎ 


الفصل النالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 
ال يض 


جزءاً واحداً » فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق»حتى ترفع الفرس حافرها 
عن ولدها خشية أن تصيبه )'') فنشره ( رحمته على العباد مع كثرة 
ذنوبهم وعظائم جرمهم » يخلصهم من غمرة الجزع » ويفتح لهم 
أبواب الرجاء والطمع' "2 . ولو رفع الله رحمته عنهم لضاقت بهم الحياة 
ولتمادوا في الباطل . 

ثانيا : المعرفة بحلمه ومغفرته عز وجل : فهو ( الذي له العفو 
الشامل الذي وسع ما يصدر من عباده من الذنوب » ولا سيما إذا أتوا 
بما يسبب العفو عنهم من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة» 
فهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات . وهو عفو 
يحب العفو ويحب من عباده أن يسعوا في تحصيل الأسباب التي 
ينالون بها عفوه )”2 . 


ومن تأمل واسع حلمه على العباد فإنه يرجو رحمته وإن عظم 
وكرمه » ويكلؤهم على فرشهم » يرعاهم بعينه التي لا تنام ويرزقهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب الأدب » باب جعل الله الرحمة مائة 
جزء ص77 »11١‏ وأخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب التوبة » باب سعة 
رسية الله تعال وانها سيقت عطيه ص 311 

: 77 انظر أسرار المعاني لمحمود حسن ص‎ )١١( 

7) شرح أسماء الله الحمسنى للقحطاني ص7١٠‏ . 


المبحث الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الرجا. 
١‏ سس 


ويعافيهم » برغم تماديهم في الغى وجرأتهم عليه سبحانه وتعالى» 
ومبارزتهم له بالعظائم . ألا ما أحلمه وأكرمه عز وجل . 

ثالنا : المعرفة بقربه وإجابته سبحانه وتعالى: فالنفوس جبلت 
على الإقبال على القريب منهاء وسؤال من يجيبها » والتزلف لمن 
يتلطف معها ويراف بحالها » والله سبحانه وتعالى له الكمال في ذلك 
كله فهو الذي ( يقابل مسألة السائلين بالإسعاف ودعاء الداعين 
بالإجابة » وضرورة المضطرين بالكفاية » بل ينعم قبل النداء ويتفضل 
قبل الدعاء )'''» و( هو البر بعباده » الذي يلطف لهم من حيث لا 
يعلمون ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون )20 . 

والعبد كلما عرف ربه عز وجل بصفات قربه ولطفه وإجابته قوي 
رجاؤه فيه ورغبته إليه وأمله في مرضاته وشوقه إلى لقائه . 


فالرجاء هو عبودية لله بأسمائه وصفاته » إذ معرفته بها توجب له 


الرجاء فى مولاه من حيث يدري فقن تحن لا مور 


وفي المطلب التالي بيان لبعض الأسماء والصفات الدالة على هذه 
المعاني والتي باستحضارها يتحقق الرجاء . 
)١(‏ المقصد الأسنى للغزالي ص .١١8‏ 


.57 شأن الدعاء للخطابي ص‎ )١( 
. ) 47 / (؟) انظر مدارج السالكين لابن القيم ( ؟‎ 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسماء. والصفات في تحقيق العبودية 
كا ا ل 


الطلب الثالث 


في بيان بعض الأسماء والصنات المحققة للرجاء 


أسماء وصفاته الدالة على معاني الرحمة والمغفرة ونحوها كثيرة . 
وفي هذا المطلب بيان بعضها بحسب ما يظهر من ارتباط معانيها 
بتحقيق الرجاء في القلب » وتاكيد حسن الظن بالله وتعميق الأمل في 
عفوه ورضوانه . 

ويبمكن تصنيفها إلى ثلاث مجموعات بحسب تقارب معانيها 
ودلالتها : 

أولاً : بعض الأسماء والصفات الدالة على سعة رحمة الله عز 
وجل : 

فالرحمة صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى »كتبها على نفسه وقال : 
ف كتب علَئ نفسه الرحمة 4 [الأنعام: ؟١]:‏ رحمة شاملة واسعة كما قال 
عزوجل : ورحمتي وسعت كل شيء 4 [ الأعراف : 65 .]. ويدل عليها 
كثير من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فهو الرحمن الرحيم وهو 
الرقوقة الاظليق شمشانة ومالك . 

والرحمن والرحيم : اسمان مشتقان من الرحمة» ( فالرحمن ذو 
الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم » وأسباب معاشهم 


المبحث الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الرجا. 
ا ل 2-2 


فخاص بالمؤمنين كقوله تعالى : وكات بالمؤمدينَ رَحيما 207 4 


١ 
الا‎ 


وهذان الاسمان يدلان على أنه سبحانه وتعالى راحم » وأن له 
رحمة ومرحوماً . كما يدلان بالتضمن على وصفه عز وجل بالحياة 
والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام واللطف » وكذا 
وصفه بكل صفة لا يتم الفعل إلا بها . 

و( المفهوم من الرحمن نوع من الرحمة هي أبعد من مقدورات 
العباد 4 بالإيتجاد أولا + وبالهندانة إلى الإمان واصسبات السعادة ثانياً : 
وبالإسعاد في الآخرة ثالثاً » والإنعام بالنظر إلى وجهه الكريم رابعاً )20 


2) 3 : 


. 78 شأن الدعاء للخطابى ص‎ )١( 

. ) 77/١ ( انظر الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي‎ )١( 

9؟) المقصد الأسنى للغزالى ص7" . 

(4 ) ولا يعني هذا أن الرحمة الإلهية هى الإنعام كما قال بذلك الجهمية 
والمعتزلة انظر الكشاف للزمخشري ١(‏ / ه: ) » بل الإنعام من آثار 
رحمته؛ وهو سبحانه وتعالى ذو رحمة حقيقية تليق بجلاله وعظمته » بين 
ذلك ابن القيم في رده على الجهمية مغبعاً أن رحمة الله حقيقة لا مجاز . 
انظر مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ( ١١7 / ١‏ ) . 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسماء. والصفات في تحقيق العبودية 
لد كمض 


العباد7') » والرحيم يتضمن معنى الإنعام بما يتصور صدور جنسه من 
التبياة”"؟ يوذ ولأ تطلق الرحيين الاغلن الله تعالق من هيت أن 
معناه لا يصح إلا له )” '2؛ بخلاف الرحيم الذي هو ( وصف يدل على 
الفعل الذي تقع المشاركة فيه ولذلك وصف نفسه بأنه أرحم 
لاحمو 0 

ومن رحمته أن كتب على نفسه الرحمة » وأن جعل رحمته 
تغلب غضبه ء قال تله : ( لما خلق الله تعالى الخلق كتب في كتابه 
وهو يكتب على نفسه » وهو وضع عنده على العرش : إن رحمستي 
207 ل" 


وآثار رحمته مبثوثة فى الكون والحياة وفى الخلق والأمر ؛ فهو 
بالحياة والحواس والنعم العامة المتنوعة في أنفسهم ال ل 


)١(‏ كخلقه لهم » وتشريعه الشرائع وإرساله الرسل وإنزاله الكتب » وغيره مما لا 
يستطيعه العباد وإن كانوا رحماء . 

(؟) كإيصال خير أو تسبب في نفع ونحوه مما يفعله العباد تراحماً بينهم . 
انظر لوامع البينات للرازي ص7١‏ . ٠‏ 

(7) موسوعة "له الأسماء الحسنى" للشرياصي ( 5١ / ١‏ ) . 

45 الأسدى :فى شرح اسماء ال لشيس للقرطبي 01/1 


(5) سبق تخريجه ص 5١١‏ . 


المبحث الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الرجا. 
24 - 


بقطنيبا ل 
ومن آثار رحمته ما هيأ لعباده من أسباب الاستقرار والمعيشة ؛ 
فيسط لهم الأرض ودحاها » وبالجبال أرساها » وأخرج منها ماءها 
ومرعاها » وإن نضب ماؤها وقل خيرها فبرحمته ينزل المطر قال عز 
وجل : ا وهو الذي يتل الث من بعد ما قمطُوا ويدشر رَحَمته 4 [ الشورى: 
فيبصرون من آثار رحمته حياة أرضهم ونبات زرعهم قال 
سبحانه وتعالى : ذإ فانظر إِلَئْ آثَارِ رَحَمت الله كيف يحبي الأرض بعد موتها 4 
[الروم: .]6٠‏ 
وحد ثنا سبحانه عن آثار رحمته بقوله : فإ ومن رَحَمته عل لَكُم اليل 
والتهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولْعلّكُم تَشْكُرُونَ 20 4 
[القصص: 7 ]. 
ومن وجمفيه أرشل إلبناارسنوله عله كنبا اخدرزنا بذك فقفال : 
«( وما أَرَسلناك إلا رحمة لَلْعَالمِين 29 4 [الأنبياء: ٠١‏ ] » وبرحمته أنزل 
غلينا كتابه وعلمنا من الجهالة وهدانا من الضلالة وبصرنا من العمى 
وأرشدنا من الغي . وبواسع رحمته وعظيم فضله عرفنا بأسمائه 
وصفاته وأفعاله حتى عرفنا به أنه ربنا ومولانا . فأنواع النعم وصنوف 
الاتكسنان: +"وكقيرات الذاقا والآخرة كلها قار عي 


)١(‏ انظر مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ( ” / ١١١‏ ) . وانظر مابعدها 
فقد كتب كلاما نفيسا أودع فيه تأملاته في آثار الرحمة. وكذا جمع - 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 
ص دبام 


2 
0 


وقد ورد اقتران الرحمن والرحيم كثيرا في القرآن : كمافي 
البسملة والفاتحة » وفي هذا الاقتران دلالة على سعة الرحمة وشمولها 
كما قال عق .و الك ارحي بحياده من هد وات لي الذم الرووم 00 
بولدها”"؟. ( وربما رحم عبداً بما يكون في الظاهر مشقة وشدة ‏ 
ولكنه في الباطن نعمة ورحمة والعبد لا يعلم )!©. 


كما ورد في القرآن كذلك اقتران اسم الرحيم باسم الغفور » ومن 
ذلك قوله تعالى : 8 إِنّهِ هو الففور الرحيم 6320 © [ يوسف: 34]» وباسم 
التواب قال عز وجل : إن الله هو التَرّابِ الرّحيم 12 © [ التوبة: ]1١.‏ 
وفي ذلك زيادة في دلالات الكمال » فهو يغفر ذنوب عباده ويتوب 
عليهم بواسع رحمته » لا لانتظار عوض منهم » فدل ذلك على كمال 


الاتعاة عحاتة فى السماء الله ايض" حسدا 2 نا انمه الأنينيةغنا 
يظهر للعلماء كلما تفكروا في أنفسهم وفي خلق السموات والأرض » انظر 
صه ؛ ؛ . وكذا انظر "فى ظلال القرآن" ( ه/ )١977‏ كلاما نفيسا عن 
رعق لله الرايتعة وان القاني دود راشيو اللا 

. التوضيح ليس من نص الحديث‎ )١( 

)١١‏ جزء من حديث أخرجه البخاري فى صحيحه » كتاب الآأدب » باب رحمة 
الولد وتقبيله ومعانقته » وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب التوبة» باب 
سحة رتكنة الأدرانها سيق عقيس 1 : 


6 لاوم‎ ١ ( موسوعة "له الأسماء الحسنى" للشرباصي‎ ) 79١ 


المبحث الثالث: أثر معرفة الاسماء. والصفات في تحقيق الرجا. 
4ض ب 


رحمته وكمال توبته ومغفرته : 


كما ورد اقترانه باسم لوو 07 قال عزوجل : إن ربي 
رحيم ودود » [هود: 30] » وباسم البر قال تعالى : «إِنَّه هو الْبَر 
الرحيم +527 4 [الطور: 8؟] وكذا باسمه الرؤوف عقال تعالى : إن 
الله بالئاس لرءوف رحيم +(22) 4 [الحج: 0+] وفي ذلك دلالة على غاية 

الكمال في الرحمة» إذ هي رحمة بود وحب - وهذا خاص بالمؤمنين - 

رحمة فيها من صنوف البر والعطاء ما لا يخطر على قلب البشر»ء 

رحية عظيمة واسعة شنديدة إذ الرافةكتنة الرعيي كي 

)١(‏ وكذا ورد اقترانه ب "العزيز " لبيان كمال العزة والغلبة والتي لا تتنافى مع 
الرحمة بل بحكمته عز وجل يتجلى بعزته ورحمته ؛ فيغلب أعداءه 
ويذلهم بعزته » وينجي رسله وأتباعهم برحمته. ومن هذا ختمه سبحانه 
وتعالى قصص الأنبياء وأئمهم في سورة الشعراء فقال عقيب كل قصة : 
إن ربك لهو الْعزير الرحيم 22> 4 كما في آية رقم 4. انظر أسماء الله 
الحسنى لابن القيم ص 7917 . 

89) والطزق هيخ الرحمنة والراقة إن الزاقئة شد الرضمنة وابلعتيا كنا انينا 
لاتكون إلا مع الخير والعافية والرحمة تكون كذلك بشيء مكروه أو 
عقيب بلاء . انظر شأن الدعاء للخطابي ص١4‏ » والمقصد الأسمى 
للغزالي ص57 »١‏ والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي 


.)5١5/5؟(‎ 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 
د انمض 


واسمه الرؤوف :. يدل على أنه ذو الرأفة » وهو بمعنى الرحيم مع 
مبالغة”' )» ويقترن به كثيراً في التدزيل . 


وكذا من أسمائه عز وجل الدالة على رحمته : اسم الرفيق , 
ومعناه : الكثير الرفق » الميسر المسهل لأسباب الخير كلها » وكذا يأتي 
بمعنى الحليم الذي لا يعجل بعقوبة العصاة ليتوب من سبقت له 
العناية” ©2. ومن رفقه سبحانه وتعالى بعباده أنه يظهر لهم رأفته 


) 0 2 5 ١ ١ 
* ورحمته بهم شرعا وقدرا‎ 


وكذا من الأسماء الدالة على رحمته اسم اللطيف » ومعناه : 

( البر بعباده » الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون » ويسبب لهم 
5 .03 (4ة) ه ١‏ 

مصالحهم من حيث لا يحتسبون ) . فهو( المحسن إلى عباده في 
خفاء وستر )” ©» و( إِنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح 
وغوامضها وما دق منها وما لطف ثم يسلك في إيصالها إلى الملستصلح 
سبيل الرفق دون العنف فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في الإدراك 


. ١1١ انظر المقصد الأسنى للغزالي ص‎ )١( 

. ) 081 / ١ ( انظر الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي‎ )١( 
. ) ١؟‎ / " ( انظر المرجع السابق‎ )7( 

(؛ ) شأن الدعاء للخطابي ص57 . 


(5 ) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص4 ؛ 1 


المبحث الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الرجا. 
نخحضا - 


سغق اللطق )7 ونس ذلك لاحن على الكسال إلااله سوكدان: 
قالع :. 

والوجود كله يشهد برأفته ولطفه » فآثار رحدسته الواسعة التي 
يعجز الإنسان عن ملاحقتها وتتبعها في نفسه وتكوينه وأجهزته 
احتلفة » وفيما سخر الله له من حوله ما يعلمه ومما لا يعلمه » هي 
كلك آثار الطفة ورافكة موبهانها وتعالن . 


ثانيا : بعض الأسماء والصفات الدالة على حلمه ومغفرته عز 

وجل : 

حلم الله سبحانه وتعالى صفة فعلية له يدل عليها كثير من أسمائه 
وصفاته نحو: الحليم والغفور والغفار والعفو والتواب والكريم ”' : 

فاسمه الحليم , دال على أنه (هو ذو الصفح والأناة )"2 . فهو 
سبحانه وتعالى ( لا يعاجل بالعقوبة)''' مع أنه يشاهد معصية 


العصاة ويرى مخالفة الأمر» ولو شاء أخذهم في وقت معصيتهم 


)١(‏ المقصد الأسنى للغزالي ص١١٠‏ . فهو بمعنى الخبير ويقترن به كثيرا في 
(هإلاه:؛ ). 

(؟) في أحد معانيه كما سيأتي بيانه . 

() شأن الدعاء للخطابى ص ”57 . 


(4 ) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص م 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 
0ك لضن 


أخذهم ولكنه لا يسارع إلى الانتقام مع غاية الاقتدار” © . 


ف( هذا الاسم مفهومه الصبر عن استعجال المجازاة مع الاقتدار 
عليها لاستدراك العفوء ولظهور الفضل » وإنهاء العذر أو لحكمة 
بالغة)7'؟ . 

من آثار حلمه : تركه العصاة يتقلبون في نعمته » قال عز وجل : 
ولو يواخ اللّهُ الئاس بما كَسبوا ما ترك علَئ ظَهَرِها من دابة ولكن يؤَخخرهم 
إآى أجل مُسَمَى 4 [فاطر: ه؛ ]» وحلمه على الجهال والسفهاء من اليهود 
والنصارى الذين نسبوا له الولد واتهموه بالفقر وهو يصبر عليهم بل 
يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى . وصفه رسوله محمد يوه فقال : 
(عنا اد اصبئر غلق افق سمعة من الله +'إنهم يدغنون له الولد ثم 


: (9) 0 . قن عق 1 : 


)١(‏ انظر المقصد الأسنى للغزالي ص ٠١7‏ . و الحجة في بيان المحجة للأصبهاني 
1/1 ا 

(؟) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي ( ١‏ / 54 ) . 

() أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد » باب إن الله هو الرزاق ذو 
القوة المتين » ص ١405١‏ . وفي كتاب الأدب » باب الصبر على الأذى 
ص78١1١.‏ وأخرج مسلم نحوه في صحيحه » كتاب صفة القيامة والجنة 


وَالقان دياف :له ]حل اضرر علن اققن نين اللمعر وجل عن ب 


المبحث الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الرجا. 
--------- 222 ا تت ل ل لضت 
حتى عن العصاة المنهمكين في المعصية, ولو تفكروا في هذا لاستحيوا 


منه ورجوا رحمته وخافوا عذابه . 


ومن حلمه تأخير عقوبة المتكبرين على الحق كما حكى لنا قولهم 
عز وجل  :‏ وَإذ قَالُوا اللّهمْ إن كان هذا هو الْحَقَ من عددك فَأَمطر علَينَا حجارة 
م السّماء أو ائتنا بعذاب أليم +217 4 [الأنفال: ١‏ ثم هو يحلم 
عليهم, لعلهم يرجعون إلى رشدهم » ويتفكرون في رحمته بهم ؛ 
فيتوبوا' 2. 

فهو سبحانه وتعالى الحليم ( الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة 
والباطنة » مع معاصيهم وكثرة زلا تهم فيحلم عن مقابلة العاصين 
بعصيانهم ويستعتبهم كي يتوبوا وبمهلهم كي ينيبوا ا ولكن 
الناس يغترون بالإمهال » فلا تستشعر قلوبهم رحمة الله وحكمته ع 
حتى يأخذهم سبحانه بعدله وقوته » عندما يأتي أجلهم الذي ضرب 
لهم )” '' وفرق بين الغرور والرجاء . 

ويقترن اسم الحليم في القرآن باسمه العليم سبحانه وتعالى وفي 
ذلك بيان للحلم الذي تقصر عن وصفه العبارة ؛ إذ إمهاله وصبره عز 
وغل اااعروسهيراق عدلة ‏ وما دض هه وشكمة فال تمان : 
واللّه يَعلّم ما في قُلُوبَكُم وكات الله عليمًا حَلِيمًا ]2 4 [ الأحزاب : .]5١‏ 


. ) 91// ١ ( انظر الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي‎ )١( 
. ) 450/ 0 ( تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ )١( 


() النهج الأسمى للحمود ( 778/١‏ ) . 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 
س 5م 


كما أن حلمه سبحانه وتعالى مع غاية غناه لذا قرنهما الله عز وجل 
في قوله : ط واللّه غني حليم 49# 4 [البقرة: 158] . وهو يحلم ثم 
يتفضل بالعفو والصفح كما أطمعنا في ذلك بقوله : « واعلّموا أَنَ 
اللّه غفور حليم +29 4 [البقرة: ٠؟١؟]‏ ؛ بل ويضاعف القليل 
ناتك كه : 9 واللّه شكور حليم +20 4 [ التغابن: 10] . 

وثما يدل على عظيم حلمه تجاوزه عن سيئات عبيده تسميه 
بالغفار والغفور والعفو والتواب سبحانه وتعالى ٍ 

فالغفار : هور الستار لذنوب عباده والمسدل عليهم ثوب عطفه 
ورأفته)7'؟, ( مبالغ في الستر فلا يشي في الدنيا ولا في الآخرة 0 


والغفور : ( هو الذي تكثر منه المغفرة )' "' » فهو بمعنى الغفار 
ولكنه ينبئ بشيء من نوع مبالغة لا ينبئ عنها الغفار » ففي معنى 
الغفار مبالغة في المغفرة مرة بعد مرة » وفي معنى الغفور مبالغة في 
تمامها وشمولها وكمالها حتى يبلغ أقصى درجات المغفرة”' 2 . والله 
سبحانه وتعالى هو الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى . كلما 


)١(‏ شأن الدعاء للخطابي ص57 . وانظر تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج 
ص8؟ . 

.)٠؟١١‎ / 1١ ( المنهاج في شعب الإيمان للحليمي‎ )١( 

9) شأن الدعاء للخطابي ص 550 . 

( 4 ) انظر المقصد الأسنى للغزالي صه ٠١‏ . 


المبحث الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الرجا. 
- 


تكررت التوبة من الذنب من العبد ؛ تكررت المغفرة منه تعالى» كما 
قال عز وجل  :‏ وإنَي لَغفّار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدئ +220) 4 
[طه: ؟8]. 


أمااسمه العفو فمعناه : ( الذي بمحو السيئات ويتجاوز عن 
.)١ :‏ : 5 : 
الستر والعفو ينبئ عن الحو )' ' ' فالعفو سبحانه وتعالى هو ( الواضع 


عن عباده تبعات خطاياهم وآثامهم إذا تابوا )”2 . 


ومن كمال عفوه ومغفرته ستره ذنوب عباده في الآخرة وتجاوزه 
عنها برحمته وعفوه قال يِه : ( إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه 
وستره » فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول: نعم أي رب . حتى إذا 
قرره بذنوبه » ورأى في نفسه أنه هلك » قال :سترتها عليك في الدنيا 
وأنا أغفرها لك اليوم . فيعطى كتاب حسناته )' '2. فيُظهر الجميل 
ويستر القبيح » والذنوب من جملة القبائح التي يسترها » بإسبال 
الستر عليها في الدنياء والتجاوز عن عقوبتها في الآخرة”*' » قال عز 


(١١)المرجع‏ السابق ص .١1٠١‏ 

(؟)المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ( )7١١/ ١‏ . 

() جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المظالم » باب قول. 
اله تعالى ف ألا لعن الله علَى الظّالمين © [هود: 18] » وأخرج مسلم نحوه 
في صحيحه » كتاب التوبة » باب قبول توبة القاتل وإن أكثر ص8 ١١١‏ . 

(: ) المقصد الأسنى للغزالي ص١٠/.‏ 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسماء. والصفات في تحقيق العبودية 
ا 222222222222222 22 2 0222 


وجل : وإِن ربك لدو مغفرة لَلئّاس علَئ ظُلْمهِم 4 1 الرعد : 7]. 


والذي يعرف رحمة ربه بالستر والمغفرة والعفو تنفتح أمامه أبواب 
الرجاء والأمل فيبادر بتوبة نصوح طمعاً في مرضاته سبحانه وتعالى إذ 
( كل من أقلع عن زلته وصدق الله في توبته عفا الله عنه » وغفر له » 
وعاد كمن لا ذنب له . قال تعالى : © إن ينتهوا يغقر لهم ما قد سلف 4 
[الانفال: 4*]» وقال: « وإني َعََارلَمَن تاب 4 [طه: ؟8]» بل وعد 
المتجاوزين للحد من العصاةة بالمغفرة إن تذكروا واستغفروا بقوله : 
والّذين ذا فعلوا فاحشة أَو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله قاستغفروا لذنوبهم ومن 
يغفر الذنوب إلا الله [آل عمران: ]١6‏ . 

ويقترن اسمه الغفور بالعفو ؛ فيدل على كمال في المغفرة والعفو 
أكثر مما يدل عليه كل اسم بمفرده . وكذلك يقترن باسمه الرحيم 
والحليم لينبئ عن مغفرة بعد صبر وإمهال » مغفرة تكتنف العبد 
برحمة مولاه » وفي هذا الاقتران كمال إلى كمال ؛ يعمر قلب المؤمن 
بالرجاء ويدفعه للتوبة والطاعة . 


العبد على ربه أكثر توبة ورجاء » فربه الودود يغفر ذنوبه » ويشكر 
توبته فيبدل سيئاته حسنات كما وعد”'' فقال : «إإلاً من تاب وآمن 


. 78 انظر أسماء الله الحسنى لابن القيم ص‎ )١( 


المبحث الثالث: أثر معرفة الأسماء. والصفات في تحقيق الرجاء 
- 


ال قت ره نر مات نان عد 
رُحيما +4 > [ الفرقان: ]7١‏ . 


زكذللة :ور اقضرانة الخعور والشفار بالعريه ند السسافة ساد 
وتعالى للدلالة على وجه كمال عظيم في ذاته وفي عفوه سبحانه 
وتعالى» فالغفور هو كذلك السيد التام القدرة . المنيع الذي لا يغلب» 
وإنما يغفر فضلا وإحساناً من دون قيد ولا شرط”'؟ . ومن هذا الباب 
أيضا اقتران اسم العفو باسم القدير» فعفوه عن رحمة وود وكذا هو 
عن قوة وغلبة واقتدار مع حكمة وإرادة . 

ومن تأمل هذا سارع لمرضاته حباً وخوفاً ورجاءاً وفي ذلك كمال 
عبوديته . 

وكذلك اسمه الكريم يدل على عفوه ومغفرته فالكريم : هو 
الصفوح"” '' الذي يعرض عن الذنب ويغفره » بل من كرمه ( أن العبد 


.) ١89/١ ( انظر موسوعة "له الأسماء الحسنى" للشرباصي‎ )١( 

(؟) وله معان أخرهي : الكثير الخير » وبهذا المعنى هو أقرب للدلالة على 
معنى الإحسان والإنعام » وكذا يأتي بمعنى العزيز العظيم وهو بهذا 
المعنى دال على عظمة الذات وجلالة الصفات . انظر شأن الدعاء للخطابي 
ص .,١‏ والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي ( ١١7/1١‏ ). 
والمنهاج في شعب الإيمان للحليمي « ا 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 
سد كلم - 


إذا تاب عن السيئة محاها عنه وكتب له مكانها حسنة » فهو إذا قدر 
عفا : وإذا وعد أوفى » وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء 7 . 

واسمه القواب كذلك من معاني الحلم والمغفرة قريب فالتواب 
معفاه +( الذي يقبل رجوع عبد إليه تاركا لملعضيعه 70" .وسو 
( الذي يوب على عبده ويقبل توبته » وكلما كرر التوبة تكرر 
القبول)' ''؛ وفي وصفه بأنه تواب( مبالغة ؛ لكثرة من يتوب عليه ) 
ولتكريره ذلك في الشخص الواحد حتى يقضي عمره ".2 . قال 
تعالى : 9 أَلَم يَعلَموا أن الله هو يقبَل الُوبَة عن عباده ويَآَحْذْ الصدقَات وأَنَ الله 
هو لتاب الرّحيم +4 4 [ التوبة : 5 وقال واصفا نفسه عز وجل : 
ِغَافرٍ لنب وقابل القُوب شديد العقاب ذي الطول ا إِله إل هو إليه 
المصير 2 4 [غافر: +] » وبين ذلك رسول الله ييه بقوله : ( إن 
العبد إذا اعترف ثم تاب إلى الله تاب الله عليه )(” . 


. ١١17 انظر المقصد الأسنى للغزالي ص‎ )١( 

. 57 انظر تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص‎ )١( 

() شأن الدعاء للخطابي ص 1١‏ . 

(: ) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي ( 1٠١ / ١‏ ) . 

(5) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب المغازي » باب 
حديث الإفك ص 7/7/8 . وأخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب التوبة » 


باب فى حديث الإفك وقبول توبة القاذف » ص ١١١17‏ 5 


المبحث الثالث: أثر معرفة الأسماء والصفات في تحقيق الرجا. 
كي - 


وورد اقتران اسم التواب باسمه الرحيم في كتاب الله » وفي هذا 
الافهران دلالة على مويه التصيل" “من كمال فوته للعوية فيرعتعنه 
بعدها ولا يعاقبه » ويقبله ولا يرده فضلا منه ورحمة » فهو ( المتفضل 
عليه مع التوبة بالرحمة ورحمته إياه إقالة عثرته » وصفحه عن عقوبة 
جرمه )'' وكذا من رحمته ( تيسيرأسباب التوبة لعباده مرة بعد 
أخرى بما يظهر لهم من آياته ويسوق لهم من تنبيهاته)7" . 

كذلك اقترن بالحكيم واقترانه به ورد في سياق حادثة الإفك في 
قوله تعالى : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن اللَّهِ تراب حكيم 22 4 
[النور: :]٠١‏ ودل ذلك على كمال توبته على العباد ببيان أثرها من 
تشريع الحدود والكفارات التي تطهر من الذنب وتكون توبة للعبد”*) 
ترجيه في فضل الله وتطمعه في ثوابه . 

ثالثا : بعض الأسماء والصفات الدالة على قربه وإجابته عز 
وجل : 


قربية الرت ميحانه وتعالن واقوف لا دراه له حلاي 37 او نجنا 


. )788 7/01١ ( انظر روح المعاني للآلوسي‎ )١( 

. ) ١98 / ١ ( جامع البيان للطبري‎ )١( 

(*) المقصد الأسنى للغزالي ص ١١9‏ . 

(؛) انظر النهج الأسمى للحمود ( ” / ١9١‏ ). 

(5) فهو قرب يليق بجلاله وعظمته . وليس عدم إدراك كنهه مبرراً لتعطيله أو 
تحريفه كقول الجهمية: القرب المراد إرادة الثواب . كما أنه لا يقتضي - 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 
سس لمك 


م ١‏ 
تعلم آثاره » من لطفه بعبده وعنايته به » وتوفيقه وتسديده / 3 


وتعالى للسماء الدنيا . وقربه ممن دعاه . 


وقربه بإجابته » فهو قريب ممن يدعوه بالإجابة” ' »كما قال عز وجل : 
«وإذا سألك عبادي عنى فَإِنَى قريب أجيب دعوة الداع إِذَا دعان فَلَيَستَجِيبوا 
لي وليؤمنوا بي لعلّهم يرشدون 28> 4 [البقرة: »]١85‏ فوصفف الله عرز 
وجل نفسه بالقرب من داعيه 4و كلا بن رس ل الله علق رهامو اي 
والساجد له فقال :) أقرب ما يكون العبد من ربه » وهو ساجد 34 
: 5 060 له : 0 . 

فأكثروا الدعاء) '» وقربه من المتهجدين في جوف الليل ونزوله إلى 
السماء الدنياء قال َه : ( ينزل ربئا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء 


- الحلول .كما يقول الحلولية . انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( © / 175 ). 
وانظر صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسئة للسقاف صه . 
والصفات الإلهية للجامي ص”: ؟ . 

. ) 45١ / ٠ ( تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ )١( 

. ٠١7” انظر شأن الدعاء للخطابي ص‎ )١( 

99) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الصلاة » باب ما يقال في الركوع ص 
0 


المبحث الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الرجا. 
لشن 0 


الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له 
من يسألني فأعطيه » من يستغفرني فأغفر له )'' '» وقربه عشية عرفة» 
ودنوه من عباده » ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الصحيحة 
الصريحة » وهولا يتنافى مع علوه على عرشه وفوقيته على عباده وهو 
أيضا مما ثبت بالأدلة المستفيضة ”' '( فسبحان من هو علي في دنوه 
قريب في علوه )7 '©2. 

والعبد إذا عرف ربه بصفة القرب كما في الحديث القدسي ( يقول 
له تعالى : من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاًء ومن تقرب إلي ذراعاً 
تقريك إلينة باع وم تانق كت اتبعه تهرولة 576 )و تفإن ذلك يافئفية 
إلى التقرب له ودعائه وطاعته رجاء قربه عز وجل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التهجد » باب الدعاء والصلاة من 
آخر الليل ص7١‏ » وأخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب الصلاة » باب 
الترغيب في الذكر والدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه ص9/6” . 

.) ١4 / و(5‎ )458 / ٠ ( انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر شرح القصيدة النونية لهراس ( ” / 47) وتوضيح المقاصد 
وتصحيح القواعد لابن عيسى ( ؟ / 7١9‏ ) . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه ء كتاب الذكر والدعاء » باب فضل الذ كر 
والدعاء والتقرب إلى الله تعالى ص0178٠2‏ وأخرج البخاري نحوه في 
الصحيح » كتاب الوحيد » باب قول الله : وَيُحَدَركُمِ الله نفسة » 
121 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 
سس .وم -- 

وقد اقترن القريب في القرآن بالسميع قال تعالى : نه سميع 
قريب 4[ سبا: »]0٠‏ وفي اقترانهما مزيد كمال يُشعر المستغفرين 
والتائبين بقربه منهم» وسماعه لابتهالهم وتضرعهم وإن خفتت 
أصواتهم . 

وكذا اقترن بامجيب قال عز وجل : «إ فاستغفروه ثم توبوا إِلَيه إن وبي 
قريب مجيب 2207 4 [ هود : ١‏ ومعلوم أنه لا يقال مجيب لكل 
موجودء وإنما الإجابة لمن سأله ودعاه )' '' فسمى نفسه المجيب سبحانه 
وتعالى . والمجيب : (هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
ويغيث الملهوف إذا ناداه)” "2 ( وهو المجيب إجابة عامة للداعين مهما 
كانوا وأين كانوا وعلى أي حال كانوا كما وعدهم بهذا ء الوعد 
المطلق. وهو امجميب إجابة خاضة للمسعجيبين له المنقادين 
لشرعه)” '2. فتح باب الدعاء على مصراعيه وحث عباده على طرق 
بابه وبشرهم بالإجابة”* 2 » ففي الحديث القدسي : ( ياعبادي لو أن 


(؟) تفسيرأسماء الله الحسنى للزجاج ص ١ه‏ . وانظر شأن الدعاء للخطابي 
صض١/‏ . 

(*) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ( ه / ١54‏ ) . 

(؛ ) إجابة الدعاء أعم من إعطاء عين السؤال » بيّن ذلك رسول الله ييه بقوله : 
مثلها )؛ أو يصرف عنه من الشر مثلها , قالوا يا رسول الله إذا نكثر » قال : 
( الله أكثر) . بين هذا ابن أبي العز» انظر شرح الطحاوية ص 9ه . 


المبحث الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الرجا. 
59١‏ سد 


أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني » 
فأعطيت كل إنسان مسألته؛ ما نقص ذلك ثما عندي إلا كما ينقص 
اخفيط إذا أدخل البعع7 23 

ومن آثار اسمه المجسيب إجابته لدعوات الأنبياء ودعوات عباده 
المضطرين التي حفل بذكرها القصص القرآني » وكذا صنوف العطايا 
والنعم - التي يحصلها العبد كلما أقبل ودعا » وألح وتضرع » وطلب 
وتذلل - التي لا يمكن حصرها وتقصيها . 


ومن دلائل قربه وإجابته أنه شكور » ومعنى الشكور من أسمائه عز 
وجل: أنه ( يجازي بيسير الطاعات كثير الدرجات ويعطي بالعمل في 
أيام معدودة نعيماً في الآخرة غير محدود لاب هن 
العمل النالص النقي النافع ويعفو عن الكثير من الزلل ولا يضيع أجر 
من أحسن عملا )' '' ومن شكره أنه يجزي بالحسنة عشرة أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وأنه يتقرب ممن تقرب إليه قليلا 
قروا كيرا باوقى هذ إضنافة إلى عتقات الدرب وا ةلز ل 
صفة الود المقتضية للإحسان والتفضل . 


. 78١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ١١ المقصد الأسنى للغزالى صه‎ ) ١١ 
. توضيح الكافية الشافية لابن سعدي ص80"‎ )( 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسماء والصفات في تحقيق العبودية 
سس 5م 
6 20 ٍ ع ديك 
إليهم ويثني عليهم) ', وهوال( مودود عند أوليائه » (لما 
يتعرفونه من إحسانه إليهم وكثرة عوائده عندهم)' '2. فمعنى الودود 
8 5 07 1 3 7 و نن هه 3 00 
في وصفه أنه يود المؤمفين ويودونه” ؟قال تعالى : © يحبهم ويحبونه © 
١] 51‏ كها اكد كانه وقجالن يرد عبادة إلئ الفا 7 
إن لذن آمنُوا وَعمِنُوا الصّالحات سيَجِعل لهم الرَحَمن وذا 20 4 


[ مرم : ك5ة]. 


وكذا يدل على قربه وإجابته اسمه الحيي » ومن حيائه سبحانه 


)1١( 
: به‎ 


وتعالى أنه ب يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يرده بلا إجاب 
واأسم الحيي معناه ل وحياؤه سبحانه وتعالى وصف 


. ١7؟7ص المقصد الأسنى للغزالي‎ )١( 

(1) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص 7ه 

79) شأن الدعاء للخطابي ص 4/. 

(؛ ) انظر الأسنى في شرح أسماء الله المسنى للقرطبي ( ” / 418 ) . 

(5) انظر شأن الدعاء للخطابي ص 17 . 

(>)مقتبس من حديث أخرجه أبو داوود( ” / ١188‏ )» والترمذي 
555/59" ) ونصه : ( إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من 
عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً) . 

(7) انظر الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي ( ١‏ / 57 ) وشرح 
القصيدة النونية لهراس ١‏ ؟ / 8١‏ ) . 


المبحث الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الرجا. 
لضن - 


: 0 5 
يليق بجلاله وعظمته'( كوف ارده يوق القكيدة من إكرام ربه له 


وإجابته دعوته وإعطائه سؤله . 


والعبد الراجي لربه متعلق الأمل ببسره وجوده وكرمه . عابد له 
بأسمائه : الحليم » الغفور » الكريم » القريب » المجيب » الشكور 
الودود ونحوها”''» فإذا استحضر العبد أن ربه قريب منه » يجيب 
دعوته ويشكر سعيه » وإِن أقبل عليه قبله وإن استغفره غفر له فإنه 
ولاشك يحبه ويرجو أن يكون محبوباً عنده فيدفعه ذلك إلى تحقيق 
عبوديته له بأنواع الطاعات والعبادات التي ترضيه عنه وتفصيل هذا في 
المطلب التالي . 


.) ٠١ / "” ( انظر المرجع السابق » و النهج الأسمى للحمود‎ )١( 
. ) 47 / انظر مدارج السالكين لابن القيم ( ؟‎ )١( 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 


١و1‎ 


المطلب الرابع 


أثر الرجاء في حُقيق العبودية 


إن رجاء الله ورجاء رحمته ورضاه أمر لازم للعبد كي يحقق 
عبوديته لمولاه سبحانه وتعالى» فإنه لا يخلو من ( ذنب يرجو مغفرته ع 
وعيب يرجو إصلاحه » وعمل صالح يرجو قبوله» واستقامة يرجو 
حصولها ودوامهاء وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها)!'2 » 
والرجاء يشحذ همة العبد للعمل فيما يقربه ما يرجوه » ويحقق له ما 
يؤمله » وينيله ما يطلبه » فهو باعث قوي للنفس على تحقيق العبودية 
لله رب العالمين وآثاره على القلب واللسان والجوارح كثيرة » وتفصيل 
هذا يظهر في الأمثلة التالية : 


أولا : أثر الرجاء فى تحقيق عبودية القلب : 


الرجاء حاد يحدو القلب لتحقيق العبودية ويدفعه إلى ملازمتها 

يحدو القلب و إلى ملاز 

والنصح فيها » وفيما يلي بعض أمثلة تبين أثر الرجاء في تحقيق أنواع 
من العبادات القلبية : 


. ) 57 / مدارج السالكين لابن القيم ( ؟‎ )١1( 


المبحث الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الرجا. 


ع6 - 


أ. أثر الرجاء في تحقيق امحبة : 

الراجي معلق أمله بحصول ما يحبه من قبول ربه لتوبته » ورضاه 
عنه » وغير ذلك من امحبوبات » و( كلما اشتد رجاؤه وحصل له ما 
يعو ازداد خا لله فال )2 وكلما ازداد حباً ازداد رجاءا وطمعًا في 
فضل أكثر وعطاء أوسع من ربه الكريم الودود فالحب والرجاء بينهما 
تلازم كبير و( كل واحد منهما يمد الآخر ويقويه )” '©2. 

ب . أثر الرجاء في تحقيق الخوف : 

لا يتحقق الرجاء إلا مع الخوف كما أن الخوف لا يتحقق إلا مع 
الرجاء (فهما متلازمان لأن الرجاء بلا خوف أمن على الحقيقة » 
والخوف بلا رجاء قنوط في الحقيقة ويأس من رحمة الله )” '"' . 


والرجاء محمود لأنه باعث » واليأس مذموم ‏ وهو ضده - لأنه 
صارف عن العمل » فالخوف ليس بضد للرجاء بل هو باعث آخر بطريق 
الرهبة كما أن الرجاء باعث بطريق الرغبة » وكل من رغب في شيء 
خاف فواته (فكل راج خائف » وكل خائف راج )40 . 


. ) )المرجع السابق ( ؟ /0ه‎ ١1١ 

(١)المرجع‏ السابق ( ؟ / ١ه‏ ) . 

99") حدائق الحقائق للرازي ص"؟ . 

(4 ) مدارج السالكين لابن القيم ( ؟ / ١١‏ ) . 


الفصل الثالث: أثر مغرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 


هس لوم 

وهكذا فرجاء العبد في ثواب الله » والنظر إلى وجهه الكريم يدفعه 
للسعي في الطريق الموصل لذلك » مع خوف من التقصير أو الرد الذي 
يقث غلية ابوب : 

ج . أثر الرجاء في تحقيق الشكر لله عز وجل : 

إن في الرجاء من حسن الظن والأمل في فضل الله ما يوجب فرح 
العبد الشديد بحصول علامات تدل على قرب ما يرجوه ؛ فيشكر ربه 
عز وجل على فضله ورحمته ونعمائه » وكلما ( حصل له مرجوه كان 
أدعى لشكره )”'' وامتنانه . وإذا علم أن ربه الحيي » الكريم » المجيب 
لن يرده خائباً وإن لم يعطه سؤله ذاته » فرح بما يستشعره من إجابة ربه 
فيلهج لسانه بحمده » ويسارع لمرضاته شكراً له ("2. وهكذا يكون 
رجاؤه سبباً في تعبّده لله بالشكر عملا وقولا . 


د . أثر الرجاء فى تحقيق حسن الظن بالله سبحانه وتعالى : 


حسن الظن واجب من واجبات التوحيد » وهو مبنى على العلم 
برحمة الله وإحسانه وعزته وحكمته وكافة أسمائه ك7 وقد ذم 


الله من أساء الظن به فقال : 8 يَظَنون باللّه غير الْحق ظَنّ الْجَاهليّة يقولون 


(١)المرجع‏ السابق ( ؟ / ٠٠0‏ ). 
١١‏ ) راجع الفرق بين الإجابة والإعطاء ص٠5”9.‏ 
9") انظر تيسير العزيز الحميد لآل الشيخ ص8 0ه . 


المبحث الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الرجا. 


هل ّنا من الأَمرِ من شيء قل إِنّ الأمر كله لله 4 [آل عمران: »]١54‏ والراجي 
لربه عرز وجل ظنه فيه أنه وحده إلهه الذي يملك أمر نفعه وضره » 
وحده يعلم حاجته؛ ويدفع ضرورته » وحده يسمع نجواه ويجيب 
دعاه؛ فظنه فيه أنه عليم رحيم حليم غفور ودود شكور قريب مجيب» 
فيعكف قلبه على محبته ويظل يدعوه ليحصل له ما يرجوه » واثق 

وكذلك فللرجاء أثر كبير في تحقيق التوبة والإنابة وغيرها من 
أعمال القلوب » فما ذكر من أثره على هذه الأنواع إنما هو على سبيل 

ثانيا : أثر الرجاء فى تحقيق عبودية اللسان : 

إن الطمع والأمل في الله الناتج من الرجاء ؛ يوجب للعبد ملازمة 
كذلك فالراجي دائم الطلب لما يرجوه ممن يرجوه » وهذا يدفعه للإلحاح 
في الدعاء بأن يحقق الله مبتغاه ويمن عليه برضاه ( إذ الدعاء طلب ولا 
طلب إلا بعد الرجاء)”''. وكلما قوي طمع العبد في ربه ورجاؤه له 
أقبل عليه عقر و امرك هرو الخاوين و 1 


(١)المنهاج‏ في شعب الإيمان للحليمي ( ١‏ /70ه ) . 
١١؟)‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ( ؟ 758١/‏ ) . 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسماء والصفات في تحقيق العبودية 


وم 
يحققها رجاء الله عز وجل فالداعي يعلم علم ربه الذي يدعوه بحاله 
وحاجته » وسماعه لندائه واستغاثته » ويعرف أنه ( قريب منه يجيب 
دعوته » ويغفر زلته » ويعطيه على جهده القليل الأجر الوافر الجزيل» 
كمافي الحديث القدسي )2 أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا 
دعاني )” '2؛ ولذا فإنه يكثر التضرع والتذلل » ويلح في دعائه بأسمائه 


بها 4 [الأعراف : ٠‏ ))» يحدوه رجاؤٌه فى ربه القريب المجيب . 


وقد ضرب إمام العابدين وسيد المحققين محمد وه أروع الأمثلة 
في الثناء والدعاء' '' إذ كان رجاؤه في الله أعظم رجاء واكمله. 
ومكزشتياك ككل معرقة وزوالله وساف حي عن عياده انا يؤفادة 
ويرجوه ويسألوه من فضله ء لأن الملك الحق الجواد أجود من سكل 
وأوسع من أعطى . وأحب ما إلى الجواد أن يرجى ويؤمّل ويسال )'") 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب الذكر والدعاء » باب فضل الذكر 
والدعاء والتقرب إلى الله تعالى ص78١٠‏ . 
(") مدارج السالكين لابن القيم ( ؟ / 5٠‏ ). 


المبحث الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق الرجا. 


لحلشضا ب 


3 في الدعاء إظهار للحاجة والذل وهذا محض العبودية » 
واعتراف لله بالملك والغنى وسائر صفات ربوبيته وألوهيته سبحانه 
وتعالى . 

ثالا : أثر الرجاء في تحقيق عبودية سائر الجوارح : 

من تأمل رحمته سبحانه وتعالى وواسع حلمه ورأفته ؛ انتصرف 
بكليكة لوه مانا به ؛ باذلا أسباب رضهه » فالرجاء ( يورث 
طول امماهدة بالأعمتال» والواظبة على الطنافات كيقما تقلبت 
الأسوالع ”1 فل يرال الحيي تعقريا إن الله ابوه تدز كل 
مكروه في القيام بحقه الذي ينال به ما وعد من جزيل ثوابه )" '' » بل 
إنه إذا قوي رجاؤه تلذذ بدوام الإقبال على الله والتنعم بمناجاته 
والتلطف في التملق له" . 

والقرآن مملوء بذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه » وذكر 
نعمائه عليهم » وذكر ما وعدهم في الآخرة من صنوف النعيم ثما 
يبعث الرجاء في قلوبهم ويدفعهم إلى تجنب ما يسخطه وتتبع ما 
بريه اف كتوق بوذا ينه سنا وضيانا + 


فالرجاء له أعظم الآثر فى تحقيق عبودية سائر الجوارح وهذا ينطبق 


.) ١05١ / إحياء علوم الدين للغزالي (؛‎ )١( 
. 07١ (؟) الرعاية لحقوق الله للمحاسبي ص‎ 
. )١١؟١‎ / 4 ( انظر إحياء علوم الدين للغزالي‎ )"( 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 


مس ..5 
على جميع أنواع العبادة ؛ فالراجي صلاته أكثر خشوعا لقوة مطالعته 
لقرب ربه عز وجل منه » وكذا حرصه على التهجد أكبر لرجائه في نيل 
محبوباته من قبول توبته أو دوام استقامته ونحو ذلك » يريد اغتنام 
وقت:النرول الإلهى فئ:القلة الاخير:: 

وفي الجملة فالراجي دائم التقرب لله سبحانه وتعالى إذ إن أعلى 
محبوباته لقاء ربه عز وجل والتلذذ بالنظر لوجه الكريم » الذي يعيش 
دنياه كلها آملا أن ينال ما يرجوه في الآخرة فيدخل الجنة ويحظى 


بمقعد صدق عند مليك مقتدر . 


© © © 


الخائمة 


وهكذا وبعد هذه الفصول الثلاثة يظهر بجلاء أن العبودية لله رب 
العالمين لا تتحقق إلا بمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا » إذ كل 
اسم له تعبد مختص به » وأكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء 
والصفات التي عرفها البشر ء لا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم 
آخرا'' : فهو يعرف ربه بجماله وجلاله ؛ فيحبه ويعظمه . ويعرفه 
بقوته وقدرته وشدة عذابه وانتقامه ؛ فيهابه ويخافه . وكذلك يعرفه 


برحمته وحلمه وقربه فلا يرجو إلا إياه : 


ومن ثم يدفعه الحب إلى الامتثال والطاعة » ويحدوه الرجاء 
فيشحذ همته ؛ ويحمله الخوف على الاستقامة » وبذا يكمّل مراتب 
عبوديته لله عز وجل من الذل والخضوع » والصبر والشكر » والرضا 
والإنابة » والتوكل والاستعانة » وكل ما يتبع ذلك من قول وعمل في 
مرطناة الله غر وجل © ثم ]ذا قد رعلية الذنب وارتكيه اغلن كين غغلة 
منه كمل عبوديته لربه بالتوبة وصدق اللجأً ودوام التذلل والتضرع » 
وفي تحققه بهذا وصوله إلى غاية السعادة التي يطلبها العبد » والتي 
يسعى لها الناس على اختلاف فكرهم وعقائدهم. 


.)47١ / ١ ( انظر مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 


الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 


د .ع 
وما أحوج العباد اليوم - وقد صدئت كثير من العقول والقلوب - 
أن يرجعوا إلى المعين الصافي في القرآن والسنة ليتلقوا منهما المعتقد 
الحق الذي يروي ظمأ الروح » ويجلو صدأ القلب » ويصحح السلوك » 
ويقوم الأخلاق ويحقق الصحة النفسية التي فقدها كثيرون في هذا 
العصر . 
ويمكن تلخيص أهم نتائج البحث في النقاط التالية : 


١‏ - أن المعرفة الحية الحاضرة هي طريق تحقيق العبودية » ولهذا دعا 
لله عباده في القرآن بقوله : «إوللّه الأسماء الحستئ فَادعوه بها »4 
[الأعراف: .]1٠١‏ فهو سبحانه وتعالى ( مستحق للتوحيد » الذي هو 
دعاؤه وإخلاص الدين له : دعاء العبادة بالمحبة والإنابة » والطاعة 
والإجلال » والخشية والرجاء ونحو ذلك من معاني تألهه وعبادته . 
ودعاء المسألة والاستعانة بالتوكل عليه » والالتجاء إليه » والسؤال له 


ل اه 55000 )0 
ونحو ذلك ثما يفعل سبحانه بمقتضى ربوبيته ) : 

فلفظ الدعاء الذي اقترن الأمر به بأسماء الله الحسنى يعني التعبد 
بوناامن معد تطرتعها فعا فال كه وت الدعا وهر العاد 7 
وحقيقة الدعاء : ( إظهار الافتقار إليه » والتبرؤ من الحول والقوة » وهو 


. ) 155 / ١ ( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(1) سبق تخريجه ص .17١‏ 


الخاتمة 

*.ع ا هه 
سمة العبودية » واستشعار الذلة البشرية » وفيه معنى الثناء على الله عز 
وجل وإضافة الجود والكرم إليه )”'' والإقرار بجميع أسمائه الحسنى 
وصفاته العلا . 


١‏ - أن أثر المعرفة في تحقيق العبودية يكون بحسب قوة المعرفة 
وكتعفيا”» فكليا كانت المشرقة الله واسياته و قاد قرية ميل 
مستحضرة كانت العبودية بها أتم » وكلما كانت ناقصة وضعيفة أو 
اغطرانها عفلة كانادتاعنيا ابعك عن سينة السرورة”. 

؟ - أن الجهل باللّه سبحانه وتعالى والإلحاد في أسمائه وصفاته 
أصل الكفر والشرك والتعطيل » كما أن الغفلة عن المعرفة بهذا الباب 
العظيم سبب رئيس في ضعف محبة الله والحوف ورجائه في قلوب 
العباد ومن ثم بعدهم عن سمت العبودية وما يتبع هذا من مظاهر 
السلوك غير السوي فل الإيمان باللّه وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء 
الإنسان وقوتة وصالاجه وقواةه 20 , 


. شأن الدعاء للخطابي ص؛‎ )١( 

(؟) ولهذا لم يجىء في القرآن والسنة إطلاق القول بأن العبادة تكليف 
ومشقة» وإنما ذكر التكليف في موضع النفي كقوله تعالى : «إلا يُكَلَف الله 
نفسا إلا وسعها 4 [البقرة: 85]. ولا نسمي جميع الشريعة تكليفاً لأن 
غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم لما فيها من 
إرادة وجه الله والإنابة إليه وذكره وتوجه الوجه إليه فهو الإله الحق الذي - 


الفصل الثالث: أثر معرفة الاسماء. والصفات في تحقيق العبودية 


٠.6 
, أن تحقيق ركائز العبودية الثلاث : الحب والخوف والرجاء‎ -: 
كفيل إن صح - بعد توفيق الله - برفع العبد إلى أعلى درجات‎ 
العبودية؛ درجة المحسنين السابقين بالخيرات » وأن تخلف العبد عن‎ 
الارتقاء في درجات العبودية إنما هو من ضعف تحقيقه لهذه الركائز‎ 
. والتى معرفة الأسماء والصفات أساس تحقيقها‎ 


ه- تحقيق العبودية لله رب العالمين هو الخرج للأمة اليوم وقدسيطر 
السعار المادي على كثير من القلوب والعقول » وانتشرت مظاهر كثيرة 
تدل على اختلال الأخلاق والسلوك » وفشت أنواع القلق والحيرة 
والاكتئاب وغيرها من الأمراض النفسية ؛ إذ بتحقيق العبودية تزكو 
النفوس » وتطمئن القلوب ؛ ففي القلب فاقة لايسدها إلا معرفة الله 
وفي القلب شعث لايلمه إلا العبودية له تعالى . 


5- أهمية إبراز التعبد الشرعي الصحيح بالأسواء و المفات لكدة 
المنتتشر بين الناس من أنواع التعبد البدعى الذي يتزعمه المتصوفة 
متا ول لل ناك النظرة للسفوفة والعنا وه 27 


تطمئن إليه القلوب . انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( 7١ / ١‏ ). 

)١(‏ ومن ذلك ما تضمنته مؤلفاتهم في شروح أسماء الله الحسنى التي ينبغي 
التحذير منها » مثل : شرح أسماء الله الحسنى على منظومة النابلسي 
لأحمد إبراهيم محمد » و كتاب : وللّه الأسماء الحسنى فادعوه بها لأحمد 
عبد الجواد » وكتاب منظومات أسماء الله الحسنى لمحمد عبدالرحيم . 


الخاتمة 


- 


- أهمية لفت انتباه العامة والخاصة إلى ضرورة فهم معاني أسماء . 
الله وصفاته على المعتقد الحق » واستحضار معرفتها » وإبراز دورها في 
الغبادة والتطلوك: . 

هذا كما أوصي في ختام البحث الباحثين من بعدي باستشراف 
آثار توحيد الأسماء والصفات على مناحي الحياة والسلوك والأخلاق 
في مواضيع حية تبرز عظمة هذا الدين وملاءمته للفطرة السوية » 
وموافقته للعقل الصمحيح . كما تبرز الدور الإيجابي للعقيدة 
الصحيحة في حياة الأمة المسلمة من الناحية العلمية والعملية . 


هذا وإني أحمد الله عز وجل على ما وفقني » ويسر لي من معايشة 
هذه المعاني العظيمة طيلة زمن البحث » وأحمده سبحانه وتعالى 
على ما بلغني إياه من إتمامه وإخراجه بهذه الصورة والتي حرصت أن 
تكون سهلة التناول نافعة للعامة والخاصة إسهاماً في تلبية الحاجة الملحة 
النابعة من الفطرة في معرفته جل جلاله حق المعرفة وعبادته حق 
العبادة. وأنى الجهد العبد الضعيف أن يكفي لمثل هذه المهمة العظيمة 
التي ما خلق الجن والإنس إلا لتحقيقها كما قال تعالى : وما حَلَقَت 
الجن والإنس إلا ليعبدون 4 [الذاريات: 5ه5]» ولكنه جهد المقل الذي 
اال شحاف وبعال باستماكه انيس .ومفافة القاة قدا تكله و قله 
عملا خالصاً لوجهه الكريم وأن يجعلنى أول المنتفعين به . 
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الفصل الثالث: أثر معرفة الأسما. والصفات في تحقيق العبودية 


ص 5.: 
أواث شطت بي فكرة عن الصواب » إنه سميع قريب مجيب . 


لكر لاعوانة ان اميد لود العامين:. 


© © © 


قائمة المصادر والمراجم 


! 
عرو 


فائمي المصادر والمراجع 


. القرآن الكريم‎ -١ 
] 1 

لاب الإباثة غن شريعة الفرقة الناجية ومتحانتة الفرق' الذمومة » عبيد الله 
بن محمد ابن بطة العكبري» تحقيق رضا معطي » دار الراية » 
الرياض » الطبعة الأولى » 405 ١ه-‏ 968١م‏ 

* - الإتقان فى علوم القرآن » جلال الدين عبد الرحمن السيوطى» 

1- اجتماع الجيوش الإسلامية » محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية » 
قيقع + عنواةعيتد الله لمق الفل يه النالسة 405 ذهت 
8ام. 

وت احكاء لزان كو ك رسيطية بن ضبط لله العروفب باب العرس: 
نحقيق : على محمد البجاوي. دار المعرفة » بيروت . اه 


1951ام. 


كت إحياء علوم الدين ( أبو حامد محمل بن محمد الغزالي 4 دار 
الكنب :: 


تحقيق العبودية بمعرفة الأسما. والصفات 


.٠ع‏ 
مجموعة التوحيد النجدية »٠‏ المطبعة السلفية ومكتبتها » القاهرة» 


71 اه 


٠ 
2 


الك نال «القلالنه: عو عسا ون مسجهيدازة “مدع اننا مهي 
الطبعة الآولى ٠1”*١ها.‏ 

4- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » أبو السعود محمد 
العمادي 3 دار الفكر » بيروت» لبنان » /ا85” ١ها.‏ 

َك أساس البلاغة » محمود الزنمخشري » مطبعة دار الكتب » 
الطبعة الثانية » 917١م‏ 


: أسباب نزول القرآن » أبى الحسن على بن الواحدي » تحقيق‎ -١ 
.ما5/65-ها١‎ 046 السيد أحمد صقر » الطبعة الثانية‎ 


7ك اصران امعان فى اليا اله السك © تحميوة لشو يس 
المكتب الجامعى الحديث . 

» أسماء الله الحسنى » عبد الله بن صالح بن عبد العزيز الغصن‎ ١ 
دار الوطن » الرياض » الطبعة الأولى »لااةاه.‎ 

-١ 5‏ أسماء الله المسنى » محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية » تحقيق : 
يوسف على بديوي » أيبمن عبد الرزاق الشهوا ع دارابمى كنيس : 
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اع هم 


دمشق . بيروت » الطبعة الأولى » 51١48‏ ١ه-ا99١م.‏ 

أسماء الله الحسنى من القرآن الكريم والحديث الصحيح » زين 
محمد شحاته , دار خضر » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 
١ه-9958١ام.‏ 

5ت أمماء الله وصفاتة فى تققد اهن اليه كتداع فيد اسليفاة 
الأشقر » دار النفائس » الطبعة الثانية 156ه-غ195م. 

3 الأسماء والصفمات 2 أبن يكن اميد بن الحسين البيهقي‎ ١١/ 
002 ا‎ 0 053 
. الطبعة الأولى‎ 

1١‏ أضواء البيان » متحمد الأمين بن محمد امختار الشنقيطي » عالم 
الكتي» دروت 


48 الاعتصام ؛ إبراهيم بن موسى الشاطبى ( دار المعرفة » بيروت ») 
65 ١ه-ه66مو9ام‏ . 


لبنان » الطبعة الثامنة » 989١م‏ 


ابن صالح بن عبد العزيز الغصن » دار العاصمة 2 الرياض » الطبعة 


1١ 
. ه‎ 1١515 » الأولى‎ 
1 الجوزية » تحقيق : محمد عفيفي . دار الخاني » الرياض‎ 

 ”“+‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم 3 أبوالعباس 

أهمية الجهاد فى نشر الدعوة الإسلامية » والرد على الطوائف 
الضالة فيه » علي بن نفيع العلياني » دار طيبة » الرياض » الطبعة 
الآولى » 1٠6‏ ١اها.‏ 

© الإيمان والحياة 0 يوسف القرضاوي 0 مكتبة وهبة ( الطبعة 
الثامنة) /ا: اه وام : 

[ ب ] 

البحر المحيط » محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي » دار 
الفكر» بيروت » الطبعة الثانية » 5.١7‏ ١ه‏ . 
وتخريج : أحمد عبد السلام » دار الكتب العلمية » بيروت » 
لبنان » الطبعة الأولى » 15 اه 95١ام.‏ 


البداية والنهاية » أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير » مطبعة 


قَانِيَة اللضاكو واكزاه 


ال ب 


كرد ستان » مصر »ء الطبعة الأولى مة#8١اها.‏ 


تيمية» مكة المكرمة » الطبعة الأولى» ١791١ه.‏ 


زات )] 

٠‏ تاج العروس من جواهر القاموس » محمد الزبيدي » دار مكتبة 
الحياة ؛ بيروت . 

الا تاج اللغة وصحاح العربية » اسماعيل الجوهري 4 ميق : أحمد 
عطار » دار العلم للملايين » بيروت » الطبعة الثانية »8 ها 
1048م. 

؟- تاريخ حكماء الإسلام » ظهير الدين البيهقى » عناية : محمد 
كرد علي » من مطبوعات مجمع اللغة العربية » دمشق » 
848 اه 

3 التبيان في أقسام القرآن » محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية » 
تحقيق : محمد شريف سكر » دار إحياء العلوم » بيروت » الطبعة 
الأولى 3 65 إه-ث68موام . 

6 تجسريد التوحيد المفيد . أحمد بن علي المقريزي الشافعي» 
تحقيق: علي بن محمد العمران . 


2١ سس‎ 


1ك التحرير والتنوير » محمد الطاهرابن عاشور ء الدار التونسية 
للنشر 7 

5 تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام » عبد العزيز 
الواعيي الموى بات تجمم «محمنة لقاب دان الفا رين 
الرياضء الطبعة الأولى » ١54١١5‏ ه- 99554١ام.‏ 

/7_- التعريفات » على الجرجانى » مكتبة لبنان » بيروت . 

8 تفسير أسماء الله الحسنى » أبيى اسحاق إبراهيم بن السري 
الزجاج » تحقيق : أحمد يوسف الدقاق , 15965 ١1هه!9‏ ام . 
الدمشقي » تصحيح : خليل الميس» دار القلم » بيروت . لبنان » 
الطبعة الغانية . 

6 5- التفسير المنير » وهبة الزحيلى » دار الفكر المعاصر » بيروت 2 
الطبعة الأولى » 11 ام 

:١‏ التة لتفكير الة لفلسفي في الإسلام » عبدا لحليم محمودء مكتبة 
الأنجلو , القاهرة , الطبعة الثالثة ».954١م‏ 
الحليمى » مكتبة السنة »ء القاهرة » الطبعة الأولى ١151١اه‏ 
لخدام © 
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6ع 2- 
49- التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث 


1 تهذيب موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين » محمد جمال 
عيد عباسي دار ابن القيم » الطبعة الثانية 6 )1./8١ه ‏ 
18 ١م.‏ 

ه:- توحيد الخلاق » عبد المجيد عزيز الزندانى » مكتبة التراث 
الإسلامى » القاهرة » الطبعة الثالثة 1115١ه-١155ام.‏ 

5ب الفرصيك الذي سويعق ال على العنين + سمت و فيه الوهانية 
تصحيح ومراجعة : أحمد شاكر عالم الكتب » بيروت » الطبعة 
الأولى 4 1 هوام : 
دار القبلة للثقافة الإسلامية » جدة » الطبعة الثالئة ‏ 4.1 ١ه‏ 


/541١م.‏ 
التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل » محمد بن إسحاق بن 


خزيمة » تعليق : محمد خليل هراسء» دار الباز » مكة المكرمة » 
4 هالكملاو ام . 


تحقيق العبودية بمعرفة الاسما. والصفات 


سس 56اقع 


8 التوحيد ومعرفة أسماء الله ( وصفاته على الاتفاق والتفرد » أبى 
عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحي بن منده » تحقيق : 
علي بن محمد بن ناصر الفقيهي » مكتبة الغرباء الأثرية » المدينة 

المنورة » الطبعة الثانية » 4 ١14١ه ‏ 994١م‏ . 


2» توضيح الكافية الشافية » عبد الرحمن بن ناصر السعدي‎ -٠ 
» العقيدة الإسلامية » مركز صالح بن صالح الثقافي » عنيزة‎ 
.م١99.به١‎ 14١١ » المملكة العربية السعودية‎ 


١‏ لكك توضيح الملقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام اب 
القيم » أحمد بن ابراهيم بن عيسى » المكتب الإسلامى » الطبعة 
الثالثة » 14٠.5‏ ١ه5ثمهة‏ ام : 


5- التوضيح والبيان لشجرة الإيمان » عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» مطبوع ضمن الججموعة الكاملة لؤلفات الأشيخ 
السعدي, جزء العقيدة الإسلامية » مركز صالح بن صالح الثقافي» 
عنيزة » المملكة العربية السعودية» ١١14١ه-.99١م.‏ 

ه- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » سليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب » تخريج : عرفان عبد القادر 


حسونة العشا » دار الفكر » بيروت» لبنان» 41١57‏ ١هب؟9917١م.‏ 
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4- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي » مراجعة : علاء السعيد ». مكتبة الباز » مكة 


.م١99هه١‎ 141١٠ » المكرمة‎ 


0 

هه جامع البيان عن تأويل آي القرآن » أبى جعفر محمد بن جرير 
الطبري » دار الفكر » بيروت » لبنان » ١5٠08‏ ه988 ام . 
مؤسسة الكتب الثفقافية » بيروت .» لبنان » الطبعة الأولى » 
ه-86موام. 

/ا- جامع بيان العلم 4 ابن عبد البرء دار الكتب الإسلامية 4 
القاهرة . 

/ه- الجامع لذأحكام القرآن 3 أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبى 3 
دار الكتاب العربي » مصر ء /1581١1ه-55/8‏ ١م‏ . 

لامع 0 ل ا 
لسك 


. ماومثال-ه١‎ ة١ا/‎ 


تحقيق العبودية بمعرفة الأسما. والصفات 


سس ماع 


خخ 
حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع » عبد الرحمن بن محمد 
١‏ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة ؛ أبي القاسم 
ربيع بن هادي المدخلي » الجزء الثاني بتحقيق : محمد بن محمود 
أبو رحيم »ء دار الراية » الرياض » الطبعة الأولى » ١5١5‏ هاس 
م. 


كت حدائق الحقائق 3 زين الدين محمد بن أبي د 34 تحقيق : 


1997م. 

5 الحق الواضح المبين » عبد الرحمن , بن ناصر السعدي » مطبوع 
ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي » جزء العقيدة 
الإسلامية » مركز صالح بن صالح الثقافي » عنيزة » المملكة العربية 
السعودية » ١١14١ه-.99١م.‏ 

14 حلية الآولياء ), أبو نعيم الأصفهانى » دار الكون العلمية» 


بيروت 5 
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لك - 


[خ] 

6 المخشوع قي الصلاة ( ابن رجب الحنبلى» سيق : عادل 

أبوالملعاطى 0 دار ا متاق العبريئ 3 الماهرة 0( الطبعة الأولى 3 
م١‏ :اه 84 ام. 


] 5 


5 دائرة معارف القرن العشرين » محمد وجدي » دار المعرفة ع 
بيروت » الطبعة الثالثة ٠١/91١م.‏ 

517 الدر المنثور » السيوطى ( دار المعرفة ؛ بيروتث . 
وتصحيح : عبد اللطيف عبد الرحمن » دار الكتب العلمية »؛ 
بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » /1١141١1ه-9910ام‏ 5 
العسقلانى» تحقيق : محمد سيد جاد الحق » دار الكتب الحديثة» 

٠‏ الدعاء ومنزلته من العقيدةالإسلامية » جيلان بن خضر 
العتحروسيى ‏ سمكعيبية الرشيد ؛ الرياض» الطبسعة الأولى » 


.م١995ه17‎ 


تحقيق العبودية بمعررفة الأسماء والصفات 


سس 6.'”ءع 


١/ا-‏ دعوة التوحيد » محمد خليل هراس ١‏ مكتبة ابن تيمنية 2 
القاهرة» الطبعة الأولى .1ه 98(0١ام.‏ 


دقائق الإشارات إلى معاني الأسماء والصفات » اختصار الأسماء 
والصفات للبيهقي كين المي حون الاتسائي عقيق عفاد 
الدين حيدر » دار الجنان للطباعة » بيروت .» لبنان » الطبعة 
الأولى » 5٠١8‏ ١ه-988‏ ام . 


؟/ا ب دلائل التوحيد 4 محمد جمال الدين القاسمى 4 تخريج : خالد 
العك 2 دار النفائس 4 دمشق الطبعة الأولى » 5١1:‏ ١ه‏ ١55١م‏ : 


[ ذ ] 


اب ذم التأويل 2 موفق الدين ابن قدامة المهدسي 08 تحقيق : بدر 
البدر. الدار السلفية ١‏ 


هما الذيل على طبقات الحنابلة » الحافظ ابن رجب » تصحيح : 
محمد حامد الفقى » مطبعة السنة المحمدية » القاهرة 5115 اها 


ل و ]ا 


5/ا- الرحيق امختوم ‏ صفي الرحمن المبا ركفوري » دار القلم » بيروت» 
الطبعة الثانية ‏ .8.٠14١ه-‏ 988١م‏ . 


/ا/ا- الرسالة التدمرية » أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 
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/ا- رسالة التوحيد » محمد عبده » نحقيق : محمد عبد الحميد 2 


دار المعرفة » بيروت 4 الطبعة الثالثة) ١/اة١‏ م" 


8 رسالة العقائد » حسن بن أحمد البنا » مطبوعة ضمن مجموعة 
رسائل الإمام الشهيد حسن البنا» دار الدعوة » الإسكندرية , 


.ماوممث-ه١‎ 


هوازن القشيري » تحقيق : معروف مصطفى زريق » علي عبد 
الحميد أبو الخير » دار الخير » بيروت » الطبعةالشالئةء» 
4١ه990ام‏ . 

اا ارشالة السعرستدين:» اتن عست الله الساركر است اخاشيى 
البصري » تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة » دار السلام » الطبعة 
الخامسة 056 هوام : 

/- الرسل والرسالاات » عمر سليمان الأشقرء مكتبةالفلاح ع 
الطبعة الثالثة » ١ه‏ 9868ام. 

87 الرعاية لحقوق الله » أبى عبد الله الحار بن أسد المحاسبى » تحقيق : 
عبد القادر أحمد عطا ء دار الكتب الحديثة » مصر»ء الطبعة 


الثالئة ع ه-006ا9١ام.‏ 


"ا 

4- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني » شهاب 
الذوف ميمحجوة وو غنيك الله الالوسي دقار اتجداء الغرات(اللعون» )2 
بيروت 3 

5- روضة المحبين ونزهة المشتاقين .» محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية » تحقيق : عصام فارس الحرستانى » محمد يونس شعيب» 
دار الجيل » بيروت» الطبعة الأولى 1156١ه1595م.‏ 

ز] 
الفكر » بيروت : 

1 الزهد ‏ عبد الله بن المبارك » تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي » 

دار الكتب العلمية » بيروت. 

[ س ] 
السعديء مطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ 
السعدي» جزء العقيدة الإسلامية 4 مركز صالح بن صالح الثقافي, 
عنيزة » المملكة العربية السعودية ع ١0١ه-.198١م.‏ 


قائمة المصادر والمراجع 


له - 


8- سلسلة الاحاديث الصحيحة وشىء من فهمها وفوائدهاء 
محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف للنشر » الرياض » 
6اهه155١ام.‏ 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئ في الآمة » محمد ناصر 
الدين الالباتى ‏ مكيبة المعازقك للنشير + الروامن 28:4 اهرت 
65 ١ام.‏ 

-١‏ سان أبي داوود » للحافظ أبو داوود سليمان بن الأشعث 
وترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية : بيروت . 
دار عمران » بيروت . 
احياء التراث العربى » بيروت 


تخريج وإشراف : شعيب الأرناوؤوط ( مؤسسة الرسالة » بيروث » 


تحقيق العبودية بمعرفة الاسما. والصفات 


”ع 


الطبعة الأولى » 5-0١‏ ١1ه-١981١م‏ . 


5- السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة » محمد بن محمد أبو 

شهبة , دار القلم » دمشق » الطبعة الأولى » 5٠١9‏ ١هد98/8‏ ١م‏ . 
[ شُ] 

تحقفيق : أحمد يوسف الدقاق » دار الثقافة العربية » دمشق ١‏ 
بيروت » الطبعة الثالثة » ؟5١51١هب997١م.‏ 

- شجرة المعارف والأحوال » عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمى 0 نحقيق : إياد الطباع دار الفكر المعاصر » بيروت» الطبعة 
الثانية ) ١155ه-1995م.‏ 
العماد الحنبلى » دار الفكر » بيروت » الطبعة الأولى » 799١ه‏ . 

- شرح أسماء الله الحسنى » عبد الرحمن بن ناصر السعدي ع 
مطبوع في آخر تيسير الكريم الرحمن. 

- شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة » سعيد بن 
الأولق 5 1ه 


قائمة المصادر والمراجع 


1ع 
- شرح العقيدة الطحاوية » علي بن علي بن محمد ابن أبي العز 
الدمشقيى ٠‏ محقيق :شير محمد عيون :«#سمككبة داز الجياث:: 


دمشق »ء الطبعة الأولى » ه٠1١‏ ه  ١9860‏ م. 

: شرح العقيدة الواسطية » محمد بن صالح العثيمين »تخريج‎ ١7 
5اةاها.‎ 

4- شرح القصيدة النونية » محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية » 
تحقيق : محمد خليل هراس » دار الكتب العلمية » بيروت » 
لبنان » الطبعة الثانية » ه١5١‏ ه ‏ 1990م 

6- شرح ثلاثة الأصول » محمد بن صالح العثيمين » دار الثريا » 
الطبعة الرابعة » ١ 5١.‏ ه-8م55ام. 

7- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري » عبد الله بن محمد 
الغنيمان » مكتبة الدار » المدينة المنورة » الطبعة الأولى 3 
6 آاه. 

07- شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة 
المقدسي» شرح : محمد بن صالح العثيمين » دار ابن خزيمة » 
الرياض » الطبعة الآولى 51١1/‏ ١ه‏ /ا5991ام. 


سس 56 


شفاء العليل » محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية » مكتبة 
السوادي » جدة » الطبعة الأولى ) ؟١ة5١اهها.‏ 


[ ص ] 
8- صحيح البخاري » أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » 
ترقيم محمد فوّاد عبد الباقي 3 دار بيت الأذكار الدولية ( الرياض 


8ه-998ام. 


النيسابوري » عناية : أبو صهيب الكرمي » دار بيت الأذكار 
الدولية » الرياض 54١5‏ ١1هب99/8ام‏ . 


» صحيح مسلم بشرح النووي » دار الكتب العلمية » بيروت‎ -0١ 
. لبنان‎ 

5- الصفات الإلهية في الكتاب والسنة » محمد بن أمان الجامي ‏ 
دار الفنون للطباعة والنشر» جدة » الطبعة الثانية » ١١‏ همه 
١ام‏ 


«واباضقات الله عزوجل الؤاردة فى الكعاب والسنة» علوي بن عبد 


القادر السقاف » دار الهجرة » الرياض » الطبعة الأولى » 5 ١51١اهها‏ 
3 64ام 1 


قائمة المصادر والمراجم 
"3ع سه 


5- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية ؛ تحقيق : على الدخيل الله. 


[ ض ]ا 
حسن حبنكة الميداني » دار القلم : دمشق » الطبعة الثالئة ؛ 
11504 ها لم١‏ م. 


[ ط] 


7 طبقات الحنابلة » أبي الحسين محمد بن أبي يعلى » دار 
المعرفة) بيروت » لبنان . 
الجوزية ) دارالكتاب العربي » بيروت » لبنان » الطبعة السادسة » 
١ ٠:5‏ ه-95/84 ام : 
السعدي » عناية 1 سمير الماضى » يوسف البكري » دار رمادي 
للنشرء الدمام » المملكة العربية السعودية » الطبعة الأولى 3 
15 ١ه‏ ه955١ام.,‏ 


م578 -- 


[ع ] 

8 العبادات القلبية وأثرها فى حياة المؤمنين » محمد بن حسن بن 
عقيل موسى الشريف » دار انجتمع » الطبعة الأولى 5 
4848 ١ه558١ام‏ : 

3 العبادة فى الإسلام » يوسف القرضاوي ( مؤسسة الرسالة‎ ٠ 
: ما9/-ه١‎ 15٠.01" » بيروت ؛ الطبعة العاشرة‎ 
.ما١985-ه١15.5‎ 2 المدنى للطباعة والنشر» جدة‎ 

- عبودية الكائنات لرب العالمين » فريد إسماعيل التونى » مكتبة 
الضياء » جدة »؛ الطبعة الأولى 4 ١51١ه-955١ام‏ : 

”5 اداعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين » محمد بن أبى بكر بن قيم 
الجوزية » تصحيح : زكريا علي يوسف » دار الكتب العلمية » 
بيروت » لبئنان ١‏ 

614- العقيدة الإسلامية وأسسها .ء عبد الرحمن حسن حبنكة 
البستانى © <ار القانوء «متقتى الطيتهسييكة الرانكدة: 
5 (اهدس1ام/1ام. 


6- عقيدة التوحيد في القرآن الكريم » محمل أحمد ملكاوي » دار 


قائمة المصادر والمراجم 


-5 


ابن تيمية » الرياض » الطبعة الأولى » 6.؛ اه-ه6م/9ام. 
عبد العزيز السيلى » دار المنار » القاهرة » الطبعة الثانية 141١07‏ ١ه‏ 
ه1956م. 
١7‏ عقيدة الشيخ مجمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم 
العلين الإنعياء العراة الإستلاتى .., 
- العقيدة في الله » عمر الأشقر » مكتبة الفلاح » الكويت » 
89- علاقة صفات الله بذاته » راجح عبد الحميد الكردي » دار 
العدوي » عمان »؛ الطبعة الأولى اه 4١ه-.6م/ؤوام‏ . 
الطبعة الأولى » 505 ١ه-9/854‏ ١م‏ . 
[ ف ] 
تقديم : حسنين مخلوف . دار المعرفة » بيروت . 


تحقيق العبودية بمغرفة الأسما. والصفات 


ل يق 
وترتيب: أحمد الدويش 3 دار أولى اديت الطبعة الأولى» من 
مطبوعات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 

1 فتاوى المرأة لللسلمة , محمد ال الشيخ » عبد الرحمن 
السعدي » وآخرون » مكتبة دار طبرية» الرياض » الطبعة الأولى » 
١ 6‏ هب 1558م 

١4‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري » أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني » تحقيق : عبد العزيز بن باز » ترقيم : محمد فؤاد 
عبد الباقى » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى» 

٠١ه-9865ام‏ : 
65- فتح القدير ء محمد بن علي بن محمد الشوكاني » دار 
المعرفة» بيروت » لبنان . 
5- فتح أمجيد شرح كتاب التوحيد » عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ » تحقيق : محمد حامد الفقى » أنصار السنة المحمدية . 
1١1‏ الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية , 
سليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجمل » مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه بمصر ٠.‏ 


قائمة المصادر والمراجم 


ع امه 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان »أحمد بن 
بشير محمد عيون » مراجعة : عبد القادر الآأرناؤوط » دار البيان 4 
دمشق ١14.0‏ ه-ا/9١م.‏ 

8- فضل علم السلف على الخلف » أبي الفرج زين الدين بن 
أحمد ابن رجب الحنبلي » تحقيق : بشير عيون » مكتبة دار 
البيان» دمشق - بيروت » الطبعة الثالثة » 1515١1ه9975-2ام‏ 5 

© الفقه الإسلامى وأدلته » وهبة الزحيلى » دار الفكر » دمشق » 
الطبعة الثالثة » 8 ١ه-986١ام.‏ 
دار الكتب العربية الكبرى » مصر . 
حافظ للنشر والتوزيع » جدة 3 الطبعة الأولى ع»لمءةاه 
188 ام. 

-١ 7‏ الفوائد » محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية » تحقيق : بشيم, 
محمد عيوك » دار البيان » الطب لطبعة الأولى » /1.٠5١ه-1م/9ام‏ , 

-١ 5‏ في ظلال القرآن » سيد قطب » دار الشروق » الطبعة الفانية 
عشرة 2 15405 ١1ه-9/5ام‏ 


تحقيق العبودية بمعرفة الأسما. والصفات 
"ع 


5 فيض القدير شرح الجامع الصغير » محمد عبد الرؤوف 

المناوي» مكتبة الباز » مكة المكرمة . 
ق] 

-١ 5‏ قاعدة في المحبة » أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية » تحقيق : 
محمد رشاد سالم » مكتبة التراث الإسلامي » القاهرة . 

 يبلحلا القاموس المحيط » محمد الفيروز آبادي مؤسسة‎ -١7 
. القاهرة‎ 

- قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين » عبد 
الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب » مطبوع ضمن 
مجموعة التوحيد النجدية » المطبعة السلفية ومكتبتها , القاهرة » 
اه . 

8- القواعد الحسان لتفسير القرآن » عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي » مطبوع في آخر تيسير الكريم الرحمن . 

القواعد الطيبات في الأسماء والصفات »ابن القيم . 
الشنقيطي . ابن عثيمين » تعليق : أبو محمد أشرف بن 
عبد المقصود ء أضواء السلف . الطبعة الآولى .» 5١14١اه ‏ 
6ام. 


قائمة المصادر والمراجم 


لد - 


-0١‏ القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف » إبراهيم بن 
تعمد أبرة بيد الله اللسرركاة وان المع 8 الرناقن + القليفة 
الثانية» 1516 ١ه-4غ99١ام‏ . 

١‏ القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد ؛ عبد 
الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر. دار ابن عفان 3 الخبر )» المملكة 
العربية السعودية » الطبعة الأولى 1١1١1ه-9550١ام.‏ 

١7‏ القول المفيد على كتاب التوحيد » شرح محمد بن صالح 
العثيمين » جمع وتخريج : سليمان بن عبد الله أبا الخيل » خالد 
بن علي المشيقح . دار ابن الجوزي » الدمام » الطبعة الأولى 4 
١1ه-955ام‏ : 

[ك ] 

-١ 4‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ 

أبو القاسم ان الله محمود الرمخشري ( دار المعرفة » بيروت . 
[ ل ] 

1١‏ لسان العرب » جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 

الأفريقي 4 دار صادر » بيروت » الطبعة الثالئة » 4١1:4١اه ‏ 


ام 


تحقيق العبودية بمعرفة الأسماء والصفات 


”ع 
7 لعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد » موفق الدين ابن قدامة 
المقدسي » المطبوع مع كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب » 
تصحيح ومراجعة أحمد شاكر , عالم الكتب » بيروت » الطبعة 

.ما١985-ه١‎ 14٠05 » الأولى‎ 

7 الله يتجلى في عصر العلم » نخبة من العلماء الأمريكيين ‏ 
إشراف : جون كلوفر مونسيما » ترجمة : الدمرداش سرحان .ع 
نعليق : محمد الفندي » دار القلم » بيروت ٠‏ لبنان . 


لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية 


مه مم 


فى عقد الفرقة 
8- لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات » للفخر 
الرازي » تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد » دار الكتاب العربى . 
زم ] 
الرسالة » الطبعة الأولى 3 4١ه-986ام‏ : 
-0١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: 


الأولى» /9١١اه‏ . 


قائمة المصادر والمراجم 


- 


15- مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين ؛ جمع وترتيب : 
فهد بن ناصر السليمان »داز الوطن» الرياض 415 آاه.. 


1١‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة » عبد العزبز بن عبد الله بن 
باز جمع : محمدالشويعر» دار أولي النهئ > الرياض »+ 
ع الي ل ياد لم > 

4 المحبة والشوق والأنس والرضا » أبو حامد محمد بن محمد 
الغزالى » مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصرء الطبعة 
الأولى اه . 

١65‏ مختصر سيرة ابن هشام 4 محمد عفيف الزعبي ( دار النفائس» 
بيروت » الطبعة السادسة , 14٠.6‏ ١ه-6م/9ام‏ : 

5- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » محمد 
ابن أبي بكر بن قيم الجوزية » تحقيق : محمد حامد الفقي » دار 
الكتاب العربي » بيروت : لبنان » 5551١1ه-1919/5ام‏ . 

17 مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية » عثمان جمعة ضميرية » 
مكتبة السوادي للتوزيع » جدة » الطبعة الثانية » /ا١151‏ ١ه‏ 
515١ام.‏ 


4- المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة 


تحقيق العبودية بمعرفة الاسما. والصفات 


لم اراك 


والجماعة » إبراهيم بن محمد البريكان » دار السنة + لم6 

المملكة العربية السعودية» الطبعة الرابعة » 7ه 1995١م.‏ 
8 المستدرك على الصحيحين في الحديث » الحافظ أبو عبد الله 

محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم » وفي ذيله تلخيص المستدرك 


للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» دار 
الباز) مكة المكرمة ١‏ 


.7 - مسند الإمام أحمد بن حنبل » تعليق : صدقى محمد جميل 
العطار » دار الفكر » الطعة الثانية » 4١154١هب594١م‏ . وطبعة 


5]ا.ء ‏ " ص م 


العلمية » الطبعة الأولى » 41١‏ ١ه‏ 959١م‏ . 


زيد الزنيدي #سكعية امريد ؛ الرياض » الطبعة الأولى » 1 ١51آاه‏ 
-9595١1م.‏ 


1١5‏ المصطلحات الأربعة في القرآن » أبو الأعلى المودودي » دار 
التراث العربى » الطبعة الثانية 15206ه-86ؤ9١ام.‏ 
١77‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول » حافظ بن 


أحمد الحكمي » تعليق : عمر بن محمود أبو عمر » دار ابن القيم 


قائمة المصادر والمراجع 
رةس - 


الثانية 41١65‏ ١ه‏ 1898م . 

)ذخات معققدا اهل النمية والمماعة قن اسماء الله سق .4 محمد بخ 
8 ١هب999ام.‏ 

معجم ألفاظ العقيدة » عامر عبدالله فالح » مكتبة العبيكان ‏ 
الرياض » الطبعة الأولى » ١541١1‏ ه1990م . 

5 المعجم الفلسفى . جميل صليبا » الشركة العالمية للكتاب» 
بيروت» 14١1541ه-‏ 1994م. 

١١07‏ معجم المؤلفين » عمر رضا كحالة » دار المثنى ومكتبة إحياء 
التراث العربى » بيروت 5 

-1١‏ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي » ترتيب لفيف من 
المستشرقين » مكتبة برايل » ١ه‏ . 

89 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » محمد فوؤاد عبد الباقى» 


دار الحديث » مصر 20 ا اه-لام/1ةام . 


المكتبة الإسلامية » الطبعة الثانية » 5905١ه‏ 90/5 ام . 


الات محرفة الله عبر وجل :وطريى الوضؤل إليه هعد ان تسميية 


تعزو الفرودنة بيقوقة الأسيل والصفات 


م" 
مصطفى حلمى» دار الدعوة » الإسكندرية » الطيعة الأولى 2 
75 ها ه915١ام.‏ 
المطبعة الخيرية » القاهرة » الطبعة الأولى » /1٠١اها.‏ 

» مفاهيم ينبغي أن تصحح » محمد قطب » دار الشروق‎ ١87 
.ما١9/8/8--‎ ه١‎ 14٠5م. القاهرة » الطبعة الثالثة‎ 
» أبي بكر بن قيم الجوزية » تحقيق: حسان عبد المنان الطيبي‎ 
» عصام فارس الحرستانى » دار الجيل » بيروت » الطبعة الأولى‎ 
.ما١955ة-ه١‎ 145 

6- مفردات ألفاظ القرآن » الراغب الأصفهانى » تحقيق : صفوان 
عدنان داوودي ؛ دار القلم » دمشق » الطبعة الأولى 5ه 
995١م‏ : 

5- المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى . أبي حامد 
محمد بن محمد الغزالى » عناية : بسام الجابى » دار الجفان 
/1 ام : 


قَائيَة الكلكى :و الوا 


شرك - 
7- الملل والنحل » أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر 
أحمد الشهرستاني » تحقيق : عبد الأمير علي مهنا » علي حسن 
فاعور » دار المعرفة » بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ١٠14١ه‏ 


٠.‏ 994ام 

-١8‏ مناهج الجدل في القرآن الكريم » زاهر عواض الالمعي 5 مطابع 
الفرزدق التجارية . 

8- المنهاج في شعب الإيمان ؛ الحسين بن المحسن الحليمي 2 
تحقيق: حلمى محمد فوهه » دار الفكر » الطبعة الأولى » 
68اهها. 

6 - منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة 
والجماعة » عثمان بن على حسن » مكتبة الرشد » الرياض » 
الطبعة الرابعة 5١4.»‏ ١ه990١م‏ . 

15١‏ موسوعة له الأسماء الحسنى » أحمد الشرباصي » دار المجيل ؛ 
بيروت » الطبعة الثانية » 15٠.4.‏ ١ه‏ 9١م‏ . 

05- ميزان العمل ا حامد الغزالى 3 مكتبة الجندي » القاهرة . 

[ ت ] 


١5‏ النبوات » أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية » دار الكتب 


تحقيق العبودية بمعرفة الإسما. والصفات 


سس .غ5 


العلمية » بيروت » ١154٠.٠8‏ ه-9/860١ام.‏ 


عقيل موسى الشريف 3 دار الأندلس » جدة » الطبعة الثانية » 
6:كاه. 

-١6‏ نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة » راجح عبد الحميد الكردي 
مكتبة المؤيد » الرياض » الطبعة الأولى » 541١7‏ ١1ه-9937١م‏ . 

5 اس النعوت » أحمد بن شعيب النسائى » تحقيق : عبد العزيز 
الشهوان » مكتبة العبيكان الرياض » الطبعة الأولى » 51١59‏ ١ه‏ 
54م. 

7 اس نقض المنطق » عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية : 

-١54‏ النهاية في غريب الحديث والأثر, مجد الدين أبو السعادات 
المبارك الجزري » تحقيق : محمود محمد الطناجى » طاهر أحمد 
الزاوي ( دار إحياء العراث العربى » بيروت »© الطبعة الأولى 0( 
هوام . 

8- النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحستى ؛ محمد الحمود 
النجدي »2 مكتبة الإمام الذهبى ‏ الكويت ؛ الطبعة الثانية » 


7ه-0ا99ام. 


قائمة امكادن والراجخ 


لف - 
زو ]ا 
الولاء والبراء في الإسلام » محمد بن سعيد القحطاني » دار 
طيبة » مكة المكرمة » الطبعة السادسة » 141١‏ ١ه‏ . 


© © © 


١-فهرس‏ الآيات. 
به فهرس الأحاديث. 


5 فهرس الأسماء الحستئى. 
- فهرس الصغطات العلا. 


ٍ 0- فه ريس العيادات. 


فهرس الايات 


فهرس الآيارت<* 


الايه رقمها 

(سووة الفاقة) 

(انشلة ل زب لاقي ويه ان 

الرحيم 22> مالك يوم الدين 2 2.4 40505 

ف إِياكَ نعبد ياك نستعين 21> » 1 
(سووة البفرة) 

(فيقري لاض طارْنْ4. ٠0‏ 

«إيا أيها النّاس اعبدوا ربكم الذي 

«إوإن كُسْمْ في رَيْبٍِ مَمَا ْنَا على 

عبدنا © . 0 

« بل لَه ما في السّموَات والأرض كل لَه 

قانتون 4 . 0 


( # ) مرتبة حسب ورودها في المصحف الشريف . 


كا سن 


/لاا طلا ه:؟" 


كلآل /ا١١‏ 


؟اكا اع ١١‏ 


هم/ 


آمك 


الايه رقمها رقم الصفحة 


« فل أأنتم أَعلّم آم اللّه 4 . ١‏ حك 
إن في حَلق السّموات والأرض ...4 . "١ ١‏ 
«إومن النّاس من يِتَحْدَ من دون الله 

أندادا 4 . ١)‏ 5 
« والّدين آمنوا أَشَّدْ حبًا للّه 4 . ١١‏ انس 
(رذاس دعاص إتوقيب». 0 جد 0 م 
ظإِنّ الّذين آمنوا والّذين هاجروا 

وجاهدوا 4 . و 5 
واعلّموا أن اللّهِ يعلَمِ ما في أنفسكم 

قاحذروة 4 . 1 0 
واعلموا أن الله عفُور حليم 4 . ع ا رين 
١‏ واعلموا أَنَ الله سميع عليم » . 5 ١17‏ 
تلك الرسل فَضَلنا بعضهم علَىئ بعض 4 . 1 5 
الالال مر ف فقوم ». لم 
(رلا يُحطُود بشم من علمد إا بن 


شاء 4 . مه ؟ ١‏ 


ل واللّه ني حليم » . كل 
«١‏ واعلّموا أَنَ الله ني حميد 4 . 7 
«( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 . 1 
(سورة آل عموأن) 

«( ويحذركم الله نفسه 4 . 0 
طإقل إن كسم تحبُون الله فَاتعُوني يحييكم 

اللّه 4. ا 
«ومًا النُصر إلا من عند الله الْعَِيز الحكيم ‏ 0 
«والّذين إذا فَعَلُوا فاحشة أو ظَلَمُوا 

أنفسهم 4 . ف 
د يُظنون بالله غير الح طن الجاهليّة 4 . 06 
«لقد من الله علَى المؤمينَ إِذ بَعَثْ فيهم 

رسولاً 4. ١4‏ 
« فلا تخَافُوهم وَحَافُون إن كنتم مؤمنين» . ا 
«لقد سمع الله قَوْلَ الّذين قَانُوا إِنَّ الله 


5-2 ع 


فقير # . م١‏ 


5 


ددن 


تحقيق العبودية بمعرفة الأسماء والصفات 


الاية الك 
ف إن في خَلق السّموات والأرض ...4 . ١4 ١9‏ 
(سووة النساء) 


واعبدوا الله ولا تشركوا به شيمًا 4 0 اه 
ومن يطع الله وَالرسُول فَأُولَك مع الذين 
نعم الله عليْهُم » > 7 
إفمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهرن 
حَديئا 4 . 7 ١‏ 
«وإن تحسنوا وتتْقوا فإِنْ اللّهَ كان بما 


تَعملون خبيرا 4 . ونا 58 
(سووة الحماكدة) 


ؤاليَوْمَ أكتلت لكم ديتكم وآنمَنت 
عَلَيْكُم نعمتي ». ل 


يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزةٍ 
على الكافرين 4 . 33 كان روم 


فهرس الآيات 


الانيجية رقمها ركم الصفحة 


«وقالت اليُهود يد الله مغلولة 
مآ ت أيديهسم 4 . 3 1 ” 


كتب علئ نفسه الرّحمة 4 . ١‏ فض 
(رَعر قمر وق عاده ». م عم 
( رعده مقاتح الب لامها إلأهرع. 0 ده 8 
«أولتك الّذِينَ هدى الله فبهداهم اقَده 4 . 9 ١‏ 


اي ا 


ط إن اللّهَ قائق الْحَب والوئ 4 . 91 بين 


لفل إن صلاتي وَنسّكي وَمَحْيَاي 
ومماتي...4. ما /ا ١٠١7.‏ 


ألا له الخلق والأمر تبَارَك الله رب 


العالمين 4 . 0 ل سل 


تحقيق العبودية بمعرفة الأسما. والصفات 


نيا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلهِ 
غيره 4 . 

كذبوا... 4. 

فوشي وشا خخيةع. 

(وإذ أَحَدَ ربك من بني آدمْ من ظهورهم 
ذريتهم ...4. 

«ولقد ذرأنَا لجهتم كثيرا مَنَ الجن 
والإنس ...4 . 


« ولله الأسماء الحسيئ فادعوه بها 4. 


رقمها 


59 


١75 


١ 7 


ميل 


١06 


(سووة الأنفال ) 


© إِنَّما المؤمنون الّذين إِذَا ذكر اللّه ولت 


قلوبهم 4 . 
«( إذ تستغيثون ربكم ... 4 . 


5١ 


5 / 


ين 


7 ءالما 


١:5 


د عمللا لااتث 5مك 


ار ا 


لليف 


مردن 


/ام/ 


وإِذ قَانُوا الهم إن كان هذا هو الْحق 4 . 3 
«( إن ينتهوا يعفر لهم ما قد سلف 4 . 2 
لإ ليهلك من هلك عن بينة ويحبى من حي 

3 5 
غناك ال وغ رالنيزس قلهم». 0 4 
( هو السّمبيع اللي © . ١‏ 

(فمورة الكوية ) 

( فأعقبهم نقاقا في قلوبهم 4 . 4 
ألم يَعلّموا أن الله هو يقل التوبَة 4 . 06 
إن الله اشترئ من المؤمدين أنفسهم 4 . 01 


ط إن اللَّهِ هو الوا الرّحيم 4 . 18 
(مورة يونس ) 


( فل لا أملك لتفسي ضرا ولا تفعا 4 . .4 


اا 


الآإبة رقمها رقم الصفحة 


«إ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قُرآن 
ولا تَعَمنُونَ من عَم إلأ كنا علْكُم 
شهردا... 4. 3 لق 
(كسوورة هوت ) 
وما من دابة في الأرض إلا على الله 
رقا 4 . 4 1 
( ألا بعدا لعاد قوم هود » . . 4 
يا قَرْم اعبدوا اللَّهَ ما لكم من إِلَه 
غيرة 4. 4١‏ 9 
«( فاستغفروه ثم ثوبوا لي إن بي قريب 
مجيب 4 . 4١‏ 8 
« إن ربك هو القوي العزيز» . 3 ا 
9 ألا بعدا لتمود 4 . 1 0 
« إن ربي رحيم ودود 4 . 9 يفف 


اتا مركم عاك ترد ب 7 5 


هو السميع الْعليم 4 . ع 6 

إن الحكم إِلأ لله مر ألا تعبدوا إلا 

إِيّاه 4 . 3 2 

ظ إِنهِ هو الغفور الرحيم 4 . 1 ام 

طإوما يؤمن أكترهم بالله إلا وهم 

مش ركون 4 . 00 ١ه‏ 
(حسووة الوعت ) 

«اللّه الذي رفع السّموات بغيْر عَمَدٍ 

تروتها 4 . اه 

«وإِنَ ربك لذو مغْفرة لئاس على 

ظلمهم 4 . 1 1 

<( ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4 . 0" ١‏ 
(سورة إبرأهيم) 

«ألم تر كيف ضرب الله متلا كلمة 


١8 ١ .4 .. طيبَة.‎ 


تحقيق العبوحية بمعرفة الأسما. والصفات 


الألة رقمها رقم الصفحة 
وإن تعدوا نعمت الله لا تحخصوها » . م 0" 
قلا تَحسبن الله مخلف وعده رسلّه إن 
الله عيز ذو انتقام) . 3 ا 
(سوورة العجر) 
ظ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 4 . 3 لا لال له 
«( واعبد ربّك حَتَى يأتيّك اليقين) . 1 ١)‏ 
(سووة النحل) 
ولقد بعْنا في كل أُمّهَ رُسُولاً أن اعبدوا 
اللّه 4 . م ,8 
وله يسجد ما في السموات وما في 
الأرض 4 . . 33 
وله اَل القن صو اَي 
الحكيم 4 . 36 حل 
« وما أمر الساعة إِلأّ لمح الْبْصَرٍ 4. 4 ا 
« يعرِفُونَ نعمت الله ثم يدكروتها » . م )| 


إن الله يَأمر بالعدل والإحسان 4 . 8 6 


1# هه 
الأاإبه رقمها رقم الصنحة 
(سووة الإأسراء ) 
(سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد 
الحرام » . ١‏ 01م 
ظ إِنّه كان عبدا شكورا 4 . 0 / 
إِنّ هذا القرآن يهدي للتي هي أَفُوم 4 . 9 10" 


«( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً 4. ١‏ 4م 


ولاآخرة كبر درجات وأكبر تفضيلاً 4 : "١‏ 7 

وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إِياه 4 . 0" 50 

«( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ». هه هم 

أرقك لين يود يتفودإِق رهم فزميلة. ‏ 0م 020 40" 
(سوورة الكهف ) 

وعَلَمنَاه من لَدنّا علّما 4 . 1 ١.‏ 
(مووة مويو ) 

وَذْكُرَ في الكتاب إِيْرَاهيم إِنَّهُ كان صديقا 

يا 5:١ . 4 ٠...‏ ا 

(إذا تتلى عَلَيْهِمْ آيَاتْ الرّحْمن خَرُوا سجدا 


وبكيًا 4 . 05/1 0 


تحقيق العبودية بمعرفة الأسما. والصفات 


ااحيبة ونمهناة +رثر الفطة 


واب ف وا قن 

فاعبدة 4 . هب ل 
إن كل من في السّمُوات والأرض إِلأّ آتي 

الرّحَمن عَبّدا 4 . 0 1 4 
إن الّذين آمنوا وعملُوا الصّالحَات 

سيجعل لهم الرحمن وذ 4 . 16 وم 

«( الرّحمن على اعرش استوئ 4 . 5 10" 
اللّه لا إِلَه لذ هو له الأسماء الحستئ 4 . 1 ل 
«( وإِنّي لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا 

ثم اهتدئ 4 . / عرس عبرم 
«ولاد يحيطون به عِلّمَا 4 . 1 1 ل" 
« وقل رب زدني علّما 4 . ١/1 ١١‏ 
وما أرسلنا من قبلك من رُسول إلا نوحي 


َيه 4 . هك م 


بحسا 


«(ونضع الْمَوَازِين القسط ليوم القيّامة 4 . 7 
إِنهُمِ كانوا يسارعون في الْخيرات 4 . 91 
وما أَرسلناك إلا رَحمة للعَالمِينَ 4. ١‏ 
(سووة العم ) 
لز عر ف نيرود توا ١‏ 
« وَلينصرنٌ الله من ينصره إِنّ الله لقوي 
إن الله بالئّاس لرءوف رحيم 4 . 3 
(حسووة المؤمنون ) 
قد أفلح المؤنود 41 الذين هم في 
صلاتهم خاشعون 172 4 . 1" 
جما انَحَدَ الله من ولّد وما كان معه من إِلّهِ 4 . 8١‏ 
(سورة النور) 
«( ولّولا فضل اللّه عليكم ورحمته وأَنَ الله تاب 


١ 002 


ا 


7 / 


5778 


يفعض 


51 


دكن 


تحقيق العبودية بمعرفة الأسما. والصفات 


ممع 


الابهة رقمها رقم الصنفحة 


(حموورة الفرفاى ) 
« تبارك الذي نزل الفرقَات علَى عبّده 4 . ١‏ 0 
«ويوم يحشرهم وما يَعبدون من دون الله 
فيقول. .. 4 . ١‏ ف 
الملك يومد الْحق للرّحَمن 4 . ” 0 
«( وهو الذي خَلَقَ من الْمَاء بشرا 4 . 
«وعباد الرّحمٍ الْذين يُمَشُونَ عَلَى 


الأرض هونا > . 5 ات مون 


ريل 


م 


(سووة الشعواء ) 
« ود ربك لهو العريز الرّحيم ) 0 الا ام 
« يوم لا ينفع مال ولا بنون 420 إلا مَنْ 
أتى الله بقلب سليم +(22> 4 . 44م 14 


هو السّميع الْعليم 4 . ىق 0 


(سورة التمل) 
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ‏ . ١‏ 
لوطت رقي ي 
(صنع اللّ الذي قن كل شيء 4 . 4 
(«رقل الحمد لله سَيرِيكم آياته 
فتعرفوتها 4 . 9 
(شمووة القصص) 
« ومن رُحمته جعل لكم اليل والنهار) . ” 
(مورة العنكبوئ ) 
طقل سيروا في الأَرَض فَانظرًوا ... 4 . 0" 
ظ فَإِذَا ركبوا في الفلك دعوا اللَّهَ مخلصين 
له الدين 4 . 5 


18 . 4 وَالّذين جاهدوا فينا لتهديتهم سبلنا‎ ١ 


١ 


١: 


م 
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1 


|[ يده وفنها 


(سووة الروم ) 


«( فطرت الله التي قطر الئاس عليها 4 . 2 
فانظر إلى آنَارِ رَحَمَت الله 4 . 66 


(سورة لفمان ) 


«ألم تروا أَنَ الله سَحَّر لكم ما فى 


السّموات 4 . 5 


ولكن سألتهم من خَلَقَ السّمَوَات والأرض 

لَيقولن الله 4 . ه" 

«إما خَلقكم ولا بعكم إلا كفس 

واحدة 4 . 1" 

ظ إن الله عنده علّم السّاعة ... 4 . 
(سووة السجدة ) 

إن مسي منود . ١‏ 
(سووة الأحزاب ) 


وكان بالمؤمدين رحيما 4 . 1 


رتورامي 


نم ون 


ما 


١9528٠ 


ا 


ضضسن 


خسن 


رفون 


ط( والله عَم ما في ُلُوبكُم كان الله ليم 

حَليما :20> 4 . ١ه 8/١‏ 
(سوورة سا ) 

إِنه سميع قريب 4. 32 8 
(شورة قاطر) 

( إليه يصعَد الكلم الطب 4 . ١‏ 1" 

لامك مل خير» . ١‏ ل 

يا أيها اناس أنعم الْفقراء إلى الله 4 . ١‏ 0 

ف إِنّمَا يخشى الله من عباده العلماء 4 . 1 ل لا 1 ةلم 

ؤم أزقا الكاب الدن امنطقتا من 

عبادنا 4 . يض 7١‏ 

ل ولو يؤاخذ الله الئاس بم كسبوا 4 . 1 25 
(سورة يس ) 

. «أو لم يروا أَنَا حَلَقَنَا لهم مما عملت 


أيدينا أنعاما . . . 4 . الا اسن 1" 


تحقيق العبودية بمعرفة الأسما. والصفات 


الايه رقمها رقممالصفحة 
«إِنَمَا أمره إذا أراد شيا أن يقول لَه كن 
فيكون 4 . م لح احيضل 
(شورة الصاقائ ) 

والله خلقكم وما تعملون » . 1 0 
(كمووة ص ) 

واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق.. . 4 . 3 16 

«رب السّموات والأرض وما بينهما 

عير العقار) . 4 ام 
(سووة الزمر ) 

فَاعبد الله مخلصا لَه الدين 20> ألا لله 

الدين الخالص 4 . ا ١ه‏ 

«قُل إِنّي أمرت أن أعبد الله مخلصا لَه 

١ ١ . 4 الدين‎ 

( شعاد © ادن ستو قو 


فيتبعون أحسنه . . . 4 . ما 15 


ل الله تل أحسن الحديث كعاب 4 . 

«قل يا عبادي الّذين أسرقُوا عَلَى 

أنفسهم ) . مه 

هو الغفور الرّحيم 4 . 5 

بل الله قاعبد وكن مَن الشاكرين 4 . 1 

«وما قَدروا الله حقّ قدره 4 . + 

(سورة غافر ) 

«إغافر الذنب وقَابل التَوب 4 . 0 

«لمَن الْمَلْك اليِوْمَ لله الواحد 

القمّارٍ) . 5 

ط إن الله قد حكم بين العباد » . 3 
(مورة فصلئ ) 

هو السّميع الْعَليم 4 . 0 
(سورة الشووو ) 

« فَالله هو الولي وهو يحبِي الموتئ » . 3 


اه 


الاك كلا" 


لين 


ميت رفرضن 


ين 


5١ 


قفتي العبوهية جهو فة الأنديا .و النات 


الآإبة رقمها رقممالصفحة 


9 ليس كمثله شيء وهر السّميع البُصي رك 2 210922021١‏ 01075098 
وى .عم 

رد لني ين ات من يندا 

قنطوا » . 1 بام 
(سووة النخوق ) 

ا وإِذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إِنَِّي براء مما 

تعبدون 20 إلا الذي فطرني ...4 . لام 0 

ف وَرفعنا بعضهم فَوْقَ بعض درجات 4 . 0 4 

(١‏ فَلَمّا آسفوتا انتقما منهم 4 . هه ا 

فيا عباد لا خوف عليكم ايوم ولا أنتم 

تحزنون 4 . 3 م 54م 
(سووة الدخاى ) 

هو السّميع الْعليم 4 . 1 08 
(سووة محمد ) 

« ويدخلهم الجنة عرَقَهَا لهم 4 . 1 ١‏ 


« والّذين اهتدوا زادهم 0 وآتاهم 
قام». 0 
«فاعلم أنه لا إِلَهَ إلا الله واستغفر 


لننبد». 


(لسورة الفتم ) 
ليردادوا إِعانا مّع انهم 4 . ش 
(سورة العجوائك ) 
« بل الله يمن عليكم أن هدَاكم للإمّان 2.4 ١١‏ 
(سووةق ) 

«(ما يلفظ من قَول إلا لدي رقب عتيد». 2 ١8‏ 
«( وما أنا بظلام للعبيد 4 . 8 
9 وما مسا من لغوب 4 . 0 
(كسووة الضاويائ) 

ظرنَا حَلَقْتَْ الجن والإسَ إل 


يدون 4 5ه 


م 


23580151١ هأ“3ك‎ 


١5٠ 


١1 


لا 
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لو 35 


الآجبة وبحي وق المي 


(كمووة الطور ) 
ط إِنهُ هو الْبَرَ الرحيم 4 . 1" 1 
« أم خلقوامن غير شيء أَمهمالخَالقون». 2 ه" تن 
(سورة |لفمر ) 
١‏ كذَبوا بآياتنا كلها فَأَحَذْنَاهُم أخذ عزيز مقتدر» . 3 0 
(سووة الرحمو ) 
3 الك 9 علّم القرآن 72> خلق 
الإنسان 28+ 4 . نمم 4" 
(سووة الوافعة ) 
« تله من الأولين 12> وقَليلٌ من الآخرين 4 . 14 المه؟ 
«أفرأيئم ما تمنون 20> أأنتم تخلقوته أم نحن 
الخالقون 10> ) . 4موه "١١0‏ 
(سمورة امجادلة ( 


«( قد سمع الله قَولَ الّتي تجادلك في رَوَجها 4 . ١‏ 4م 


«( وأطيعوا الله ورسوله واللّه حبر بما 

تعملون 4 . ١‏ ا 

كتب الله أعَلبِنَ أنا ورسلي إِنَ الله قَوِيُ 

١ "١ . ) عزيز‎ 

طلا تجد قُوما يوَمنو بالل واليْم الآخر 

يوَادون مَنْ حَادَ اللّه 4. 0" .م 

«أولتك عَنَبْ في قُلُوبِهِم الإيجان يدهم 

بروح منه 4 . "١‏ مت لمم 
(سورة التفابى ) 

« واللّه شكور حليم 4 . 3 ا 
(سورة الطلاؤ ) 

أحاط بكل شيء علّما 4 . 0 ا 
(حسووة التخويو ( 

«( وكانت من القانتين 4. ١‏ م0 
(سووة الحلك ) 


(ماترئ في خأق الرحسن من تقاوض». ١١‏ " 6 


الاإيبهة رقمها رقم الصفحة 


(سورة المعارج ) 
ويد المجرم لو يفتدي من عذاب يوميد 
ببنيه 44 . ١‏ ١م‏ 
(سورة فوح ) 
« فقلت استغفروا ربكم إِنهِ كَانَ عَقَارًا 4 إلى 
قوله : لإ ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا 2.4 ١8-1٠١‏ 6" 
«إما لكم لا ترجون لله وقارا4 إلى قوله: 
لتسلكوا منها سبلاً فجاجا » . اسمن 
(سووة البى ) 
وأحصئ كل شيء عددا 4 . 7 ام 
(سورة الفيامة ) 
:وجوه يوْصّذ ناضرة 3 إِلَى ربَهَا ناطرة 2.4 278 8" ١7‏ 
(سووة الإخماى ) 
7 إِنَا حَلَقمَا الإنسان من نطفة أَمُشَاج 4 . ١‏ 0" 
(سووة المرسلائث ( 


«( وَالمرسلات عرفا . ١‏ بض 


الايبه رقمها رقم الصفحة 
(سووة ألنبا ) 
ألم نجعل الأرض مهادا 4 إلى قوله: («إوَجناتٍ 
قافا جر > . ٠-ب؟ 1١‏ 
(كمووة عبهر ) 
ل فَيظْرٍ الإنسان إلى طَعَامِهِ 4 إلى قوله : ا منَاعا 
كم ولأنعامكم 200 4 . لام 1" 
(سوورة الكوفر ) : 
(فمل برك وانتز» . 0 امن 
(مورة الكافوونى ) 
قل يا أيهًا الكافرون ]> لا أعبد ما تعبدون 
22> ولا أنتم عابدون ما أعبد 2+ ولا أنَا عابد 
ما عبدُم > ولا أنكم عابدون ما أَعْبد )> 
كم دينكم ولي دين 450 4 . _- 
(حسووة الإ خلاص) 
طقل هو الله أَحَد ]> الله الصّمد +22 لم يلد ل 
ولم يولد > ولم يكن لَه كفوا أحد 1 4 . لع توم هتكى 


7 / 


١١ * 


كم 


© © © 


فهرس الأحاديث 


فهسس الأحاديث 


طرف لحديث 


و اتقوا النار ولو بشق ثمرة 

ه أجعلتني لله ندا ؟ 

ه أحب الكلام إلى الله أربع لا يض رك بأيهن 
بدأت 

و أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه 

و أخبروه أن أله تحن 

ه ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإذا هم 
عرفوا الله 

و إذا سألت فاسأل الله 

ه إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين 

و أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك » 
أو علمته أحدا من خلقك 

© أصبحنا وأصبح الملك لله 

أفلا أكون عبدا شكوراً 


و أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق 


ال١‎ 


55 
518 
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طرف الهليث 


و أقرب ما يكون العبد من ربه » وهو ساجد 

و ألا وإن في الجسد مضغة 

ه أنا أعرفكم بالله 

و أنا أغنى الشركاء عن الشرك 

و أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني 
أن النبي عَكَهُ دخل مكة وذقنه على راحلته 

و إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته 

و إن ربكم تبارك وتعالى حيبي كريم 
ارخ اي معدي 

و إن الصدقة لتطفئ غضب الرب 

ه إن العبد إذا اعترف ثم تاب إِلى الله تاب الله 
عليه 

و إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا 
يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 

و إن في الجنة مائة درجة 

و إن الله عر وجل حيي ستير يحب الحياء 
والستر 


15 


همهلا 


ثه* 
5825١‏ 
// 


58 
55 
مدت يون 
/اه ” 


امسن 


رانب المسايية 


إن للحتي بشم الخال 

ه إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً 

ه إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم 

و إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره 
أذ له تبعة وتنيعين اسيا مانة الانواحدا 

و إنما أنا عبد الله ؛ فقولوا عبد الله ورسوله 
وإ لارجز أن اكنون الخشاكم لله عروجل 
وأعلمكم بما أتقي 

و أيضحك بربنا ؟ فقال ييه : نعم . 

ة آي الأعاة هبن الالضناز 

تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة 

و تفكروا في آلاء الله» ولا تتفكروا في الله 

و التقوى هاهنا 

و ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 

و عل الله الرحطةماثة جزم 

و حجابه النور 

و الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 


5؟١‎ ١ 


1"م/ 


١5 

5 

هه ؟" 
١85255‏ 

١5 

5 
ا اا 

5848 
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كه غ/اع 

طرف الحهديث رقم الصنحة 
النشور 8 
و خلقت عبادي حنفاء امحل 


9 خير أمتي قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين 


يلونهم 5 

و الدعاء هو العبادة اك 
لدوم لبيك لله راركت له لكعابمر اية 

المسلمين وعامتهم مه 

و رب اغفر لي خطيئتي وجهلي » وإسرافي في 

أمري كله هده 
قترنا لك اليد مل السمواك ومزء الارطن 1" 
و سألت عن الركعتين بعد العصر ين 
يتيحان الله رضى لق .. 8 
0 شيبتني هود 53 

و العز إزاره » والكبرياء رداؤه 37 

ه فإذا عرفوا الله 147 ١٠١‏ 
ه فأقع ساجدا فأحمد ربي بمحامد ا 

و القصد القصد تبلغوا 7 


ه قل : لا إله إلا الله وحده لا شريك لههء الله 


يا 

ه كان الله ولم يكن شيء قبله » وكان عرشه 
على الماء 

ه كان في مهنة أهله ؛ فإذا حضرت الصلاة قام 
إلى الصلاة 

© كل مولود يولد على الفطرة 

و لآنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية 


ه لا إله إلا الله العظيم الحليم » لا إله إلا الله رب 
المتجر اورت اميم 

ولا يستكمل أحدكم حقيقة الإيمان حتى 
يخزن لسانه 

و لكل حق حقيقة » فما حقيقة إيمانك ؟ 

. ه الله أرحم بعباده من هذه بولدها 

ه الله أكبر! إنها السنن 

ه اللّهم أنت ربي لا إله إلا أنت » خلقتني وأنا 
عبدك 


ه اللّهم إني استخيرك بعلمك 


١ 5‏ 
لا ل ه: ل لالاو لف 


لامك ه556 


ا اا ؟ 
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د اللّهُم رب السموات ورب الأرض ورب العرش 
العظيم 

ة االقولك الشف انك نون السسمو اق والآرضن 
ومن فيهن 

ونم احلا اضر على اذى تمه "من الله 

ه مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله 

من تعلم علما ما يبتغى به وجه الله عز وجل 
0 من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا 

ه من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب 

ه من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له 
نخلة في الجنة 

ه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
ليصمت 

و من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ 

ه من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 

ه هذا خير من ملء الأرض مثل هذا 

و هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا ؛ فإذا جاء ربنا 


5 


ا/لا 1 555 
5706 
ردنا 
١١١‏ 
28 


على "م١‏ 


يل 


/لاك همه" 


500 


١٠ه؟‎ ع١‎ 


١89 


طرف لحهديث 


عرفناه 
ه وأعلمكم بحدود الله 
و وام الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها 
ونهارها سواء 
ه والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر 
من سبعين مرة 
و وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا 
ما نطقت به ألسنتهم 
نا أيه" النامن ازيعيوا عل اتفتسك فنك لا 
تدعون أصم ولا غائبا 
و يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا 
كلااسواض زرا دوكر اسوك رانك 
وجنكم 
و يا محمد ء إن الله يمسك السموات على إصبع 
ه ويحك ! أتدري مالله ؟ إن شأن الله أعظم من 
ذلك 

© © © 


الى ؟”ه”" 


ا" 


للا 


5715 


© ا 


كا الا" 


فَشسرْسٌ الاسماء الهس 
ذ/اء 


فهرس الأسماء الجستى 
|[السسنية المنحة 
الله ل 0 رففض 
الأحد يت ل ل ال لت رضن 
الآخر قي د 
الأول 4 رذن 
البارئ ١5‏ 
الباطن الظاهر  ١8١٠8.‏ 
البر يي 54 فسن مض 
البصير د ل الي ارش ا لي اردان 
لقوانت كلالىل وال الى كلم 
الجبار 06 يقس رض 
الجميل ست يكن 
اتمينن "١‏ 
الحفيظ 1 هم 


الحكم لومعم عوم 
الحكيم مكل ربا بعس بترم 


١ 
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الصفحة 


فت ات لت لشت لضت الكت لات مانا 
حصت رخرون 

م 

يت ا امابكن 

8 

ل ات ا 

رضن 

ال يت لي يتن 

يفشخردت فضت ارمضس 

0 ل ا ا ل الت 7ت ارت نت ل 
ات ال ل ا ال ال ا ان 1 
ال بإ الا 

ات ري ل رت ادر 

ا إ ا ل فعضت لت رت مضه 
كلاك الالال عرقت كنم 

ا 

رضن 


1 كن 


درلا 

ل ل 

لت ال الي ا ل اعلا 

ا ل انا 

ات ١‏ لسرت ران 

رت ااا 

وات يت ل يي 004 ال 
55 

اك 

لاع اا" 

2060 مضت رضت رضت نان 

6141 تكن الاكء ماك تلاك الا ؟ 
لضت رت ات ان 

58 

هللات اه ام 

نضست جضت كت تان 

6 ال ال ا 0 اانا 


يع ل ليجات لكالا 
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| ا 


كحمك 585 

ا وت الت ارلا 

ككل 7 

ايت تلا 

يت اريت الت ل انا 

لكت الحلا 

6 ات رخرونا 

ل 1 لالظ رضت مرضي فى دان 
ددنت رلا 

الا" 

ال 1 الست اماملا 


فضت ايض 


الات 5”م؟ 
١/ا؟‏ 


ككال باك خا هه 


لس الس وس جوم 


لكان الاك ا" 
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(* ) لم أدرج في هذا الفهرس كثيرا من الصفات التى وردت بصيغة العلّمية» 
إذ إنها وردت في فهرسة الأسماء . 
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ك5 أ١:‏ 


حت امل 
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المحبة ٠غ‏ وه 55 5ل بالهامش» "لىء 24895201541١٠١‏ 
اي ال 1 ل الي الل 1 
ددن اال الاي الح ارت دان 

المراقبة ددا 

المهابة 0 خلا 

النهي عن المنكر 58 

النوافل كآلاء 5٠.١5‏ 

الهيبة /ا/ا بالهامش» ١١15‏ 

الوفاء بالعهود 6١‏ 

الولاء والبراء 1 


الموضوع 

المقدميس 0007 اا 000 
أسبابف اختيار ال موضوع ع و ا عاترى اكد ا راجو لك الاو مزق ني ا زا دا 
خطة البيحث ا 000 
منهج الببحث اير أكرد اومط و ل نوتم اا انو ووو وا ل لد 
الدراسات السابقة 0[ 000000 

الفصل الأول 
العبودية لله رب العالمين وتحقيقها 

المبحث الأول: مفهوم العبودية 1# 


المطلب الثاني : معنى العبودية في الاصطلاح الشرعي 
المطلب الغالث : أنواع العبودية 1 


الفرع الأول : العبودية العامة 11000 


55007 7 3 


١‏ .06م 


.0.6 .هه 


..ا مه 6ه 


د 9ع 

الموضوع الصفحة 
الفرع الفاني : العبودية الخاصة ل ا انه 
المبحث الثاني : تفاضل العباد فى خقيق العبودية هه 
المطلب الأول : معنى تحقيق العبودية اس اسع يد اذه 
المطلب الغاني : أقسام العبودية 0 
الفرعالأول : عبودية القلب ولص ممعي اي 2 
الفرع الثاني : عبودية اللسان متد الطاة ب ل 100 
الفرع الغالث : عبودية الجوارح تلك ستسيوم اوس اي ل 
المطلب الشالث : درجات العباد في تحقيق العبودية اشع انا 
الفرع الأول : درجة الظالم لنفسه ماي ا 
الفرع الغفاني : درجة المقتصد مسن سوسس امسو سك 16 
الفرع الغالث : درجة السابق بالخيرات ل 
المطلب الرابع : أكمل العباد تحقيقا للعبودية 06 م 
الملبحث الثالث : التوحيد الذي به تتحقق العبودية 5 
المطلب الأول : معنى التوحيد في اللغة ام ب اليد “رق 
المطلب الغاني : معنى التوحيد عند أهل السنة والجماعة 57 


المطلب الثالث : أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة.... ه١١‏ 
المطلب الرابع : العلاقة بين أقسام التوحيد م 116 


فهمرس المحتويات 


الملموضوع 
الفصل الثاني 
معرفة الله بأسمائه وصفاته 
الملبحث الأول : مفهوم معرفة الأسماء والصفات 0 
المطلب الأول : معنى المعرفة في اللغة 00 
المطلب الشاني : معنى معرفة الأسماء والصفات ا 
المطلب الغالث : في بيان ألفاظ دالة على معنى "معرفة الأسماء 


والصفات 1110 1711[1ا777ظ2ظ 
المبحث الثانى : أهمية معرفة الأسماء والصفات 000ظ2ظك1 


المطلب الأول : معرفة أسماء الله وصفاته أصل التوحيد.... 
المطلب الثاني : معرفة الأسماء والصفات سبب في زيادة الإيمان. 
المطلب الغالث : معرفة الأسماء والصفات أشرف المعارف... 
المطلب الرابع : معرفة الأسماء والصفات هي الطريق إلى معرفة الله 
المطلب الخنامس : معرفة الأسماء والصفات هي الطريق إلى عبادة الله 
الملبحث الثالث : تفاضل العباد في معرفة اللّه اا 
المطلب الأول : أدلة تفاضل العباد في معرفة الله 5757 
المطلب الثاني : أنواع معرفة الله 00000 هش”*'2 


المطلب الغالث : درجات العباد فى معرفة الله م 


مت 


حبق الحيوخية” بيهرفة الاسيا: اهماد 


سس كلق 

الملوضوع الصفحة 
المبحث الرابع : طريق معرفة الأسماء والصفات ع ونا 
المطلب الأول : طرق معرفة الله 0 


المطلب الثاني : طريقة القرآن فى التعريف بأسماء الله وصفاته.. ه." 


الفرع الأول : الحديث عن الأسماء والصفات مباشرة ا 
الفرع الثاني : ذكر مفعولات الرب كع سنأ اا اوو واو اط ا 5 
الفرع الثالث : التذكير بنعم الله ل 
الفرع الرابع : تعريف العباد بأنفسهم وأصل خلقتهم ا ا 
الفرع الخامس : مخاطبة العقول بالآدلة الواضحة ا ا 1 
الفرع السادس : ذكر قصص الأنبياء مع أقوامهم ا ل ا 


الفرع السابع : تصحيح التصورات الخاطئة عن أسماء الله وصفاته... "١5‏ 
المطلب الثالث :طريقة السنة فى التعريف بأسماء الله وصفاته.. "١9‏ 


الفرع الأول : الحديث مباشرة عن الله ا 110 
الفرع الثاني : بيان عظيم حتق الله والإنكار على من خالف ذلك.... ‏ 577 
الفرع الشالث : الإجابة عن تساؤلات الصحابة ا ا 


الفرع الرابع : الإجابة عن أسغلة أهل الكتاب » وإقرار بعض ما 


فهرس المحتويات 


الووعيوة 
الفرع السادس : ذكره لربه تعالى بأسمائه وصفاته 2 


المطلب الرابع : طريقة السلف ومعتقدهم في باب الأسماء 


والصفات 00 000000 
الفرع الأول : الوقوف مع الكتاب والسنة في الإثبات والنفي 1 
الفرع الثاني : عدم الخوض في كنه آيات الصفات أو تكييفها 8 
الفرع الثالث : التوقف والاستفصال في الألفاظ المجملة ش22 
الفرع الرابع : الإثبات بلا تكييف والتنزيه بلا تعطيل 110000 


الفصل الثالث 
أثو معرفة الأسماء والصفات في زحقيق العبودية 


المبحث الأول : أثر معرفة الأسماء والصفات فى خقيق المحبة. . 


المطلب الأول : تعريف المحبة وبيان منزلتها من العبودية 0 
المطلب الثاني : بيان الأسباب الباعثة على تحقيق امحبة 22 
الفرع الأو ل : داعي الكمال والجلال 100 1 117111 
الفرع الشاني : داعي الجما المطلق م ال ا 
الفرع الشالث : داعي الإحسان والإنعام 7ب 000001 


المطلب الثالث : بيان بعض الأسماء والصفات امحركة للمحبة. . . 
الفسرع الأول : بعض الأسماء والصفات الدالة على الكمال المطلق 


هس مقع 


الملوضق وع الصفحة 
الفرع الغاني : بعض الأسماء والصفات الدالة على الجمال المطلق 5/5 


والإحسان لعاف اخ او ا لوا 

المطلب الرابع : أثر المحبة في تحقيق العبودية ري ل ل 
الف رعالأول : أثر المحبة في تحقيق عبودية القلب 00000 0 ا 
أثر امحبة في تحقيق الخوف والرجاء ا 5 

أثر امحبة في تحقيق الرضا بأقدار الله ا 
لاعييةق سنبيق سج ل 

أثر المحبة في تحقيق الولاء والبراء 000 ل 

الفرع الشاني : أثر المحبة في تحقيق عبودية اللسان مون وميك ا 
أثر المحبة في دوام الذكر لخ ا ا 

أثر المحبة في قراءة القرآن 1 

الفرع الفالث : أثر المحبة في تحقيق عبودية الجوارح ار 
أثر المحبة في تحقيق الصلاة ا 1 

أثر المحبة في تحقيق الجهاد والدعوة إلى الله 5 


المبحث الثاني : أثر معرفة الأسماء والصفات في خَقيق الخوف..  5١١‏ 


المطلب الأول : معنى النوف وبيان منزلته من العبودية.... * 51" 


الملوضوع 
المطلب الثاني : في بيان الأسباب الباعفة على تحقيق الخنوف. . . 
المطلب الغالث : في بيان بعض الأسماء والصفات الباعذة على 


الفرع الأول : بعض الأسماء والصفات الدالة على قدرته ومطلق إرادته 
الفرع الثاني : بعض الأسماء والصفات الدالة على سعة علمه ورقابته 


الفرع الغالث : بعض الأسماء والصفات الدالة على عدله وشدة عذابه 


المطلب الرابع : أثر الخوف في تحقيق العبودية.. 
الفرع الأول : أثر الخوف في تحمقيق عبودية القلب 0 
أثر الخوف في تحقيق الإخلاص ا 
أثر المخوف في تحقيق الخحشوع 0000 
أثر الحوف في تحقيق التوبة والإنابة 0 
أثر الخوف في تحقيق مراقبة الله “0000 
الفرع الثاني : أثر الخوف في تحمقيق عبودية اللسان 50 


أثر النوف في تحقيق الدعاء والاستغفار وا 1 دده 


510 


566 


اكز لقوق ف الإنشاف فى سبل الله اسم ا 8107 


المبحث الثالث : أثر معرفة الأسماء والصفات فى خَقيق الرجاء..  "1١‏ 


المطلب الأول : معنى الرجاء وبيان منزلته من العبودية وي ا 
المطلب الثانى : فى بيان الأسباب الباعفة على الرجاء ا ا 


المطلب الثالث : في بيان بعض الأسماء والصفات المحققة للرجاء. ‏ "0" 
الفرع الأول : بعض الأسماء والصفات الدالة على سعة رحمته عز وجل 515 
الفرع الثاني : بعض الأسماء والصفات الدالة على حلمه ومغفرته.. ‏ 519 
الفرع الثالث : بعض الأسماء والصفات الدالة على قربه وإجابته.. ‏ 5/01 


المطلب الرابع : أثر الرجاء في تحقيق العبودية م ا 


الفرع الأول : أثر الرجاء في تحقيق عبودية القلب ور 1 
أثر الرجاء في تحقيق المحبة 0010101 ااا 
أثر الرجاء في تحقيق المنوف ا ا 
أثر الرجاء في تحقيق الشكر ار ا 
أثر الرجاء فى تحقيق حسن الظن بالله 00 ادن 
الفرع الفاني : أثر الرجاء في تحقيق عبودية اللسان 50 
أثر الرجاء في تحقيق الدعاء والذ كر ا ال 


الفرع الغالث : أثر الرجاء في تحقيق عبودية الجوارح ا 


فهرس المحتويات 
سس سيط 


اللوضوع 


6ع ل 5 اا #ااعو ع يهط ع فسوي لود جا عد وف ع وي عا م الوه أل جه واه يل أ ذا رو م عونل لهل ثهكي 


قائمةالمصادر والمراجع 150000000 
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